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ج 

  الإهداءالإهداء
  
  
  

ــد االله     ــي بع ــضل عل ــاحبي الف ــريمين، ص ــدي الك ــى وال ــز -إل ع
، اللذين لـو أنفقـت عمـري فـي رضـاهما فلـن أفيهمـا ولـو جـزءاً                    -وجل

  ...يسيراً من حقهما
  

إلــى زوجتــي الغاليــة التــي مــا زالــت تحفزنــي وتــشجعني، وبعثــت 
ومناقــشتي، وإلــى ابنتــي الغــاليتين مــريم فــي الأمــل، وفرحــت لفرحــي 

وجنــى، قرتــي عينــي فــي هــذه الــدنيا، حفظهمــا االله ورعاهمــا فــي كــل 
  ...خير

  
إلى أخـوتي الأعـزاء الـذين مـا بخلـوا علـي بالمـساعدة والتـشجيع،                 
وإلى الـوردة التـي زرعـت البـسمة فـي شـفاهنا والفرحـة فـي صـدورنا                   

  ... ابنة أخي كرمل
  
  

 ــ ــاء الرب ــل العلم ــى ك ــق  إل ــى طري ــسائرين عل ــصفين ال انيين المن
  ...الجمع بين العلم والعمل مع الإخلاص والإتقان

  
إلى كـل طالـب علـم عامـلٍ بـه وداعيـاً إليـه، محـب للعلـم، مـوقر                     
ــد      ــذا الجه ــدي ه ــاً أه ــؤلاء جميع ــى ه ــاء، إل ــب العلم ــم لجان ومعظ

  ...المتواضع
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د 

  

  الشكرالشكر
  
  

ــضيلة     ــى ف ــان إل ــيم الامتن ــشكر وعظ ــوافر ال ــدم ب ــتاذ أتق الأس
الدكتور محمد أحمـد حـسن القـضاة حفظـه االله فـي كـل خيـر وأمتـع بـه؛                   
على ما تفـضل بـه مـن الإشـراف علـي فـي هـذه الرسـالة، وعلـى مـا                      
قدمه لي من توجيـه ونـصح وإرشـاد، واالله يعلـم أن هـذا العمـل مـا كـان                     
ليكتمــل ويخــرج إلــى النــور بــدون هــذه التوجيهــات والإرشــادات منــه؛  

ــر الجــزاء، فأســأل االله العظــ ــي خي ــه عن يم رب العــرش العظــيم أن يجزي
وأن يجعل هذا الجهد وهـذا العمـل فـي ميـزان أعمالـه يـوم لا ينفـع مـال                     

  .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
  

كما أتقـدم بالـشكر الجزيـل إلـى أسـاتذتي الأفاضـل أعـضاء لجنـة                 
ة، المناقــشة علــى تفــضلهم وتكــرمهم علــي بقبــولهم مناقــشة هــذه الرســال

ــداء    ــالة وإب ــراءة الرس ــي ق ــت ف ــد ووق ــن جه ــيبذلونه م ــا س ــى م وعل
ــدير أن   ــي الق ــأل االله العل ــة، فأس ــصائح والملاحظــات القيم ــات والن التوجيه

  .يجزيهم عني خير الجزاء وأن يحفظهم في كل خير وينفع بعلمهم
  
كما أتقـدم فـي هـذا المقـام بالـشكر الجزيـل إلـى كـلٍ مـن الـشيخ                       

لــشيخ هــاني محمــد جــابر، والــدكتورة بثينــة هــاني صــلاح ســويدان، وا
المحتسب، والـدكتورة جميلـة أبـو لـبن؛ علـى مـا قـدموه لـي مـن عـون                     

  .وتوجيه ونصح؛ فجزاهم االله عني خير الجزاء
  

لـي عونـاً وسـاعدني علـى إتمـام هـذا         ومن ثم إلى كـل مـن كـان   
ــذكرهم؛    ــام ل ــسع المق ــرون لا يت ــم كثي ــالحة وه ــدعوة ص ــو ب ــل ول العم

  . عني خير الجزاء وحفظهم من كل شر آمينفجزاهم االله
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ه 

  قائمة المحتوياتقائمة المحتويات

  
  الصفحة  الـمــوضـــوع

  

  قرار لجنة المناقشة

  

  ب

  ج  الإهداء

  د  الشكر

  هـ  قائمة المحتويات

  ح  الملخص

  ١  المقدمة

  ١٥  أهمية التجارة الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي: تمهيد

م السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي مفهو: الفصل الأول

  والنظام الوضعي

٢٤  

  ٢٥   تعريف السياسة التجارية الخارجية:ولمبحث الألا

  ٢٥  تعريف السياسة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  ٢٧  تعريف التجارية لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني

  ٢٨  واصطلاحاً لغة تعريف الخارجية: المطلب الثالث

  ٢٩  التعريف الاصطلاحي للسياسة التجارية الخارجية وضعياً وإسلامياً: المطلب الرابع

  ٣٢  العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: المطلب الخامس

  ٣٣   في النظام الوضعيأنواع السياسة التجارية الخارجية وأهدافها: المبحث الثاني

  ٣٣   في النظام الوضعيالتجارية الخارجيةأنواع السياسات : المطلب الأول

  ٣٩   في النظام الوضعيأهداف السياسات التجارية الخارجية: المطلب الثاني

علاقة السياسة التجارية الخارجية  بالنظم الاقتصادية والعوامل : المبحث الثالث

  المؤثرة فيها

٤٣  

  ٤٣  قتصاديةعلاقة السياسات التجارية الخارجية بالنظم الا: المطلب الأول

  ٤٩  العوامل المؤثرة في السياسة التجارية الخارجية: المطلب الثاني
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و 

  ٥٤  مشروعية السياسة التجارية الخارجية: المبحث الرابع

  ٥٤  .مشروعية السياسة الشرعية: المطلب الأول

  ٥٥  التّجارة والتبادلات الخارجية مشروعية: المطلب الثاني

  ٦٠  لسياسة التّجارية الخارجيةل يالحكم الشرع: المطلب الثالث

  ٦٢   السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلاميمحددات: الفصل الثاني

  ٦٣  الحرية الاقتصادية والتدخل في النظام الاقتصادي الإسلامي: المبحث الأول

  ٦٤   من حرية النشاط الاقتصادي النظام الاقتصادي الإسلاميموقف: المطلب الأول

  ٦٩  الأهداف الإسلامية للسياسة التجارية الخارجية: المطلب الثاني

السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي وضوابط  قواعد: المبحث الثاني

  الإسلامي

٧٢  

  ٧٢  لسياسة التجارية الخارجيةالقواعد والضوابط لالمقصود ب: تمهيد

  ٧٥  الضوابط العقدية: المطلب الأول

  ٨١  الضوابط الخلقية: ب الثانيالمطل

  ٩٢  الضوابط الاجتماعية: المطلب الثالث

  ١٠١  الضوابط الفقهية: المطلب الرابع

  ١٠٩  أدوات السياسة التجارية الخارجية: الفصل الثالث

  ١١٠  أدوات السياسة التجارية في النظام الوضعي: المبحث الأول

  ١١٢  رة الخارجيةالأدوات السعرية لتنظيم التجا: المطلب الأول

  ١١٧  أدوات الرقابة الكمية والإدارية على التجارة الخارجية: المطلب الثاني

  ١٢٠  الأدوات الاتفاقية لتنظيم التجارة الخارجية: المطلب الثالث

  ١٢٤  التعاون الاقتصادي الدولي: المطلب الرابع

ي النظام الاقتصادي  الخارجية فالأدوات الإسلامية للسياسة التجارية: المبحث الثاني

  الإسلامي

١٢٩  

  ١٣٠  مشروعية الضرائب في النظام الاقتصادي الإسلامي: تمهيد

  ١٣٥  الأدوات التي تفرد بها النظام الاقتصادي الإسلامي: المطلب الأول

  الأدوات الوضعية الموافقة لنصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

  

١٥١  
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ز 

  ١٦٥  الخاتمة

  ١٦٧  لعامةالفهارس ا

  ١٦٨  فهرس الآيات القرآنية

  ١٧٠  فهرس الأحاديث النبوية والآثار

  ١٧١  فهرس المصادر والمراجع

  ١٩١  الملخص باللغة الإنجليزية
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ح 

  السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي
  )دراسة مقارنة (

  
  إعداد

  طارق يوسف حسن جابر
  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور محمد أحمد القضاة

  الملخَّصالملخَّص  

    
ــان     ــة، وك ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــوع ال ــة موض ــذه الأطروح ــت ه تناول

الهــدف منهــا إبــراز ملامــح الــسياسة التجاريــة الخارجيــة فــي النظــام الاقتــصادي  

ــان    ــة وبي ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــوم ال ــان مفه ــن خــلال بي ــك م الإســلامي، وذل

ــا وأأ ــصادية،     نواعه ــالنظم الاقت ــا ب ــا، وعلاقته ــؤثرة فيه ــل الم ــدافها والعوام ه

 موضــوع الحريــة الاقتــصادية والتــدخل تواســتخراج الحكــم الــشرعي لهــا، وتناولــ

ــسياسة   ــود المتحكمــة بال ــضوابط والقي ــان ال ــصادي الإســلامي، وبي ــي النظــام الاقت ف

 ــ ــة لاس ــدات اللازم ــدمات والممه ــن المق ــك م ــر ذل ــة، وغي ــة الخارجي تخراج التجاري

ــلامي والأدوات    ــصادي الإس ــام الاقت ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــالم ال مع

  .الوسائل المستخدمة في تنظيمها
  

ــام      ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــت أن ال ــد رأي ــصادي وق الاقت

الإسـلامي تجمـع بـين سياسـة الحريـة المطلقــة وسياسـة الحمايـة معـاً؛ وذلـك مــن          

العامــة والخاصــة، وقــد تفــردت الــسياسة التجاريــة أجــل الحفــاظ علــى المــصلحة 

ــذلك   ــعية، وك ــا الوض ــن نظيراته ــذلك ع ــزت ب ــي لا  تمي ــدافها الت ــلال أه ــن خ م

  .تنحصر بالجانب المادي بل تتعداه إلى الجانب المعنوي

الحريــة الفرديــة فــي مجــال التجــارة تقيــد وقــد توصــلت إلــى عــدة ضــوابط 

ــب الا  ــة، ويج ــسي  الخارجي ــع ال ــد وض ــا عن ــزام به ــة  لت ــة الخارجي اسة التجاري

ــشامل      ــيط ال ــن التخط ــد م ــة، ولا ب ــداف معين ــق أه ــل تحقي ــن أج ــلامية م الإس

ــسياسات    ــع ال ــد وض ــة عن ــل المحيط ــروف والعوام ــة الظ ــة لكاف ــة المتأني والدراس

ــصول    ــد ح ــسياسات عن ــذه ال ــاهز له ــديل الج ــود الب ــع وج ــة، م ــة الخارجي التجاري

 .المشكلات
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١

  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمةمقدمة                                                            

ــصائِرِ    ــوبِ ذَوي الب ــويراً لِقُل ــاتِ تَنْ ــزِلِ الآي ــرات، ومنْ ــيضِ الخي ــد الله مفِ الحم

مــن الكائِنــاتِ، ومغْــدِقِ النَّعمــاءِ بِتَبــصِرةِ الفُقَهــاءِ بتــدوينِ الأَحكــامِ، ومكَــررِ الحجــةِ 

لِتَبيــينِ مــا يرضــاه مــن أفْعــال الأنــامِ، علــى خَلْقِــهِ بِتَوفِيــقِ الأُمنــاءِ مــن العلمــاءِ 

مـن يـرِد االله     : ( علـى سـيدنا محمـدٍ واسِـطةِ عقْـدِ النَّبِيـين القائِـلِ               والـسلام  والصلاةُ

ــهِ الــسادةِ الأخيــارِ، وصــحبِهِ الــدامِغِين ١)بــهِ خَيــراً يفَقِّهِــه فــي الــدينِ  ، وعلــى آلِ

  .٢بتَّارٍلِحِزبِ الباطِلِ بِكُلِّ قاطِعٍ 

   :أما بعد

 ــ ــاً مهمــاً فــي هــذا الع  وصر، وهــفــإن موضــوع هــذه الدراســة يعــالج جانب

) دراســة مقارنــة يســلامالإي قتــصادالنظــام الا فــي الــسياسة التجاريــة الخارجيــة(

 الـداخلي وعلـى     قتـصاد قـضايا، التـي تـؤثر مباشـرة علـى الا          الوما يتعلق بهـا مـن       

 ـ        ة وغيرهـا، وهـو موضـوع جـد خطيـر؛           جميع نـواحي الحيـاة الـسياسية والاجتماعي

ــن     إإذ  ــة وم ــات الدولي ــيم العلاق ــديرة بتنظ ــا ج ــا وأحكامه ــشريعة بمعطياته ن ال

ــمنها  ــات الاض ــصادالعلاق ــة الية وقت ــسياسة التجاري ــةال ــصالح خارجي ــق الم ، وتحقي

لإيمـان، فلـم    المختلفة، وأهمها العـدل والـسلام؛ لأنهـا صـادرة مـن وحـي العقيـدة وا                

ــة أ ــا قومي ــن نزعته ــةو تك ــا طائفي ــة أو دوافعه ــا إقليمي ــا هــي شــريعة ؛غايته  وإنم

ــات  ــنظم العلاق ــة ت ــدأ    عالمي ــسانية ومب ــروح الإن ــيادة ال ــاس س ــى أس ــة عل الدولي

  .التعاون والإخاء الشامل بين الأمم

ــات و ــل المثالي ــع ك ــة م ــصلحة  الواهي ــق الم ــم تتحق ــعي ل ــام الوض ــي النظ ف

ــنهج العــدل الإلهــي ا  ــاد عــن م ــسبب الابتع ــشودة، ب ــاده؛ المن ــضاه االله لعب ــذي ارت ل

، فالإنـسان كـريم علـى االله،        تحقيـق المـصلحة   فـي   ومن هنـا تكمـن أهميـة الدراسـة          
                                                 

ــماعيل     ١ ــن إس ــد ب ــاري، محم ـــ٢٥٦ت(البخ ــام، )ه ــصحيحالج ــحقت(، ٣، طع ال  قي
ــا  ــب البغ ــصطفى دي ــر، )م ــن كثي ــة ودار اب ــروت،اليمام ـــ١٤٠٧(،  بي ــدة ، )م١٩٨٧/ه ــي ع ف

، )١/٣٩(مواضع منها فـي كتـاب بـدء الـوحي، بـاب مـن يـرد االله بـه خيـراً يفقهـه فـي الـدين،                            
ــاج ؛ )٧١ح( ــن الحج ــسلم ب ــسلم، م ـــ٢٦١ت(م ــسلم، )ه ــد (، صــحيح م ــؤاد عب ــد ف ــق محم تحقي

ــاقي ــروت،  ، دار إح)الب ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــسألة،   ي ــن الم ــي ع ــاب النه ــاة، ب ــاب الزك كت
  ).١٠٣٧ح(، )٧١٩-٢/٧١٨(

هذه المقدمة اللطيفـة هـي مـن بـديع مـا قالـه الـسيد محمـد الزهـري الغمـراوي مـصحح                         ٢
ــلام  ــشيخ الإس ــروض ل ــرح ال ــاب ش ــر. كت ــد : انظ ــن محم ــا ب ــصاري، زكري ـــ٩٢٦ت(الأن ، )ه

ــب   ــرح روض الطال ــب ش ــنى المطال ــه    (، ١، طأس ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــصه وخ ــبط ن ض
 ،)م٢٠٠١/هــــ١٤٢٢( ، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت،)الـــدكتور محمـــد محمـــد تـــامر

)٩/٦٥٧.(  
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٢

ــص ــه م ــرعه الإ ووحقوق ــا ش ــة، وم ــاً محفوظ ــاً وميت ــه حي ــلامنة، وكرامت ــي س  ف

الحــرب والــسلم يتــسم بالرحمــة والعــدل والمــساواة بــين بنــي البــشر؛ لأن الرقيــب 

ــي ثوا  ــع ف ــه والطم ــوف من ــو االله والخ ــق االلهه ــة بخل ــة والرأف ــه والرحم ــل ؛ب  جع

ومــن هنــا .  أكثــر أمــم الأرض وفــاء وأخلــصهم عهــداً وأصــدقهم منهجــاًالمــسلمين

ــوع   ــذا الموض ــاري له ــان اختي ــة (ك ــسياسة التجاري ــام  ال ــي النظ ــة ف  الخارجي

ــصادالا ــلامي الإقت ــةيس ــة مقارن ــدين  ؛ ) دراس ــذا ال ــستقبل له ــد أن الم ــي أعتق  لأنن

  .ولهذه الأمة

  

  الدراسة وأهميتها وأهدافهامشكلة:  

  : الدراسة مشكلة-أ

ــة  ــسياسة التجاري ــي ال ــة ف ــذه الدراس ــه ــ الخارجي ــاول تأص ــوع ة تح يل موض

ــ ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــي ال ــام الاة ف ــصادالنظ ــلامي الإقت ــم يس ــث إن عل ؛ حي

 يعــد  أو الدوليــةةيــة، ومنــه الــسياسة التجاريــة الخارجيــية الدولقتــصادالعلاقــات الا

وذلـك فـي بحـث      .   الـداخلي  قتـصاد  عـن الا   الحديثة التـي اسـتقلت حـديثاً      من العلوم   

فقهي مقارن مـع النظـام الوضـعي، مـع دراسـة بعـض القـضايا المـستجدة المحـددة                    

  :الإجابة عن الأسئلة الآتية يحاول الباحث إذفي هذا الموضوع؛ 

ــسؤال الأول ــي   :ال ــدافها ف ــشروعيتها، وأه ــة، وم ــسياسة التجاري ــوم ال ــا مفه م

  ي والنظام الوضعي؟سلامي الإقتصادام الاالنظ
  

ــاني ــسؤال الث ــي  : ال ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــة لل ــضوابط الحاكم ــا ال م

  ي؟سلامي الإقتصادالنظام الا
  

ــث  ــسؤال الثال ــام الا   : ال ــي النظ ــة ف ــسياسة التجاري ــا أدوات ال ــصادم ي قت

  ي والنظام الوضعي؟سلامالإ
  

ــع ــسؤال الراب ــام الا: ال ــف النظ ــا موق ــصادم ــلام الإيقت ــات س ــن الاتفاقي ي م

ــة وآثارهــا  ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــة المنظمــة لل ــة والدولي ــة والإقليمي ــى الثنائي  عل

  ؟السياسات التجارية
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٣

  : الأساس النظري الذي تقوم عليه الدراسة -ب

ينطلق الباحـث فـي هـذه الدراسـة مـن النـصوص القرآنيـة والنبويـة والوقـائع                   

 تـشكلها فـي عـصر الحبيـب المـصطفى صـلى االله              ية منـذ  سـلام التاريخية للدولـة الإ   

ــلم،  ــه وس ــة   إذعلي ــسياسة التجاري ــول ال ــتنباط أص ــث اس ــاول الباح ــة  يح الخارجي

ــداخلي وال  ــصعيد ال ــى ال ــر عل ــا الكبي ــا وأثره ــارجيوأهميته ــر خ ــائلها وغي ، ووس

ــك ــضايا، ذل ــن الق ــتقراء   م ــاس الاس ــى أس ــة عل ــذه الدراس ــوم ه ــصوص ل وتق لن

ــب المعاصــر ــي الكت ــة ف ــة بالمبثوث ــادة العلمي ــاول الم ــل ة والقديمــة، وتن ء، راالآتحلي

ــل   ــدارك والعل ــان الم ــة    وبي ــسياسة التجاري ــالم ال ــول لمع ــرجيح، والوص  والت

ــام الا ــي النظ ــة ف ــصادالخارجي ــلامي الإقت ــصدر   ف.يس ــشكل الم ــدمين ت ــب الأق كت

 لهــذه الدراســة، وإن كــان الفقهــاء تناولوهــا علــى طــريقتهم فــي عــرض  الأســاس

ــد ب  ــام، وق ــة ال  الأحك ــسياسة التجاري ــوعات ال ــض موض ــوا بع ــرخاحث ــي جي ة ف

المــدونات الفقهيــة وكتــب الاحكــام الــسلطانية وغيرهــا، فقــد تنــاول الفقهــاء بعــض 

ــة    ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــردات ال ــد مف ــا أح ــن اعتباره ــي يمك ــوعات الت الموض

ــاب   ــن ب ــيهم م ــضرائب عل ــرض ال ــسلمين، وف ــر الم ــة التجــار غي ــة كمعامل الحديث

لمثل، وحـدود الاتفاقـات والمعاهـدات فـي هـذا المجـال، وغيـر ذلـك مـن                   المعاملة با 

  .القضايا

ــرين  ــات المعاص ــإن كتاب ــذلك ف ــلام الإوك ــصادية والاس ــر يةقت ــتكون أكب  س

  .ية الدوليةقتصادموضوع علم العلاقات الامعين للباحث في 

  

  :هداف الدراسة أ-ج

ــة  :أولاً ــياغة نظري ــلامص ــسي  إس ــوع ال ــي موض ــالم ف ــحة المع اسة ية واض

  .ي المتكاملقتصادالتجارية الخارجية في إطار النظام الا

ــاً ــة     :ثاني ــة للدول ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــة لل ــد الحاكم ــتنباط القواع  اس

  .يةسلامالإ

ــاً ــام الا     :ثالث ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــة ال ــصادمقارن ي قت

  .ي والنظام الوضعيسلامالإ
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٤

ــاً ــستجدة كم   :رابع ــضايا الم ــض الق ــة بع ــة  دراس ــارة العالمي ــة التج  نظم

ــة   ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــا بال ــام الا  وعلاقته ــف النظ ــان موق ــصاد وبي ي قت

  . في هذا الإطاري من آثارهاسلامالإ

تأخـذ   إعطاء الجزئيـة محـل البحـث مزيـد تحليـل وتركيـز؛ فإنهـا لـم                   :خامساَ

القــدر الكــافي مــن الدراســة والتحليــل، وغالــب الدراســات إمــا أنهــا كانــت تركــز 

   .يقتصاد الجانب الفقهي، أو التاريخي، أو الاعلى

ــس ــي   :اًادس ــرين ف ــود المعاص ــويم لجه ــل وتق ــا تحلي ــة فيه ــذه الدراس  إن ه

  .موضوع السياسة التجارية وقضاياها

  

  : أهمية الدراسة ومسوغاتها-د

ــن   ــذا العــصر، ويمك ــي ه ــاً ف ــاً مهم ــالج جانب ــذه الدراســة يع إن موضــوع ه

  : الدراسة وبيان مسوغاتها فيما يأتي هذهتسليط الضوء أكثر على أهمية

ــات الا :أولاً ــة الكتاب ــصادقل ــلامية الإقت ــضايا الاس ــن ق ــصادية ع ــدوليقت ،  ال

ية، وإن ســلاماليــة المعاصــرة والبنــوك الإوتركيــز كثيــر منهــا علــى المعــاملات الم

وجــد دراســة  ت، فــلا ولــم تجمــع شــتات الموضــوعوجــدت فهــي كتابــات متنــاثرة

  .ب هذا الموضوع على الرغم من أهميتهمعاصرة شملت جميع جوان

 الــداخلي قتــصادأهميــة التجــارة الخارجيــة وتأثيرهــا المباشــر علــى الا: ثانيــاً

 تـشكل فيـه     ، خاصـة فـي هـذا العـصر الـذي أصـبحت            وعلى جميع نـواحي الحيـاة     

  . للموارد المالية، وعنصراً حاكماً في الاستقرار والاستقلالية مهماًمصدراً

ــاً ــر التطــور الك: ثالث ــات  بي ــصال والاتفاق ــل والات ــائل النق ــى وس الحاصــل عل

  .مع تنوع المشكلات المرتبطة بالتجارة الخارجيةالعالم التي قربت بين 

ــاً ــات     :رابع ــى جزئي ــة عل ــذه الدراس ــوعات ه ــث موض ــي بح ــصار ف الاقت

ــشرعي أو      ــب ال ــى الجان ــصار عل ــوع والاقت ــيل للموض ــال التأص ــسيرة وإهم ي

  .ط بينهمابي دون الرقتصادالا

ــس ــورة المنظ:اًخام ــ خط ــى   م ــر عل ــا المباش ــرة وأثره ــة المعاص ات الدولي

  .ة، وصعوبة الانعزال عنها في الوقت الحالي كما هو معلوميسلامالدول الإ
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٥

الدراسات السابقة :  

  :عرض الدراسات السابقة -أ

ية الدوليــة قــد تبلــورت مــؤخراً قتــصادكمــا أشــرت ســابقاً فــإن العلاقــات الا

 ـ     المـه ونظرياتـه؛    مع تكعلم مـستقل اتـضح      الأبحـاث   ه يوجـد بعـض    ومـع ذلـك فإن

  :يمكن حصر الدراسات المعاصرة في اتجاهينو ،ية في هذا النطاقسلامالإ

  : ية الدوليةقتصادية في موضوع العلاقات الاسلامالدراسات الإ: الأول

ــى كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة فــي موضــوع العلاقــات  ل قــد وقفــت عل

  :هذه الدراساترض فيما يأتي بعض سأعية الدولية، وقتصادالا

ــات الا( -١ ــصادالعلاق ــدان الإقت ــين البل ــلامية ب ــة  س ــي التنمي ــا ف ية ودوره

 بكليــة قتــصادللــدكتور عبــد الــرحمن يــسري أحمــد محمــد، أســتاذ الا، )يةقتــصادالا

ــارة  ــشريعة  -التج ــة ال ــكندرية، وبكلي ــة الإس ــرى  – جامع ــة أم الق ــة – جامع  مك

  .المكرمة

 البحـوث القيمـة فـي بابـه، جـاء هـذا البحـث ضـمن                 وهذا البحـث يعـد مـن      

ي فــي ســلام الإقتــصادمجموعــة أبحــاث طبعــت فــي المركــز العــالمي لأبحــاث الا

ــة       ــات العربي ــسلة المطبوع ــز، سل ــد العزي ــك عب ــة المل ــوان) ١٧(جامع : بعن

ي بحــوث مختــارة مــن المــؤتمر الــدولي الثــاني ســلام الإقتــصاددراســات فــي الا(

  ).يسلام الإقتصادللا

ــدم ــث ق ــدكتور  الباح ــسري ال ــرحمن ي ــد ال ــدعب ــارة اًتمهي ــة التج ــن أهمي  ع

ــة    ــارة الخارجي ــن التج ــم ع ــم تكل ــة، ث ــصوص القرآني ــض الن ــر بع ــة وذك الخارجي

ــدان الإ ــلامللبل ــدفوعات    س ــزان الم ــرض لمي ــدها ع ــشاكلها، بع ــرة وم ية المعاص

ــن     ــدث ع ــدها تح ــدولي، وبع ــادل ال ــروط التب ــن ش ــم ع ــدها تكل ــشاكله، وبع وم

  .يةسلامية الحالية بين البلدان الإقتصادالعلاقات الا

وفـي بـاقي البحـث تكلـم الباحـث الـدكتور عبـد الـرحمن يـسري عـن أسـس            

ية، وخــتم بحثــه بموضــوع آثــار ســلامية بــين البلــدان الإقتــصادتقويــة العلاقــات الا

  .هذه العلاقات على التنمية

ــلأدوات والأســاليب المنظمــة للتجــارة  ــرحمن ل ــد ال ــدكتور عب ــم يتطــرق ال  ول

ــل    ــة وللعوام ــة الخارجي ــسياسات التجاري ــداف ال ــواع وأه ــوم وأن ــة، ولمفه الخارجي

ــارة      ــوع التج ــي موض ــا ف ــة ورقابته ــدى دور الدول ــذلك لم ــا، وك ــؤثرة فيه الم
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٦

ــة       ــارة الخارجي ــة التج ــة كمنظم ــات العالمي ــة المنظم ــذلك علاق ــة، وك الخارجي

ــة ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــمنها  بال ــي سأض ــضايا الت ــن الق ــك م ــر ذل ــي ، وغي ف

  .أطروحتي

  

ــي الإ ( -٢ ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام ــلامالأص ــسلمس ــت ال ــة )  وق لنادي

، فــي إطــار مــشروع العلاقــات الدوليــة فــي محمــود مــصطفى ومجموعــة بــاحثين

 جـزءاً مـن منـشورات المعهـد         أربعـة عـشر   ، وهـي موسـوعة تتكـون مـن          سلامالإ

  .يسلامالعالمي للفكر الإ

ي كــأداة فــي قتــصاددل التجــاري والاوقــد تكلــم الكتــاب عــن موضــوع التبــا

تكلــم فــي المطلــب الأول عــن ،  مطلبــينفــي يةســلامارجيــة للدولــة الإالعلاقــات الخ

ــش ــة وم ــارة الخارجي ــة التج ــي الإأهمي ــلامروعيتها ف ــثس ــسب للباح ــه  ويح  اهتمام

ــة       ــة المتعلق ــة والنبوي ــصوص القرآني ــرد الن ــاً وس ــوع نظري ــيل للموض بالتأص

 مـع غيـاب التوثيـق العلمـي الـصحيح      وجيـه منـه  بالموضوع مـع حـسن اسـتدلال وت     

  .والرجوع للمصادر الأصيلة

ــارة      ــوابط التج ــدود وض ــث لح ــصه الباح ــد خص ــاني فق ــب الث ــا المطل أم

  .يةسلامالخارجية للدولة الإ

ــة،     ــارة الخارجي ــة للتج ــاليب المنظم ــلأدوات والأس ــث ل ــرق الباح ــم يتط ول

ــة     ــة الخارجي ــسياسات التجاري ــداف ال ــواع وأه ــوم وأن ــؤثرة  ولمفه ــل الم وللعوام

ــة،     ــارة الخارجي ــوع التج ــي موض ــا ف ــة ورقابته ــدى دور الدول ــذلك لم ــا، وك فيه

وكــذلك علاقــة المنظمــات العالميــة كمنظمــة التجــارة الخارجيــة بالــسياسة التجاريــة 

  . التي سأضمنها في أطروحتيالخارجية وغير ذلك من القضايا

  

ــي الإ ( -٣ ــدولي ف ــشرع ال ــلامال ــب الأرمنـ ـ) س ــدكتور نجي ــي ازيلل ، وه

ــي   ــوق ف ــة الحق ــوق بكلي ــي الحق ــدكتوراة ف ــل شــهادة ال ــدمها الباحــث لني رســالة ق

بــاريس، وكانــت باللغــة الفرنــسية ثــم ترجمهــا للعربيــة مــع إضــافات فــي ســوريا 

  .م١٩٣٠عام 

وكمــا تلاحــظ فــإن الكتــاب عــام فــي كــل العلاقــات، وقــد خــصص الباحــث 

 والتجاريـة، وقـد تكلـم       الفصل الخامس مـن دراسـته هـذه لبحـث الـصلات الـسياسية             

 ـ          رهم ضـمن عـرض تـاريخي مختـصر         عن الـصلات التجاريـة بـين المـسلمين وغي
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٧

 فــي عــشر صــفحات، ولــم يتطــرق للعديــد مــن القــضايا المتعلقــة بالــسياسة  جــداً

  .التجارية الخارجية مما سأبحثه في هذه الأطروحة

  

ــي الإ ( -٤ ــة ف ــات الدولي ــي، ) ســلامالعلاق ــة الزحيل ــدكتور وهب ــلل ــد تكل م وق

عــن هــذا الموضــوع فــي صــفحة واحــدة فقــط بعنــوان المعاهــدات التجاريــة مــن 

يعــرض لأي مــن التفاصــيل المتعلقــة ية، ولــم ســلامناحيــة تاريخيــة فــي الدولــة الإ

  .سأبينه في هذه الأطروحةبالسياسة التجارية المتقدمة الذكر مما 

  

ــالمي( -٥ ــي النظــام الع ــسى ) أبحــاث ف ــد عي ــدكتور محم ــاتلل  أســتاذ العلاق

  .الدولية بمعهد التخطيط القومي في القاهرة

وما يعنينـا هنـا بحثـه فـي البـاب الثـاني فـي الفـصل الثـاني بعنـوان البيئـة                       

الدوليــة الجديــدة والخيــارات الممكنــة فــي العلاقــات الدوليــة ثــم المجــال الحــضاري 

ية مــع اقتــصاد ي، وقــد بحــث الموضــوع مــن ناحيــةســلامالجديــد فــي العــالم الإ

ــبعض ــصريح ب ــات الإالت ــلام التوجه ــلامية  س ــرة الإس ــت النظ ــد غاب ــاً، وق ية أحيان

  .يا مما سأضمنه أطروحتيوكذلك كثير من القضا

  

لإبــراهيم ) ي فــي العــصر الوســيط  ســلامي الإقتــصادالنــشاط الا (-٦

ــات ــاريخي. برك ــث ت ــو بح ــة الإ وه ــي الدول ــة ف ــوارد المتاح ــصف الم ــلام ي ية س

ــية  ــواشٍ وأراضٍ،الماض ــادن وم ــن مع ــرم ــين ط ــر  ويب ــة وغي ــارة البحري ق التج

ذلك مـن القـضايا التاريخيـة الجغرافيـة التـي تعطـي الباحـث فكـرة وتـصور عـن                     

ــة الإ ــة لدول ــة الدولي ــلامالحرك ــضايا  س ــن الق ــث لأي م ــاب بح ــي الكت ــيس ف ، ول

  .المتعلقة بالسياسة التجارية الخارجية مما قدمته سابقاً

  

ــنظم الماليــة والا( -٧ ــة الإقتــصادال ــاب يســلامية فــي الدول ة علــى ضــوء كت

ــف ــي يوس ــراج لأب ــي )الخ ــد مرع ــأليف محم ــة . ت ــوع الجزي ــث موض درس الباح

مــن خــلال كتــاب الخــراج وحــاول جمــع الأقــوال المعاصــرة عــن الجزيــة وتفنيــد 

ــ ــز ج ــد رك ــشبه، وق ــسياسة   كلالَّال ــرض لتفاصــيل ال ــم يع ــة، ول ــن الجزي ــه ع م

ــا،     ــوابطها وأدواته ــا وض ــا وأنواعه ــة كمفهومه ــة الخارجي ــر  التجاري ــا ذك وإنم
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٨

ــي االله    ــاب رض ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــادات س ــشور واجته ــشريعات الع ــيل وت تفاص

  .عنه في ذلك

  

وهنالك بعـض المـصنفات التـي بحثـت فـي بعـض الجزئيـات المـساندة لهـذه                   

ــم الا   ــة وعل ــسوق المالي ــتثمار وال ــل الاس ــة مث ــصادالدراس ــلام الإقت ــديث س ي الح

ت الــسابقة، ومنهــا علــى وغيــر ذلــك وهــي كثيــرة، ولا يمكــن عــدها مــن الدراســا

) يســلامالنظــام الــدولي الجديــد بــين الواقــع الحــالي والتــصور الإ: (ســبيل المثــال

للــدكتور ياســر أبــو شــبانة ، وهــي رســالة قــدمها الباحــث لنيــل درجــة الماجــستير 

هـــ؛ ١٤١٨ فــي عــام تية فــي الأزهــر، وقــد طبعــســلامفــي الــدعوة والثقافــة الإ

 دراســة فــي نــشأة وتطــور الجماعــة الدوليــة ي للمعمــورةســلامالتقــسيم الإ(وكــذلك 

للــدكتور محــي الــدين محمــد قاســم؛ بالإضــافة إلــى ) فــي التنظــيم الــدولي الحــديث

لـدكتور محمـود أحمـد عبـد االله أبـو ليـل؛              ل) سـلام أسس العلاقـات الدوليـة فـي الإ       (

للـدكتور عثمـان    ) أصول العلاقـات فـي فقـه الإمـام محمـد بـن الحـسن الـشيباني                (و

ية فـي ضـوء     سـلام الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي الـدول الإ          (ية؛ و جمعة الـضمير  

ــصادالا ــلام الإقت ــد؛  س ــد االله عب ــز عب ــد العزي ــد عب ــة  (ي لمحم ــوق مالي ــو س نح

، وغيــر ذلــك ممــا لا يمكــن حــصره فــي للــدكتور أشــرف محمــد دوايــه) يةإســلام

  .هذا المقام

  

  : ية البحتةقتصادالدراسات الا: الثاني

 ـ قتـصاد الدراسات الا  ي مجملهـا فـي هـذا المقـام تـتكلم عـن الموضـوعات               ية ف

ــع  ــة، م ــل  اختلافالتالي ــلا داعــي لأن أعــرض لك ــات ف ــسيمات والترتيب ــي التق ــا ف ه

 ـواحد منها منفـرداً، وقـد قـرأت م          ـالالموضـوعات الت   وغالبهـا يتنـاول      اًكثيـر ا  نه   :ةي

 ــ ــا علم ــباب كونه ــشأتها، أس ــة، ن ــات الدولي ــة العلاق ــن الااًماهي ــستقلاً ع ــصاد م  قت

داخلي، النظريـــات المفـــسرة للتجـــارة الخارجيـــة، الـــسياسات التجاريـــة، الـــ

ــعر      ــد وس ــام النق ــدفوعات ونظ ــزان الم ــات، ومي ــة والاتفاقي ــات الحديث والمنظم

  .الصرف، والمشكلات التي تتعرض للتجارة الخارجية وغير ذلك

  :الأمثلة عليهاوأذكر فيما يأتي بعض 

ــن    (-١ ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج ــزة المطلقـ ـأساس ــى ةالمي  إل

فيـه   وقـد عـرض   . لرعـد حـسن الـصرن     ) يةقتـصاد العولمة والحريـة والرفاهيـة الا     
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٩

ــات الا   ــوم العلاق ــصنف لمفه ــصادالم ــة    قت ــارة الدولي ــة التج ــة وأهمي ية الدولي

، والنظريــات المفــسرة للتجــارة وأهــداف التجــارة الدوليــةوالعوامــل المــؤثرة فيهــا، 

  .وأدواتها ة وأنواعها وأهدافهاالخارجية، ولمفهوم السياسة التجاري

ــم ــلامية   ول ــر الإس ــة النظ ــصادية لوجه ــب الاقت ــاقي الكت ــاب كب ــرض الكت  يع

  .مما سيكون مدار بحثنا في هذه الأطروحة

  

ــة   ( -٢ ــارة العالمي ــر التج ــات تحري ــدخل واتفاقي ــدم الت ــدأ ع ــدكتور ) مب لل

ــويش ــر الح ــم فيـ ـ. ياس ــد تكل ــة   هوق ــسياسات التجاري ــواع ال ــن أن ــصنف ع  الم

ــة   الخا ــة ومنظم ــارة العالمي ــر التج ــة تحري ــسياسات واتفاقي ــذه ال ــة ه ــة، وعلاق رجي

  .التجارة العالمية، وعرض لمبادئها وبينها بتفصيل قانوني طويل

ــم ــلامية   ول ــر الإس ــة النظ ــصادية لوجه ــب الاقت ــاقي الكت ــاب كب ــرض الكت  يع

  .مما سيكون مدار بحثنا في هذه الأطروحة

  

ــات الا( -٣ ــصادالعلاق ــةقت ــل  ل)ية الدولي ــد خلي ــيمحم ــافظ  برع ــي ح   وعل

ــد عــرض المــصنف. منــصور ــا انوق ــة وأنواعه ــة الخارجي ــسياسة التجاري  لمفهــوم ال

ــة  ةوأهــدافها، والأدوات المــستخدم ــضايا المتعلق ــك مــن الق ــر ذل ــا، وغي ــي تنظيمه  ف

بالتجــارة الخارجيــة كالمــشاكل المعاصــرة والمنظمــات الكبــرى والتكــتلات       

  .الميةية، ومنظمة التجارة العقتصادالا

ــم ــلامية   ول ــر الإس ــة النظ ــصادية لوجه ــب الاقت ــاقي الكت ــاب كب ــرض الكت  يع

  .مما سيكون مدار بحثنا في هذه الأطروحة

  
 الوضــعي التــي تناولــت هــذا الموضــوع قتــصادكثيــرة هــي كتــب الا: أقــول

وقد تـشابهت كثيـراً فـي المواضـيع التـي تتناولهـا فـي هـذا الإطـار، وفـي كيفيـة                       

 ـ       :ازاً وتفـصيلاً فـي هـذه الموضـوعات، ومـن هـذه الكتـب          العرض، مـع تباينهـا إيج

ــات الا ــصادالعلاق ــسين  قت ــدي ح ــدكتور وج ــة لل ــات الا، ية الدولي ــصادالعلاق ية قت

ية الدوليــة للــدكتور عــادل قتــصادالعلاقــات الاللــدكتورة زينــب حــسين عــوض االله، 

ــدي ــشيش ومج ــهابح ــا،  ش ــصادت الاالعلاق ــون، قت ــون هدس ــة لج دروس ية الدولي

ــا ــي العلاق ــةف ــصاد الات الدولي ــد الجاســم، قت ــدكتور محم ــات الاية لل ــصادالعلاق ية قت

  .الدولية للدكتور فليح حسن خلف
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١٠

  : ما تختلف به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة-ب  

  : تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدة أمور منها

ــة و هــذه الدراســة أن : أولاً ــات الفقهي ــين الجزئي ــربط ب ــى ال ــز عل النظــام ترك

  .ي في إطار التنظير لنظام متكاملسلامي الإقتصادالا

تــسعى هــذه الدراســة لإبــراز الاتجاهــات الفقهيــة القديمــة والمعاصــرة : ثانيــاً

ية التـي يمكـن بناؤهـا       قتـصاد في موضـوع الـسياسة التجاريـة الدوليـة، والنظـرة الا           

  .عليها، مع الترجيح والموازنة في ضوء مستجدات الواقع المعاصر

ــاًثا ــة  : لث ــة الفقهي ــادة العلمي ــة الم ــذه الدراس ــع ه ــصاد والاتجم ــول يةقت  ح

موضــوع الدراســة مــن كافــة جوانبــه، وتوضــح الخلافــات الحاصــلة بــين المــذاهب 

  .في جزئياته

ــار ــاريخ الإ :اًبع ــن الت ــة م ــة تاريخي ــة أمثل ــذه الدراس ــين ه ــلام تب ــى س ي عل

  .ية الفعالةقتصاد كوسيلة لها أهميتها الاالتجارية الخارجيةأهمية السياسة 

هــذه الدراســة بــين الجــانبين الــشرعي والوضــعي فــي حــين  تجمــع :ساًمــاخ

 .تقتصر جل الدراسات في هذا الباب على جانب واحد

 

 منهجية البحث وخطته :  

  :    هوضوابطالبحث منهجية  -أ

  :١منهجية البحث: أولاً

ذلـك  تحقيـق هـدف الدراسـة؛ و      عـدة منـاهج علميـة ل      الدراسـة   سأتبع فـي هـذه      

  :تباعامن خلال 

                                                 
ــاهج البحــث العلمــي؛ لأن بعــضهم  ١ ــد تــصنيفات محــددة لمن ــاحثون حــول تحدي  اختلــف الب

        الــبعض يعتبـر المنـاهج الفرعيــة رئيـسية والـبعض الآخــر يقتـصر علـى الرئيــسية فقـط، كمـا أن 
يخلط بـين أنـواع البحـوث ومنـاهج البحـث، والـبعض الآخـر يـدخل أدوات البحـث فـي المنـاهج،                        

وعلــى كــلٍ فقــد بينــت مــا . ولكــن هــذا الاختلافــات لــم تتعــد حــدود التقــسيمات والاصــطلاحات
: انظـر . سأفعله فـي هـذه الدراسـة؛ لـئلا أقـع فـي إشـكال اخـتلاف الاصـطلاحات بـين البـاحثين                      

ــد،  ــدر، أحم ــوب ــه أص ــي ومناهج ــث العلم ــي،  ٨، طل البح ــد االله حرم ــات، عب ــة المطبوع ، وكال
ــت،  ــدها٢٣٣ص(، )م١٩٨٦(الكوي ــا بع ــوظ،  ) وم ــوده، محف ــاهر وج ــدة، ظ ــث ؛ كلال ــاليب البح أس
ــي ــان،   العلم ــران، عم ــسة زه ــان  )٢١٣-١٩٣ص(، )م١٩٩٧(، مؤس ــسين فرح ــزون، ح ، ؛ رم

ــي  ــث العلم ــالبب البح ــي أس ــراءات ف ــة ال١، طق ــين، مكتب ــان، ،  دار حن ــلاح، عم ـــ١٤١٥(ف / ه
 ).١٠٩-١٠٣ص(، )م١٩٩٥
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١١

ــتقرائي: أولاً ــنهج الاس ــه  :الم ــه وفي ــب الفق ــتقراء كت ــأقوم باس ــات  وس كتاب

ــرين والا ــصادالمعاص ــسألة    ، وأيينقت ــي م ــة ف ــن أراء قيم ــا م ــا فيه ــتخرج م س

ــ ــي النظــام الاال ــة ف ــة الخارجي ــصادسياسة التجاري ، وســأقوم بوضــع يســلامي الإقت

  .بحثبعضها في متن ال

 جمـع وتوثيـق    سـأقوم فـي هـذه الدراسـة ب         : الوثـائقي  المـنهج التـاريخي   : اًثاني

ــات    ــق المعلوم ــأقوم بتوثي ــات، وس ــي أورالمعلوم ــالة   دالت ــتن الرس ــي م ــا ف ه

  . الأصلية المعتمدةهاوحواشيها من مصادر

ــثا ــنهج ال: اًلث ــفيالم ــل آراء  :وص ــأقوم بتحلي ــاء والاس ــصادالفقه ــي قت يين ف

ــوعات  ــام الا  موض ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــصادال ــلامي الإقت ، يس

وبيـان الـراجح ومحاولـة الـربط مـع           فـي ذلـك، مـع مناقـشة ذلـك            مركها مـد  وبيان

ــأثيرات الا ــصادالت ــتنباط    قت ــول، واس ــد والأص ــضوابط والقواع ــتخراج ال ية، واس

  .الأحكام الشرعية المناسبة للقضايا المطروحة للبحث

  

  :وابط عملية البحثض: ثانياً

ة البحــث؛ ســألتزمها فــي دراســتي قــد وضــعت لنفــسي عــدة ضــوابط لعمليــل

ــام الا  ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــسألة ال ــصادلم ــلامي الإقت ــي س ي، وه

  :كالآتي

ــة  :أولاً ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــيس اله ــيل  ل ــرض التفاص ــة لع ــضايا الجزئي لق

 وغيــر ذلــك مــن متعلقــات البحــث، وإنمــا مقــصدي توضــيح  ، والربــا،كالاحتكــار

 مــن خــلال يســلامي الإقتــصادفــي النظــام الاجيــة الخارمعــالم الــسياسة التجاريــة 

ــسلطانية و ــام ال ــاء والأحك ــب الفقه ــاريخ وكت ــسير والت ــب ال  ةالأبحــاث المعاصــركت

ية، واســتخراج أهــم القــضايا قتــصادي والكتابــات الاســلام الإقتــصادفــي الاخاصــةً 

ــ ــول   الت ــا للوص ــربط بينه ــا وال ــة، وتحليله ــدف الدراس ــدم ه ــتنا وتخ ــم دراس ي ته

  . لبنةٍ في هذا الطريق، وبناءللحق

ي مـن بـاب أن الحكـم علـى الـشيء فـرع مـن                قتـصاد  تقديم الجانـب الا    :ثانياً

ية للنظــام الوضــعي  فــي المــسألة حيــث قتــصاد فبــدأت بوجهــة النظــر الاتــصوره،

ية؛ حيــث إن هــذا العلــم بحكــم الواقــع ســلامتبعتهــا بــالنظرة الإأاقتــضى الأمــر ثــم 

  .علم حديث وضعي التأسيس
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١٢

تــه بفــصل عــن مفهــوم عتمهيــد عــن التجــارة الخارجيــة، ثــم اتببــدأت بوقــد 

ــدافها       ــا وأه ــسياسة وأنواعه ــف ال ــضمن تعري ــة يت ــة الخارجي ــسياسة التجاري ال

تحقيـق القـول فـي       ثـم حكمهـا ومـشروعيتها، وبعـد ذلـك            ،والعوامل المـؤثرة فيهـا    

 أو التــدخل فــي ،ذه الحريــةالــضوابط المحــددة لهــ وســلامالحريــة والتــدخل فــي الإ

ــ ــصادام الاالنظ ــلامي الإقت ــي    يس ــستخدمة ف ــأتي الأدوات الم ــك ي ــد ذل ، وبع

  . التجارية الخارجيةالسياسات

ــاً ــلامي    :ثالث ــديل الإس ــرح الب ــع ط ــصادية م ــار الاقت ــة والآث ــان الحكم ، بي

ــات      ــود الخلاف ــد وج ــي، وعن ــصادي التطبيق ــع الاقت ــاريخ والواق ــتدلال بالت والاس

لاقتــصادية للنــصوص الــشرعية، أركــز علــى جانــب المقاصــد الــشرعية، والقــرءة ا

  .١ المناسب مع الترجيحوعرض الأقوال الفقهية في المسائل الفرعية بالقدر

ــاً ــصادرها     :رابع ــى م ــا إل ــأوردها، ورده ــي س ــسائل الت ــل الم ــق لك التوثي

  . على ذلك الأمر مع التنصيص إذا اقتضى، مع نقل بعض النصوصلةيالأص

ــساً ــات  :خام ــزو الآي ــعها  ع ــى مواض ــة إل ــة   الكريم ــسور القرآني ــن ال م

ــة ــث ، والكريم ــريج الأحادي ــشريفة   تخ ــة ال ــار النبوي ــي  والآث ــواردة ف ــذه ال ه

ن فــاكتفي بــذلك، ي الــواردة فــي الــصحيح، فأمــا الأحاديــث مــن مظانهــاطروحــةالأ

ذكــر الحكــم علــى الحــديث مــع  كتــب الــسنن أو بــاقي كتــب الأحاديــث فمــن وإلا

  .صحة وضعفاً وأقوال العلماء فيه إن اتسع الوقت

ــاً ــوعية :سادس ــي أن لا ت:الموض ــون  وه ــيك ــاطفتي وميل ــة ع ــة معين  لجه

ــي لو ــاتعظيم ــة   ه ــذه الدراس ــي ه ــرره ف ــا أق ــدافع وراء م ــاول الآراء  ال ، فأتن

 قــدر المــستطاع، مــع بموضــوعية طالبــاً فــي ذلــك الحــق فــي المــسألة المبحوثــة

ــي   ــر ف ــرجيح والتقري ــد الت ــدل عن ــشرعية وقواعــد الع ــب المقاصــد ال ــاة جان مراع

  .مسائل محل البحثال

عمــل الفهــارس للمحتويــات، والآيــات، والأحاديــث الــواردة فــي مــتن  :ســابعاً

  .الرسالة

  

  

                                                 
ــد،   1 ــق محم ــال توفي ــاب، كم ــه   الحط ــلامي وعلاقت ــصاد الإس ــي الاقت ــث ف ــة البح منهجي

ــشرعية،  ــصوص ال ــد   بالن ــلامي، المجل ــصاد الإس ــز الاقت ــد العزي ــك عب ــة المل ــة جامع ، ١٦مجل
  ).٣٧ص(، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، مركز النشر العلمي، ٢عدد
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١٣

  : خطة البحث-ب

ــذا، ــى  ه ــالة إل ــذه الرس ــسمت ه ــد ق ــة، وق ــد،مقدم ــ و وتمهي ــصول، ثلاث ة ف

  :وخاتمة على النحو الآتي

  

 وســـبب ا وأهميتهـــا وأهـــدافهدراســـة الشكلةمـــ تتـــضمن :لمقدمـــة ا-

ــة  ، وعــااختيارهــ ــه هــذه الدراســة، ومنهجي ــز ب ــسابقة ومــا تتمي رض للدراســات ال

   .دراسةالبحث، وعلى مخطط تفصيلي لموضوعات ال

  

  .يسلامي الإقتصادهمية التجارة الخارجية في النظام الاأ:  تمهيد-

 فــي النظــام   الخارجيــةمفهــوم الــسياسة التجاريــة   : الفــصل الأول-

  .ي والنظام الوضعيسلامي الإقتصادالا

  . الخارجية تعريف السياسة التجارية:ولحث الأمبال

  . في النظام الوضعي وأهدافها السياسة التجارية الخارجية أنواع:المبحث الثاني

  .ية والعوامل المؤثرة فيهاقتصادعلاقة السياسة التجارية الخارجية بالنظم الا: لثالثالمبحث ا

  .مشروعية السياسة التجارية الخارجية: رابعالمبحث ال

  

ــاني - ــصل الث ــددات : الف ــام   مح ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري  ال

  .يسلامي الإقتصادالا

   . من حرية النشاط الاقتصادييسلامي الإقتصادلنظام الا اموقف: المبحث الأول

  .يسلامي الإقتصادنظام الاة الخارجية في اليالتجارالسياسة   وضوابطقواعد: ثاني الالمبحث

  

  .ت السياسة التجارية الخارجيةأدوا:  الفصل الثالث-

  .أدوات السياسة التجارية في النظام الوضعي: المبحث الأول

  .الأدوات السعرية لتنظيم التجارة: المطلب الأول

  . على التجارةداريةأدوات الرقابة الكمية والإ: المطلب الثاني

  .الأدوات الاتفاقية لتنظيم التجارة الخارجية: المطلب الثالث

  .ي الدوليقتصادالتعاون الا: رابعالمطلب ال
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١٤

  . الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلاميية للسياسة التجاريةسلامالأدوات الإ: المبحث الثاني

  يسلامي الإقتصادمشروعية الضرائب في النظام الا: تمهيد

  يسلامي الإقتصادالأدوات التي تفرد بها النظام الا: المطلب الأول

ــاني ــب الث ــشريعة   الأدو: المطل ــد ال ــصوص ومقاص ــة لن ــعية الموافق ات الوض

  يةسلامالإ
  

  وفيها النتائج والتوصيات : الخاتمة-

   الفهارس العامة-
  

  : وبعد

 القاصــر، فــإن أصــبت فمــن االله الواحــد أقول هــذا مــا وصــل إليــه علمــيفــ

المنــان، وإن أخطــأت فمــن نفــسي الــضعيفة والــشيطان، واالله أســأل أن يتقبــل منــي  

ــد، وأن  ــذا الجه ــع     ه ــصدر نف ــه م ــريم، وأن يجعل ــه الك ــصاً لوجه ــه خال  يجعل

  .للدارسين

  طارق جابر    الباحث
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١٥

  
  
  

أهمية التجارة الخارجية في النظام أهمية التجارة الخارجية في النظام 
  الاقتصادي الإسلاميالاقتصادي الإسلامي
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١٦

  تمهيد

  يسلامي الإقتصادأهمية التجارة الخارجية في النظام الا

ــأتحدث ــد س ــذا التمهي ــي ه ــارة الخارج  ف ــة التج ــن أهمي ــي  ع ــة ف ــام ي النظ

ــصادالا ــلامالإي قت ــسياسة   ،يس ــة ال ــريم أهمي ــارئ الك ــم الق ــي يعل ــة  ك  التجاري

ــي إلا أ ــا ه ــة، فم ــن  الخارجي ــديث، ول ــصر الح ــي الع ــارة ف ــذه التج ــنظم ه دوات ت

أتطــرق فــي هــذا التمهيــد لنظريــات التجــارة وأســبابها وتطورهــا وغيــر ذلــك مــن 

ــا،  ــدم بحثن ــي لا تخ ــضايا الت ــدف االق ــدم ه ــا لا تخ ــول  فإنه ــو الوص ــة وه لدراس

  .يةسلاما من رسم السياسات التجارية الخارجية الإنلمرحلة تمكن

  

ــي الإ   ــة ف ــة عظيم ــا أهمي ــة له ــة والخارجي ــا الداخلي ــارة بنوعيه ــلامفالتج ، س

ية علــى إطلاقهــا لهــا أهميــة خاصــة قتــصادن التجــارة والمعــاملات الاوبيــان ذلــك أ

ــاق  ــي نط ــشريعة الإف ــة لل ــام العام ــلامالأحك ــارة  ، وإيةس ــة للتج ــان الأهمي ــك بي لي

  .ي في نقاط محددةقتصاد النظام الاالخارجية في

  

 اللازمــة لاســتقامة الحيــاة داخــل المجتمــع فهــي مــن أهــم النــشاطات البــشرية

ــرادهســلامالإ ــة حاجــات أف ــى أهميتهــا ومــشروعيتها ي وتلبي ــة عل ، فالنــصوص الدال

الداخليـة داخـل المجتمـع      طـار كثيـرةٌ جـداً، سـواء فيمـا يتعلـق بالتجـارة               في هذا الإ  

ــلامالإ ــدين بالإ ي أمس ــي لا ت ــرى الت ــدول الأخ ــع ال ــا م ــي تجارته ــلام ف ن االله لأ، س

ــه، وأمــرهم بتحق  ــع خلق ــه لنف ــا في ــارة ســخر الكــون بكــل م ــق الاســتخلاف وعم ي

فــادة مــن مكونــات الكــون وتــسخيرها لنفــع البــشرية، وهــذا النفــع عــام الأرض والإ

 قـدراتهم فـي التـسخير؛ فـلا بـد مـن التبـادل               لجميع بني البشر وهـم متفـاوتون فـي        

   .١فادة من الفائضلسلع والخبرات لسد الحاجات والإبينهم لهذه ا

  
  

                                                 
، وزارة الأوقــاف الكويتيــة،  موســوعة الفقهيــة الكويتيــة  ال، لجنــة وزارة الأوقــاف  1

ــرون،   )١٠/١٥١( ــود وآخ ــة محم ــصطفى، نادي ــي    ؛ م ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام الأص
ــلام ــاهرة،    ١، طالإس ــلامي، الق ــر الإس ــالمي للفك ــد الع ـــ١٤١٧(، المعه ؛ )٥/٧٨(، )م١٩٩٦/ه

ــنعم،  ــد الم ــي، عب ــةراض ــارة الدولي ــصاديات التج ــمس،اقت ــين ش ــة ع ــاهرة، ، مكتب ، )م١٩٧٣( الق
  ).١ص(
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١٧

  :ومن أمثلة هذه النصوص ما يلي

 إيلافهــم رحلــة الــشتاء   لإيــلاف قــريش : -تعــالى-قــول االله : أولاً

ــصيف ــن   وال ــنهم م ــوع وآم ــن ج ــم م ــذي أطعمه ــت ال ــذا البي ــدوا رب ه  فليعب

   .١خوف

 تبـين لنـا أهميـة التجـارة          الكريمـة أنهـا    هـذه الـسورة المكيـة     وجه الدلالة في    و

الخارجية والرحلة التي كانت تمـر بهـا قـريش قـديماً، فـي الـشتاء إلـى الـيمن وفـي                      

كـانوا يعـانون مـن      إذ  فـامتن االله علـيهم بـالأمن فـي رحلاتهـم،            . الصيف إلى الـشام   

ــا   ــستغلون التج ــات في ــض الأوق ــي بع ــدب ف ــر والج ــأمين الفق ــي ت ــة ف رة الخارجي

  .٢احتياجاتهم

  

ــثا ــه :اًني ــالى- قول ــا   :-تع ــا فيه ــي باركن ــرى الت ــين الق ــنهم وب ــا بي وجعلن

 فقــالوا قــرى ظــاهرة وقــدرنا فيهــا الــسير ســيروا فيهــا ليــالي وأيامــاً آمنــين 

ــل     ــاهم ك ــث ومزقن ــاهم أحادي ــسهم فجعلن ــوا أنف ــفارنا وظلم ــين أس ــد ب ــا باع ربن

   .٣ صبار شكورممزق إن في ذلك لآيات لكل

ــة الكريمــة أن  ــي الآي ــة ف ــالى ووجــه الدلال ــا االله ســبحانه وتع بالتجــارة يخبرن

ــف    ــاورة وكي ــرى المج ــبأ والق ــين س ــديم ب ــصر الق ــي الع ــي دارت ف ــة الت الخارجي

كــانوا آمنــين فــي طــريقهم التجــاري، إلــى أن كفــروا بنعمــة االله؛  فبــدل االله أمــنهم 

  .٤خوفا وشتت أمرهم
  

ــر ل ــيأتي ذك ــدوس ــة و مزي ــة والنبوي ــصوص القرآني ــن الن ــائع الم ــة الوق تاريخي

ــة الإ ــلامللدول ــشكلها تبـ ـس ــذ ت ــة ية من ــارة الخارجي ــة التج ــث ين أهمي ــي مبح  ف

ــلامية  ــشروعية والأدوات الإس ــنالم ــي المج ، لك ــصوص ف ــذه الن ــ ه ــصرح ل م ت

 ـبإباحـة التجــارة و   ــ ت ، بهانص علــى أهميتهــا، ومنهـا مــا نــص علـى فوائــدها ومكاس

                                                 
  .سورة قريش 1
ت، ، دار الــــشروق، بيــــرو١٠، طفــــي ظــــلال القــــرآنقطــــب، ســــيد،  2

ـــ١٤٠٢( ــسري، ؛)٣٩٨٣-٦/٣٩٨٢(، )١٩٨٢/هـ ــدان   يـ ــين البلـ ــصادية بـ ــات الاقتـ العلاقـ
  ).٢٦٥ص(، الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية

  .١٩-١٨سورة سبأ، الآية رقم  3
 ).٥/٢٩٠١(، في ظلال القرآنقطب،  4
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١٨

علــى ب الــذي امــتن االله بــها وكيــف أنهــا مــن أطيــب الكــسن عظــيم منافعهــوبــي 

  .١عباده

ــان الإ ــلاموإذا ك ــون  س ــسخير الك ــي ت ــات ف ــراد والجماع ــد الأف ــق ي ــد أطل  ق

وعمارتـه وبـسط أسـباب الـرزق وفــق الـضوابط والحـدود التـي رسـمتها الــشريعة،         

 وجــود المبــادلات والمعــاملات التجاريــة بيــنهم، ولا بــد فــإن هــذا يعنــي بالــضرورة

مكانـات والقـدرات مـن مكـان لآخـر، وهـذا             تنظيمهـا، فالنـاس متفـاوتون فـي الإ         من

 منتجـات الأقـاليم، ويرافـق ذلـك تعـدد الحاجـات وتنوعهـا؛ لـذلك فـإن                   اختلافيعني  

م هــذه المعــاملات التــي تعــود بالفائــدة العظيمــة علــى الدولــة ي أجــدر بتنظــســلامالإ

ــلامالإ ــل س ــنقص الحاص ــد ال ــراد ال ية ، وس ــات أف ــي حاج ــاعتهم،  ف ــسلمين وجم م

 طالمــا أنهــا فــي عمــل والمــال ونــشر الــدعوةوتحقيــق الأربــاح وحفــظ الــنفس وال

  .٢ية التي وضعتهاسلامنطاق ضوابط الشريعة الإ

ــتى مجــالات    ــى ش ــا إل ــد آثاره ــداً تمت ــة ج ــد عظيم ــة فوائ ــارة الخارجي وللتج

ــع ــام    المجتم ــي النظ ــاريخي ف ــا الت ــا دوره ــان له ــا ك ــر كم ــت الحاض ــي الوق  ف

 التـي يمكـن تحـصيلها مـن         وسـأعرض بدايـة للفوائـد العظيمـة وللأهميـة         ،  يسلامالإ

  تاريخيــاً مــوجزاً لأهميــة اً أقــدم عرضــالتجــارة الخارجيــة فــي الوقــت الحــالي، ثــم

  :يسلامالإام التاريخي في النظودورها التجارة الخارجية 

  :في الوقت الحاضر  وفوائدهاالتجارة الخارجيةأهمية : أولاً

ــصلة - ــاد ال ــينإيج ــع الإ ب ــينيســلام المجتم ــر  وب ــات الأخــرى غي  المجتمع

ية جميعهــا مــن صــناعة قتــصادلــه دور فــي تنميــة النــشاطات الاوهــذا ية؛ ســلامالإ

                                                 
ــونس،   1 ــق يـ ــصري، رفيـ ــلاق المـ ــصاد والأخـ ــشق،  ١، طالاقتـ ــم، دمـ ، دار القلـ

ـــ١٤٢٨( ــد،   ؛ )١٦ص(، )م٢٠٠٧/ه ــسري أحم ــرحمن ي ــد ال ــد، عب ــصادية  محم ــات الاقت العلاق
ــصادية     ــة الاقت ــي التنمي ــا ف ــلامية ودوره ــدان الإس ــين البل ــصاد  ١، طب ــي الاقت ــات ف ، دراس

ي الثـاني للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة الملـك عبـد             الإسلامي بحـوث مختـارة مـن المـؤتمر الـدول          
ــلامي،      ــصاد الإس ــاث الاقت ــالمي لأبح ــز الع ــز، المرك ـــ١٤٠٥(العزي -٢٦٥ص(، )م١٩٨٥/ه

٢٦٧.( 
ــرف    2 ــن ش ــى ب ــووي، يحي ـــ٦٧٦ت(الن ــذب  ، )ه ــرح المه ــوع ش ــة المجم ، مطبع

 تـاريخ عجائـب الآثـار فـي       ابـن خلـدون، عبـد الـرحمن بـن حـسن الجبرتـي،                ؛)٩/٦٥(المنيرية،  
ــدون     ــن خل ــة اب ــروف بمقدم ــار المع ــراجم والاخب ــروت،  الت ــل، بي ؛ )٣٨٣-١/٣٨٢(، دار الجي

ــصطفى،  ــلام  م ــي الإس ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام ــراهيم ؛)٧٩-٥/٧٨(، الأص ــشويخ، إب  ال
ــسين،  ــد ح ــارة محم ــع والتج ــه البي ــى فق ــارة إل ــان،  ١، طالإش ــع، عم ــشر والتوزي ــز للن ، المعت

  ).١/٢٦(، )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(
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١٩

ية وتعزيـز الـروابط   سـلام دورهـا المهـم فـي نـشر الـدعوة الإ     ، وزراعة وغيـر ذلـك    

  .١  نظمها وعقائدهااختلافبين الدول والجماعات على 

الكبيــر الحاصــل فــي وســائل الاتــصالات والنقــل، التطــور يزيــد أهميتهــا و -

ــسافات   ــب الم ــن تقري ــه م ــب علي ــا ترت ــضاً  ،وم ــة  وأي ــشكلات متنوع ــدوث م ح

مرتبطــة بالتجــارة الخارجيــة ومــا يــستلزم ذلــك مــن اتفاقــات دوليــة تــنظم وتــسهل 

ية مـع غيرهـا     سـلام التعامل مـع هـذه المـشكلات، وهـذا اقتـضى دخـول الدولـة الإ               

ــة الدو  ــضاء الجماع ــن أع ــاون م ــار التع ــي إط ــة ف ــق  ،لي ــافع وتحقي ــادل المن  وتب

ــشتركة ــصالح الم ــاملات الا  الم ــة والتع ــارة الخارجي ــل التج ــا جع ــصاد مم ية أداة قت

صدد إدارة وتنظــيم علاقتهــا الخارجيــة فــي أوقــات بــ يةســلاممهمــة جــداً للدولــة الإ

   .٢السلم والحرب

ــذ  - ــامي الم ــة التن ــارة الخارجي ــة بالتج ــضايا المتعلق ــم الق ــن أه ــذي  وم هل ال

ــؤخراً ــه م ــي  وصــلت إلي ــا ف ــا أوروب ــي حققته ــة الت ــة التاريخي ، والمكاســب العظيم

ــه   ــيأتي بيان ــا س ــشر كم ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــصف الث ــض ، الن ــك بع وهنال

ــد  ــي ص ــديرات الت ــة إذ التق ــارة العالمي ــة التج ــن منظم ــب رت م ــتتراوح المكاس  س

ــن    ــالمي م ــدخل الع ــسنوية لل ــى  ١١٠ال ــار إل ــار دولار ٥١٠ ملي ــام   ملي ــي ع ف

ــتز ٢٠٠٥ ــسلع س ــارة ال ــين  دام، وإن تج ــراوح ب ــسبة تت ــام  % ٢٤ -٩د بن ــي ع ف

  .٣م٢٠٠٥

ــشك- ــذلك ت ــتلات الإ وك ــة والتك ــات الدولي ــيم ل المنظم ــة بتنظ ــة المتحكم قليمي

 .٤مكانية الانعزال عنها في الوقت الراهنإهذه التبادلات بين الدول، مع 

                                                 
ــدان،  ال 1 ــال جوي ــل، جم ــةجم ــارة الدولي ــان،  ١، طالتج ــاديمي، عم ــاب الأك ــز الكت ، مرك

 ).١٢ص(، )م٢٠٠٣(
  .)٥/٧٧(، العلاقات الدولية في الأصول الإسلاميةمصطفى،  2
ــفوت،   3 ــد ص ــل، محم ــة قاب ــارة الدولي ــصاديات التج ــع،  اقت ــشر والتوزي ــة للن ، دار الحكم

ــصر،  ــامق، )١/١٤٩(م ــة؛ ن ــارة الدولي ــد،  )٣٤-٣٣ص(، التج ــف محم ــشمري، مني ــة ؛ ال اتفاقي
ــي    ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة  منظم دراس

، رســـالة جامعيـــة، جامعـــة اليرمـــوك، الأردن، اقتـــصادية إســـلامية لاتفاقيـــات الخـــدمات
ـــ١٢٤٢( ــد، ؛ )٢١-٢٠ص(، )م٢٠٠٣-هـ ــد، خالـ ــات  رعـ ــي العلاقـ ــوث فـ ــات وبحـ دراسـ

ــصادية الدول ــةالاقتـ ــشق، يـ ــة دمـ ــشورات جامعـ ـــ١٤٢١-١٤٢٠(، منـ ، )م٢٠٠٠-١٩٩٩/ هـ
  ).٧ص(

ــشمري،  4 ــس    ال ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي
  ).٢٠ص( ، التعاون الخليجي دراسة اقتصادية إسلامية لاتفاقيات الخدمات
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٢٠

ــة   - ــضايا المتعلق ــة الق ــاول كاف ــام لتن ــسع المق ــاملات الاولا يت ــصاد بالتع ية قت

ــة الإ ــين الدول ــلامب ــن    س ــوع م ــذا الموض ــبح ه ــد أص ــرى، فق ــدول الأخ ية وال

ــل     ــور المأك ــي أم ــاة ف ــرورات الحي ــاء  ض ــن وانته ــة والأم ــبس والحماي  والمل

  .١بالتحسينيات وما يندرج في إطار الرفاهية

ــارة  - ــن الإش ــد م ــى  ولا ب ــام الا إل ــي النظ ــارة ف ــة التج ــصادأن أهمي ي قت

ــلامالإ ــة، إذ  ي تس ــاقي الأنظم ــن ب ــف ع ــام الاإختل ــصادن النظ ــلامي الإقت ي لا س

يقصر مفهـوم الـربح علـى الـربح المـادي فقـط، بـل يـدخل فيـه الـربح المعنـوي،                       

ــة إن     ــالأمور العادي ــر االله، ف ــق أوام ــنهم وتطبي ــي ع ــرين والتغاض ــساعدة الآخ بم

ثــواب ة العبــادات ولهــا  لوجــه االله الكــريم ارتقــت إلــى مرتبــة خالــصةيــاقترنــت بن

 الأمــين التّــاجر :) ، وفــي هــذا يقــول النبــي ٢-تبــارك وتعــالى-الله ا عنــدعظــيم 

  .٣)ءوالشّهدا والصديقين النّبيين مع الصدوقُ

تجــارة ال ســاعد علــى انتــشار ســلام وعنــد الاســتقراء التــاريخي نجــد أن الإ-

ــك مر  ــان هنال ــز لاوك ــل  ك ــشهورة مث ــة م ــارة الخارجي ــدن،: لتج ــةع  ، انطاكي

ــكندالإ ــا،  ،ريةس ــدلس وغيره ــدن الأن ــسلمين    م ــد الم ــارة عن ــاق التج ــسع نط وات

ــل    ــشرت قواف ــا، فانت ــشاف أمريك ــل اكت ــر قب ــعب آخ ــه ش ــم يفعل ــائلاً ل ــساعاً ه ات

ــالم،  ــن الع ــم م ــسم الأعظ ــي الق ــسلمين ف ــات   الم ــار والميط ــفنهم البح ــت س وخاض

ــطى    ــيا الوس ــصين وآس ــار ال ــين بح ــة ب ــرق التجاري ــديهم الط ــى أي ــرت عل وازده

ــ ــاحل بح ــيض  طر البلوس ــر الأب ــسي والبح ــيط الأطل ــواطئ المح ــدلس وش ــق والأن ي

ــسودان،  إالمتوســط وســاحل  ــدي وصــحارى ال ــشرقي وجــزر المحــيط الهن ــا ال فريقي

                                                 
  .)٥/٧٧(، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلاممصطفى،  1
الاقتـــصاد المـــصري، ؛ )١/١٨(، الإشـــارة إلـــى فقـــه البيـــع والتجـــارةالـــشويخ،  2
  ).٢٨ص(، والأخلاق
ــسى    3 ــن عي ــد ب ــذي، محم ـــ٢٧٩ت(الترم ــذي  ، )ه ــنن الترم ــصحيح س ــامع ال ، الج

مــا ، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، كتــاب البيــوع، بــاب )أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون: تحقيــق(
ــلى االله     ــي  ص ــسمية النب ــار وت ــي التج ــاء ف ــاهم  ج ــلم إي ــه وس ، )١٢٠٩ح(، )٣/٥١٥(،  علي

ــرحمن    ــد ال ــن عب ــد االله ب ــدارمي، عب ـــ٢٥٥ت(وال ــدارمي، )ه ــنن ال ــواز (، ١، طس ــق ف تحقي
ــي ــد العل ــي وخال ــروت، )زمرل ــي، بي ــاب العرب ــا )هـــ١٤٠٧(، دار الكت ــاب م ــوع، ب ــاب البي ، كت

ــصدوق،   ــاجر ال ــي الت ــاء ف ــذ ). ٢٥٣٩ح(، )٢/٣٢٢(ج ــام الترم ــا ذكرالإم ــسن كم ــديث ح ي، والح
ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي          : وله أكثر مـن اسـناد جيـد كمـا ذكـر الحـافظ ابـن حجـر، انظـر                   

 ـ٨٥٢ت( تحقيـق محمــد عبـد البــاقي ومحـب الــدين    (، فـتح البــاري شـرح صــحيح البخـاري   ، )هـ
  ).٢/١٤٤(، )هـ١٣٧٩( بيروت، ، دار المعرفة،)الخطيب
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٢١

ــالرحلات       ــون ب ــة ويقوم ــواق المختلف ــن الأس ــسلع م ــون ال ــار ينقل ــان التج وك

  .١الطويلة

  
  :يسلامفي النظام الإالتاريخي ودورها أهمية التجارة الخارجية : ثانياً

بعد هـذه المقدمـة البـسيطة التـي ذكـرت فيهـا أهـم فوائـد التجـارة الخارجيـة                     

ــي النظــرة الإ ــي العــصر الحــديث ف ــي تاراً ســأتناول عرضــية،ســلامف ــة اًخي  لأهمي

ــي النظــام الا ــصادالتجــارة ف ــي قت ــة النب ــذ بعث  ي من ــة الإ ــشكل الدول ية ســلاموت

  : في نقاط موجزةيةسلامالأولى إلى انتهاء الخلافة الإ

ــةً الإ- ــلام بداي ــدون   س ــرب يعتم ــان الع ــة وك ــرة العربي ــن الجزي ــق م  انطل

 ووجـد فيـه      اسـتفاد منهـا    سـلام  المحليـة والخارجيـة، فالإ     علـى التجـارة   بشكل كبيـر    

ــن ال  ــر م ــدد كبي ــات الإ ع ــد الفتوح ــار، وبع ــلامتج ــذه  س ــون ه ــتغل المكي ية اس

ــار    ــة التج ــرت طبق ــذلك ظه ــاراتهم، وك ــة تج ــي تنمي ــورات ف ــي المالتط ــيدف ة ن

 ـبالإضـافة لتجـار المدينـة       وضوح  ب عبـد الـرحمن بـن عـوف        أبي بكـر الـصديق و     ك

  رضــي االله عــنهم جميعــاً وأرضــاهم،أبــي طلحــة الأنــصاريوعثمــان بــن عفــان و

 ســلام فــي مجتمــع تجــاري الأثــر الواضــح فــي موقــف الإســلاموكــان لظهــور الإ

  .٢حيث شجع عليها

ــة - ــارة الخارجي ــةوالتج ــة والبحري ــا دور كب البري ــان له ــدعوة ك ــي ال ــر ف  ي

ــالى، فـ ـ ــدين االله تع ــواق   ل ــت الأس ــاع الأرض وكان ــتى بق ــز لي ش ــادلمراك  لتب

 علـى نـشر الـدعوة فيهـا فكـان يطـوف فـي سـوق         ؛ لذا حـرص النبـي   الإعلامي

ــنوات  ــشر س ــدة ع ــره لم ــاظ وغي ــي  عك ــة ف ــارة الخارجي ــاهمت التج ــلام، وس  إس

                                                 
ــشمري،  1 ــصادي   ال ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــس اتفاقي ات دول مجل

  ).٢٤ص(، التعاون الخليجي
ــر    2 ــي بك ــن أب ــي ب ــي، عل ـــ٨٠٧ت(الهيثم ــد  ،)ه ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ دار ، مجم

ــراث ــان للت ــي  والري ــاب العرب ــاهرة ، دار الكت ــروتوالق ـــ١٤٠٧(، بي ــمي، )٤/٦٣(، )ه ؛ القواس
ر التجــارة ودولــة الخلافــة فــي صــدر الإســلام منــذ فتــرة الرســالة وحتــى أواخــســحر يوســف، 

ــة ــة الأموي ــسطين،  الدول ــاح، فل ــة النج ــة، جامع ــالة جامعي ـــ١٤١٩(، رس -١٦ص(، )م١٩٩٩ -ه
ــماعيل،  ؛)٢٦،٤٧ ــي إس ــراهيم، حق ــة   إب ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــة ف ــرب التجاري ــواق الع ، أس

الإشـــارة إلـــى فقـــه ؛ الـــشويخ، )١٣٣ص(، )م٢٠٠٢/هــــ١٤٢٣(، دار الفكـــر، عمـــان، ١ط
ــارة  ــع والتج ــر  )١/٢٣(، البي ــرة، ناص ــة،  ، نواص ــلامة عقل ــة   س ــصادي للدول ــاريخ الاقت الت

ــوي   ــد النبـ ــلامية العهـ ــان،    ١، طالإسـ ــع، عمـ ــشر والتوزيـ ــدين للنـ ــاد الـ ، دار عمـ
ـــ١٤٣٠( ــدها٣٥ص(، )م٢٠٠٩/هـ ــا بعـ ــصري، ؛ ) ومـ ــلاقالمـ ــصاد والأخـ ؛ )٢٠ص(، الاقتـ

ــد ضــيف،  ــة، محم ــى البطاين ــي العــصور الإســلامية الأول ــصادية ف ــاة الاقت ، دار طــارق ودار الحي
ــدي، ــى،  )٣٠ص (الكن ــالح موس ــة، ص ــلام،   ؛ درادك ــل الإس ــرب قب ــاريخ الع ــي ت ــوث ف دار بح

  ).١١٥ص(، )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(شيرين، عمان، 
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٢٢

ية سـلام ة الإ ، وفـي المقابـل فـإن الـدعو        الكثيرين مـن النـصارى والمجـوس وغيـرهم        

 فــي منــاطق العــالم القــديم الأثــر الأكبــر فــي فــتح الحــدودلهــا والفتوحــات كــان 

ــرة     ــارة الكثي ــرق التج ــت ط ــضائع وعرف ــى الب ــب عل ــائم وازداد الطل وزادت الغن

، كـل ذلــك أدى لزيـادة التجــارة وتطورهـا وتكـوين الثــروات وتوظيفهـا فــي      وأُمنـت 

   .١ والمسلمينسلامخدمة الإ

ــارة  - ــت التج ــريم      وكان ــرآن الك ــسماع الق ــتعلم ل ــيلة لل ــة وس الخارجي

ــار  و ــن التج ــر م ــل الكثي ــان يفع ــا ك ــشريفة، كم ــث ال ــصر دور ، الأحادي ــم يقت ول

التجارة الخارجيـة علـى المعـاملات الماليـة بـل كانـت فرصـة لعقـد اجتماعـات مـع                     

 ــ ــة والعقدي ــة الموضــوعات الفكري ــاول كاف ــبلاد وتن ــل ال ــار أه ــسب التج ــا اك ة؛ مم

 ـ   ، وكـذلك وجـدت أحكـام منظمـة لفقـه التجـارة فـي كـل                 ي المجتمـع  مكانة مرموقة ف

   .٢كتب الفقه، وحرص العلماء على تعليمها للتجار

ــة - ــذلك التجــارة الخارجي ــت  وشــكلت ك ــة كان ــل التجاري ــل فالقواف وســائل نق

لحبـشة، أو   إلـى ا  ن  ين المهـاجر  يوسائط نقـل عامـة للنـاس كمـا حـصل مـع المـسلم              

كــذلك كانــت التجــارة كالبريــد تنقــل الأخبــار ، مــن بــلاد فــارس كقــدوم ســلمان 

  .٣ إلى رسول االله 

 كــان للتجــارة الخارجيــة والتجــار دور كبيــر فــي مــساعدة أقــوامهم بالمتــاع -

والمــال لوجــه االله تعــالى، كأفعــال أبــي بكــر وعثمــان وعبــد الــرحمن بــن عــوف 

، فقـدموا   وسعيد بن العـاص وغيـرهم الكثيـر ممـا يـصعب حـصره فـي هـذا المقـام                   

 وغيــر مــوال وســدوا الــديون وجهــزوا الجيــوش وكــان لهــم دورهــم فــي الجهــادالأ

  .٤ذلك من أعمال البر والخير الكثيرة

مــساعدة التجــارة والتجــار للفقهــاء والعلمــاء، بــل كــان الكثيــر مــن الفقهــاء  -

ــع ــى فهــم الواق ــواهم أقــرب للــصحة والحــق تجــاراً؛ ممــا ســاعدهم عل ــت فت  فكان

  .٥لمعرفتهم العملية

                                                 
  ). وما بعدها٣٢ص(، أسواق العرب التجارية في شبه الجزيرة العربيةإبراهيم،  1
ــشويخ،  2 ــارة   ال ــع والتج ــه البي ــى فق ــارة إل ــمي، ). ٣١-١/٣٠(، الإش ــارة القواس التج

 ). ٣٣ص(، فة في صدر الإسلامودولة الخلا
 ).٣٤ص(، التجارة ودولة الخلافة في صدر الإسلامالقواسمي،  3
ــد،    4 ــوكت محم ــان، ش ــلامي  علي ــصادي الإس ــام الاقت ـــ١٤٢١(، ١، طالنظ ، )م٢٠٠٠/ه

  .)٢٣٦ص(
ــود،   5 ــواد، محم ــلاف، ع ــد  الإي ــارة، المجل ــة، المن ــدس المفتوح ــة الق ــ١جامع ، ١دد، الع

  .)١٨ص(، )م١٩٩٦(
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٢٣

 كحلــف الفــضول ســلامجــدت قواعــد لتنظــيم التجــارة حتــى قبــل الإ وقــد و-

الــذي مثــل قواعــد ومفاوضــات لحــل الخلافــات الماليــة ورد المظــالم، وقــد شــارك 

ــه  النبــي  ــسانية، وبعــد بعثت ــه الإن ــه لأهميت ــة   كــان النبــي في هــو المرجعي

ــارة   ــة بالتج ــات المتعلق ــل الخلاف ــات وح ــض النزاع ــي ف ــي  ف ــام النب ــد أق  ، وق

  .١قات التجارية الخارجية مع القبائل المحيطة بالمدينةالعلا

ــديماً وحــديثاً،- ــة ق ــذ انتقــال الإنــسان إلــى  فالتجــارة الخارجيــة لهــا أهمي  من

الزراعــة والاســتقرار مــروراً بالعــصور الوســطى وحــدوث الثــورة الــصناعية إلــى 

  .٢التطور الهائل في العصر الحالي

  

ــة    ــان لأهمي ــي بي ــوجزة ه ــاط الم ــذه النق ــة  ه ــة والخارجي ــارة الداخلي التج

ــام الإ  ــي النظ ــة ف ــدها العظيم ــد وفوائ ــلامبالتحدي ــذه  س ــف ه ــم توظي ــف ت ي، وكي

ــة، و  ــصلحة العام ــة الم ــي خدم ــب ف ــهاب  أالمكاس ــة الإس ــدر مخاف ــذا الق ــي به كتف

ــر   ــضحت الفك ــد ات ــل فق ــام    ةالمخ ــي النظ ــة ف ــارة الخارجي ــة التج ــي أهمي  وه

  .يسلامي الإقتصادالا

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

                                                 
ــ 1 ــى   ة، البطاين ــلامية الأول ــصور الإس ــي الع ــصادية ف ــاة الاقت ــراهيم، ؛)٣١ص(، الحي  إب

ــة   ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــة ف ــرب التجاري ــواق الع ــصري، ؛ )١٩٩-١٨٤ص(، أس ــصاد الم الاقت
  ).٢٢ص(، والأخلاق
، )م١٩٦٧(، دار المعــارف، مــصر،  ٣طالتجــارة الدوليــة،  نــامق، صــلاح الــدين،    2

  ).١٥-٩ص(
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٢٤

  
  

  ولولالفصل الأالفصل الأ
مفهوم السياسة التجارية في النظام مفهوم السياسة التجارية في النظام 
  الاقتصادي الإسلامي والنظام الوضعيالاقتصادي الإسلامي والنظام الوضعي

  
  ::وفيه خمسة مباحثوفيه خمسة مباحث

  ث الأولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الأولالمبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  ::المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسة التجاريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةتعريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسة التجاريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتعري  
 فѧѧѧѧѧѧي النظѧѧѧѧѧѧام الاقتѧѧѧѧѧѧصادي الإسѧѧѧѧѧѧلامي والنظѧѧѧѧѧѧام   فѧѧѧѧѧѧي النظѧѧѧѧѧѧام الاقتѧѧѧѧѧѧصادي الإسѧѧѧѧѧѧلامي والنظѧѧѧѧѧѧام  الخارجيѧѧѧѧѧѧةالخارجيѧѧѧѧѧѧة
  ..الوضعيالوضعي
   انيѧѧѧѧѧѧѧث الثѧѧѧѧѧѧѧاني المبحѧѧѧѧѧѧѧث الثѧѧѧѧѧѧѧة  : : المبحѧѧѧѧѧѧѧسياسات التجاريѧѧѧѧѧѧѧواع الѧѧѧѧѧѧѧة  أنѧѧѧѧѧѧѧسياسات التجاريѧѧѧѧѧѧѧواع الѧѧѧѧѧѧѧأن  

  ..الخارجية وأهدافهاالخارجية وأهدافها
   ثѧѧѧѧѧѧѧث الثالѧѧѧѧѧѧѧث المبحѧѧѧѧѧѧѧث الثالѧѧѧѧѧѧѧة   عع  ::المبحѧѧѧѧѧѧѧسياسات التجاريѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧة   لاقѧѧѧѧѧѧѧسياسات التجاريѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧلاق

  .. والعوامل المؤثرة فيها والعوامل المؤثرة فيهابالنظم الاقتصاديةبالنظم الاقتصادية
   عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الرابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الرابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشروعية ::المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشروعية  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسات  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسات الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال

  ..التجارية الخارجيةالتجارية الخارجية
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٢٥

  المبحث الأول

  ي والوضعيسلامي الإقتصاد في النظام الا الخارجيةتعريف السياسة التجارية

ــسياسة التجا ــة ســأعرض فــي هــذا المبحــث تعريــف مــصطلح ال ــة الخارجي ري

ــام الا ــي النظ ــصادف ــلامي الإقت ــذا   س ــل ه ــأقوم بتحلي ــعي، وس ــام الوض ي والنظ

  .عناصره والمصطلحات ذات الصلة بهالمصطلح وبيان 

  :تحليل المصطلح

الـسياسة،  : كما هـو واضـح فـإن هـذا المـصطلح يـشتمل علـى ثلاثـة عناصـر            

 اللغـة    فـي  ة، وسـآخذ كـل عنـصر مـن هـذه العناصـر علـى حـد                التجارية، الخارجية 

ــطلاح  ــلامالإوالاص ــعي،س ــصطلح  إذ ي والوض ــة م ــة الخارجي ــسياسة التجاري  إن ال

 ـ       قتـصاد حديث، وقـد ظهـر فـي علـم الا          ه تعريـف فـي      الوضـعي الحـديث، ولـيس ل

 ـ             يجـاد   ، ولإ اءمكتب الفقهـاء القـد     ثـم  ،  صطلحتعريـف لـه لا بـد مـن تحليـل هـذا الم

ــة     ــان العلاق ــراجح وبي ــف ال ــار التعري ــيناختي ــو ب ــى اللغ ــشرعي ي المعن  وال

  :وفيما يلي بيان لذلك، والاصطلاحي

  

  : لغةً واصطلاحاًلسياسةاتعريف : المطلب الأول

  : لغةً السياسةأولاً

ــة ــي اللغ ــسياسة ف  ــ: ال ــن س ــسياسة م ــل ال ــة ساأص ــسوسها سياس ــة ي  الرعي

ــوس ،)بالكــسر( ســاً، وأســاس، وسوس ــوِس ســاً، وسوس ــى يقــال ســاس  وتطلــق عل

  :، يمكن أن أجمعها في المحاور التاليةة في اللغ متفرقةمعان

ــور ــلاحها : الأولالمح ــام بإص ــور والقي ــدبير الأم ــادة، وت ــة والقي ــولي الرياس   ت

ــة ــة بالرعي ــزيين الأمــور، ، والعناي ــى ت ــق بإرشــادهم أو حت ــائع الخل واستــصلاح طب

، فهـو فـن الحكـم وإدارة أعمـال الدولـة            إلى الطريـق المنجـي فـي العاجـل والآجـل          

   .١ية وغيرهاقتصادخارجية، ومنها السياسية والاالداخلية وال

                                                 
ــور  1 ــن منظ ــن مكـ ـ، اب ــد ب ـــ٧١١ت (رممحم ــرب ، )ه ــسان الع ــادر،  دار ،١ ط،ل ص
، مختــار الــصحاحالــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، ؛ )٦/١٠٧(، بيــروت

ــاطر  ( ــود خ ــسيد محم ــه ال ــي بترتيب ــران، )٣٢١ص(، )عن ــسعود، جب ــوي  ؛ م ــم لغ ــد معج الرائ
  ).٨٤٩ص(، )م١٩٦٧(، دار العلم للملايين، بيروت، ٢، طمعاصر
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٢٦

آكــل الــشيء ســواء الحــب الــذي  وواحدتــه سوســة الــسوس : الثــانيالمحــور

يطلـق عليـه الـدود، أو آكـل الـصوف والثيـاب والطعـام الـذي يطلـق عليـه العــثّ،           

، أو القمــل، أو داء يــصيب الدابــة فــي عجزهــا بــين الــورك والفخــذ فيورثهــا ضــعفاً

  .١ناق الخيل فيسبب تيبسها حتى تموت أعأو داء يصيب

  .٢السوس الأصل والطبع والخلق والسجية:  لث الثاالمحور

الــسوس حشيــشة تــشبه القَــتَّ يــصنع نــوع مــن النباتــات، ف:  رابــع الالمحــور

ــه العــ ــمن ــول أب ــال بعــضهم  حنيفــةيصير وهــو ق ــه ، وق ــسواس شــجر وواحدت ال

  .٣سواسة
  

  :اًحاصطلاتعريف السياسة : ثانياً

  :يطلق لفظ السياسة عند الفقهاء ويراد بها معنيان -١

ــى  :الأول ــام معنً ــصل ع ــة يتّ ــسلطة بالدول ــيو ،وال ــصلاح ه ــق است  الخل

ــادهم ــى بإرش ــق إل ــي الطّري ــي المنج ــل ف ــل العاج ــدبير والآج ــورهم وت ــي ،أم  فه

ــة أمــور إصــلاح عيــدبير الر ــقيو .أمــورهم وت ــى مــصطلحطل ــا بهــذا المعن :  عليه

ــا ــسلطانية مالأحك ــسياسة أو ال ــشّرعية ال ــة ال ــدبير   ،أو الخلاف ــوع ت ــذا الن ــشمل ه وي

  .٤صلاحهاإ وحراسة الدين وسياسة الدنيا وأمور الدولة الداخلية والخارجية؛

ــا     ــاة ومنه ــواحي الحي ــة ن ــي كاف ــة ف ــور الدول ــاكم لأم ــدبير الح ــسياسة ت فال

 وانتظــام  فهــي القــانون الموضــوع لرعايــة الآداب والمــصالح    ؛يةقتــصادالا

  .٥الأحوال

                                                 
ــد 1 ــومي، أحم ــي  الفي ــن عل ــد ب ــن محم ـــ٧٧٠ت( ب ــصب، )ه ــب االم ــي غري ــر ف ح المني

ــي  ــام الرافع ــر للإم ــشرح الكبي ــة، ، المال ــة العلمي ــور .)٢٩٥ص(كتب ــن منظ ــرب، اب ــسان الع ، ل
بيـــروت، : م، دار الـــشروق١٩٨٤، ١٧، طالمنجـــد فـــي اللغـــة والأعـــلام    ؛)٦/١٠٧(
  ).٣٦٢ص(

  .)٢٩٥ص(، رح المنياالمصبالفيومي، ؛ )٦/١٠٧(، لسان العرب، ابن منظور 2
  .)٦/١٠٧(، لسان العرب، ابن منظور 3
ــرؤوف،    4 ــد ال ــاوي، عب ــيض المن ــصغير  ف ــامع ال ــرح الج ــدير ش ــة ، ١، طالق المكتب

ــرى  ــة الكب ــصر، التجاري ـــ١٣٥٦(، م ــد،  )٢/٣٢٨(، )ه ــن محم ــي ب ــاوردي، عل ــسهيل ؛ الم  ت
 ، تحقيـق محيـي هـلال الـسرحان،        ١ ط النظر وتعجيـل الظفـر فـي أخـلاق الملـك وسياسـة الملـك،              

لجنــة ؛ )١٥٩ص(، )م١٩٨١/هـــ١٤٠١(دار النهــضة العربيــة للطباعــة والنــشر، بيــروت،     
ــاف ــة ، وزارة الأوق ــوعة الفقهي ــف،  )٢٥/٢٩٥(، الموس ــاوي، يوس ــشرعية  ؛ القرض ــسياسة ال ال

ــدها   ــشريعة ومقاص ــصوص ال ــوء ن ــي ض ــاهرة،   ١، طف ــدني، الق ــة الم ــة ومطبع ــة وهب ، مكتب
  ).    ٣٢ص(، )م١٩٩٨/ هـ١٤١٩(

ــراوي،  5 ــودالكف ــوف محم ــر   ع ــي الفك ــة ف ــة تحليلي ــة دراس ــة والنقدي ــسياسة المالي ، ال
: ، بحــوث فــي الاقتــصادي الإســلامي، مؤســسة الثقافــة الجامعيــة      الغربــي والإســلامي 

   ).٣٦٦ص(، )م٢٠٠٥(الاسكندرية، 
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٢٧

ــاني ــة يتّــصل : الثّ  يراهــا لمــصلحة الحــاكم مــن شــيء فعــل وهــو ، بالعقوب

ــم وإن ــرد ل ــذلك ي ــيلاً الفعــل ب ــ دل ــصلة بمــصطلح و، اًجزئي ــن المــصطلحات المت م

  . ١التعزير والمصلحة من هذا الباب: السياسة

  

  :٢نامعثلاث ويراد بها  الوضعيينيطلق لفظ السياسة عند  -٢

ــ ــ :ىالأول ــةال ــؤون :سياسة الداخلي ــاول إدارة ش ــي تتن ــيم   وه ــبلاد وتنظ  ال

ــا ــضى م حكوماته ــى مقت ــدات  عل  ـعتق ــا وأخلاقهـ ــسياسات  مأهاليه ــف ال ، وتختل

  . الزمان والرجالاختلاف واحتياجاتها وقوتها وب البلاد مواقعاختلافب

ــ ــة :ةالثاني ــة أو الدولي ــسياسة الخارجي ــق  : ال ــي العلائ ــث ف ــن يبح ــي ف  وه

ــدول  ــين ال ــصلة ب ــضاربةالمت ــصالح المت ــيع   والم ــا توس ــنهم وغايته ــة بي  والمتباين

  .نطاق الاتحاد البشري ودفع المشاكل الناشئة عن تباين الغايات المختلفة

ــ ــة : ةالثالث ــسياسة المدني ــاش  :ال ــدبير المع ــي ت ــدل   وه ــنن الع ــى س عل

ــتقامة ــري    ف، والاس ــث يج ــشر بحي ــال الب ــة لإدارة أعم ــدابير اللازم ــان الت ــي بي ه

  .له على السنن الطبيعية الضابطة لسعيه واجتهادهالإنسان في عم

  

  :اصطلاحاً و لغةًةتعريف التجار: المطلب الثاني

  :ةًغالتجارة لمعنى : أولاً

ــارة و ــن التج ــة م ــارةً التجاري ــراً وتِج تَج ــر تْجي ــر ــى تَج ــلها إل ــع أص : يرج

ة رض المتجــرة يتجــر إليهــا، وناقــة تــاجر أي نافقــمعنــى بــاع واشــترى ومنــه الأب

  .٣المهنة على دالّ مصدر: الأصل في هي، في التجارة والسوق

  :صطلاحالتجارة في الا: ثانياً

ــارة ــي التّج ــطلاح ف ــب: الاص ــال تقلي ــالبيع أي ، الم ــشّراء ب ــرض وال  لغ

ــربح ــسرة  .ال ــع والسم ــاء البي ــد الفقه ــارة عن ــة للتج ــاظ المرادف ــن الألف ــم،  وم  وه

  .٤يبحثون أحكامها في باب البيوع غالباً

                                                 
الـــسياسة ؛ القرضـــاوي، )٢٥/٢٩٥(، الموســـوعة الفقهيـــة، لجنـــة وزارة الأوقـــاف 1

  ).٣٣ص(، مقاصدهاالشرعية في ضوء نصوص الشريعة و
ــة،   2 ــد، عطي ــد الواح ــة   عب ــة دراس ــصادية والإجتماعي ــة الاقت ــة والتنمي ــسياسة المالي ال

  ).٥ص(، )م١٩٩١(لعربية، القاهرة، دار النهضة امقارنة بالفكر الإسلامي، 
ــور 3 ــن منظـ ــرازي، ؛)٤/٨٩(، لـــسان العـــرب ،ابـ ــصحاح الـ ــار الـ ؛ )٧٥ص(،مختـ
  ).٧٣ص(، ح المنيراالمصبالفيومي، 
  ).١٠/١٥١(، الموسوعة الفقهية، ة وزارة الأوقافلجن 4
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٢٨

  : لغةً واصطلاحاًتعريف الخارجية: طلب الثالثالم

  :  لغةًالخارجيةمعنى : أولاً

  .١الدخول نقيض الخُروجو خَرج، الخارجية من الخارج من الفعل

يطلــق عليهــا لفــظ   ومــن أهــم هــذه المعــاني التــيويــراد بــه معــانٍ أخــرى

ــة ــل الخارجي ــا ك ــاق م ــسه ف  ــ، أو جن ــه أدب ــال خرج ــب، يق ــساعالتأدي  ه، أو الات

   .٢السحاب منوالانبساط وأول ما ينشأ 

  :معنى الخارجية اصطلاحاً: ثانياً

ــة  ــم أقــف علــى تعريــف اصــطلاحي لمــصطلح الخارجي  مــن خــلال بحثــي ل

ولكــنهم يعرفونهــا عنــدما تكــون مــضافة لأمــر آخــر كالتجــارة الخارجيــة، ، وحــدها

ــ ــا  ف ــا بأنه ــام له ــى الع ــوي والمعن ــا اللغ ــتعانة بمعناه ــا بالاس ــيض  نيمكن تعريفه ق

ــاق الد   ــارج نط ــات خ ــك العلاق ــى ذل ــة، ومعن ــة الإالداخلي ــلامول ــع س ية والمجتم

، وبعبــارة أخــرى هــي العلاقــات مــع الــدول غيــر  مــع الأمــم الأخــرىيســلامالإ

  .ية تحديداً، فهذا هو المعنى الذي يراد هناسلامالإ

ويؤيد ذلك مـا يـذكره العلمـاء مـن قـضايا كـالترجيح بالأدلـة فيقولـون بالأدلـة                    

قــضية محــل البحــث والدراســة، لأدلــة لا علاقــة لهــا بابــذلك جيــة، ويريــدون الخار

أو لاعتبـارات خارجيــة أي فـي جوانــب أخـرى غيــر الجانـب المــراد بحثـه، ومثلــه      

 ـ     ، والداخليـة المـراد بهـا بـين رعايـا الدولـة             ٣لداخليـة ل ةالتجارة الخارجية فهـي مقابل

، علــى داً وجماعــات ودولاًية أفــراســلامية، والخارجيــة مــع الــدول غيــر الإســلامالإ

ــوا   ــي أن يكون ــذا ينبغ ــدة أو هك ــة واح ــسلمين دول ــار أن الم ــتلات اعتب ــشاء تك  بإن

  . بينهم

يين المقابــل لمــصطلح قتــصادويؤيــد ذلــك أيــضاً المــصطلح المعاصــر عنــد الا

ــام الا   ــي النظ ــة ف ــصادالخارجي ــلامي الإقت ــد   س ــر عن ــصطلح المعاص ي، والم

ــدولي،قتــصادالا ــة أو ال ــين يين هــو الدولي ــات ب ــه العلاق ــالمراد ب ــاه واضــح ف  ومعن

  .الدول

                                                 
  .  )٢/٢٤٩(، لسان العرب ،ابن منظور 1
  .  )٢/٢٤٩( ،المصدر نفسه 2
نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار ، )هـــ١٢٥٥ت (الــشوكاني، محمــد بــن علــي  3

  ).٥/٣٤٢(، )م١٩٧٣(، دار الجيل، بيروت، شرح منتقى الأخبار
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٢٩

صطلاحي للسياسة التجارية الخارجية وضعياً التعريف الا: المطلب الرابع

  :ياًإسلامو

ــد أن  ــوي    ابع ــف اللغ ــان التعري ــن بي ــت م ــر  نتهي ــطلاحي لعناص والاص

وفـي  لـه ككـل،     صـطلاحي   نتقـال إلـى التعريـف الا      وجـب الا  المصطلح المراد بيانـه     

 فـي النظـام الوضـعي        الخارجيـة   سـأعرض تعريـف الـسياسة التجاريـة        هذه العجالـة  

ــدأ بالنظــام الوضــعي لأن المــســلاموالإ ــد الاصطلح ي، وأب ــم قتــصادظهــر عن يين، ث

  .يسلاملإانتقل للنظام ا

  :التعريف الوضعي: أولاً

 فقــد اختلــف كــلام   تجاريــةتعريــف الوضــعي للــسياسات ال  أمــا ال -

 ـ     قتصادالا ا يلـي ذكـر لبعـضها مـع المناقـشة لهـا، عرفهـا               يين في تعريفهم لهـا، وفيم

ــاب ــد   )International Economics Theory and Policy (كت ــذي يع ــادال ــب عم  كت

ــصادالا ــديثقت ــات الا  الح ــوع العلاق ــي موض ــصاد ف ــةقت ــائلاً ية الدولي ــي ": ق  ه

ــوع الإ ــراءاتمجم ــا الا  الج ــي علاقته ــة ف ــرها الدول ــي تباش ــصادت ــع دول قت ية م

ــام ــرى، ش ــالم الأخ ــصرف  الع ــعار ال ــدمي وأس ــسلعي والخ ــادل ال ــن التب ــل م لة لك

ــداف    ــاقي أه ــع ب ــق م ــة تتف ــداف معين ــق أه ــصد تحقي ــتثمار، بق ــسياسات والاس ال

  .١"والسياسة العامة للمجتمعية قتصادالا

ــدكتور وجــدي حــسين أ وعرفهــا-  فــي جامعــة المنــصورة قتــصادســتاذ الا ال

 للتغلــب علــى اخــتلال الموقــف الــذي تتخــذه الدولــة"وجامعــة الملــك ســعود بأنهــا 

ــات الا  ــة العلاق ــادلات نتيج ــصادالمب ــخاص   قت ــا وأش ــابعين له ــخاص ت ــين أش ية ب

  .٢"ىتابعين لدول أخر

ذ فـي المعهـد العـالي للعلـوم الــسياسية     اســتوعرفهـا الـدكتور خالـد رعـد الأ     -

 كافة المطبقـة مـن قبـل الدولـة للتـأثير فـي التـدفقات الـسلعية التـي                    جراءاتالإ "بأنها

  .٣"ت أم صادراتاها، سواء أكانت واردتعبر حدود

                                                 
ــستفيلد  1 ــول واب ــان، ب ــوريس، كروجم ــة ، م ــصاديات الدولي ــة  : الاقت ــسياسة والنظري اال

)International Economics Theory and Policy(بوســـــطن ســـــان ٦، ط ،
  ).١٨٥ص(فرانسيسكو، 

ــود،   2 ــدي محم ــسين، وج ــة ح ــصادية الدولي ــات الاقت ــصرية،  العلاق ــات الم ، دار الجامع
  ).١٧٧ص ( الاسكندرية، 

  ).١٨١ص(، صادية الدوليةدراسات وبحوث في العلاقات الاقترعد،  3
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٣٠

ــا  - ــابلر بأنه ــتاذ ه ــا الأس ــراءاتالإ"وعرفه ــات ج ــضبط العلاق ــي ت ــة الت  كاف

 كافـة التـي تتخــذ مـن قبــل    جــراءاتية الخارجيـة للدولــة، ويعنـي هـذا الإ   قتـصاد الا

  .١"قادرة على دفع أو إعاقة تصدير أو استيراد البضائع والخدماتالالدولة 

ــا  - ــدكتور موعرفه ــي واال ــل برع ــد خلي ــتاذا حم ــصور أس ــي من ــدكتور عل  ل

تخــذها الدولــة فــي ت التــي جــراءاتمجمــوع الإ" والعلــوم الــسياسية بأنهــا قتــصادالا

  .٢"نطاق علاقتها التجارية الدولية بقصد تحقيق أهداف معينة

  

ــا تخت  ــسابقة أنه ــات ال ــذه التعريف ــرد ه ــلال س ــن خ ــرى م ــا ت ــي وكم ــف ف ل

 ولكنهـا فـي مجملهـا متفقـة علـى مـضمون             ذكـره، ألفاظها هـي وغيرهـا ممـا لـم أ         

ــو ــد ألا وه ــن  :واح ــارة ع ــي عب ــة ه ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــراءات أن ال  أو إج

ــام الا  ــستخدمها النظ ــائل ي ــصادأدوات أو وس ــوع   قت ــه لموض ــار تنظيم ــي إط ي ف

ــن   ــدمات م ــسلع والخ ــادل ال ــة وتب ــارة الخارجي ــة، أالتج ــداف معين ــق أه ــل تحقي ج

ــدافســواء ــت أه ــصاد اً أكان ــدافيةاقت ــة أو اه ــاة اً بحت ــب الحي ــي جوان ــأثير ف ــا ت  له

  .٣الأخرى كالاجتماعية والسياسية وغيرها

ية حتــى يتـضح الفــرق بينهــا وبــين  قتــصادولا بـد مــن تعريــف الـسياسة الا   -

ــة،  ــسياسة التجاري ــرى    ال ــزاء الأخ ــل للأج ــزء مكم ــي ج ــة ه ــسياسة التجاري فال

التــي تــساهم  ديــة والماليــةية الدوليــة إلــى جانــب الــسياسة النققتــصادللــسياسات الا

 الــسياسات ية العامــة لهــا، وفــي الوقــت نفــسه فــإنقتــصادفــي تحقيــق الأهــداف الا

تعـد كـذلك جـزءأ مكونـاً للـسياسة الخارجيـة للدولـة مـن ضـمن                  الخارجيـة   التجارية  

ــات الا ــصادالعلاق ــسياسة الا، ويةقت ــصادال ــوع الإقت ــي مجم ــراءاتية ه ــة ج  العملي

ــي تتخــذها ا ــة الالت ــة بغي ــاة الالدول ــي الحي ــأثير ف ــصادت ــق يةقت ــسييرها، أو تحقي  وت

  .٤يةقتصادي وحل المشاكل الاقتصادأهداف للنظام الا

                                                 
  ).١٨١ص(، دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدوليةرعد،  1
ــافظ،    2 ــي ح ــصور، عل ــل ومن ــد خلي ــي، محم ــة برع ــصادية الدولي ــات الاقت ، ١، طالعلاق

  ). ١٦٣ص(، )م١٩٤٧(دار الحمامي للطباعة، القاهرة، 
ــد،   3 ــد أحم ــسيد محم ــسريتي، ال ــةال ــارة الخارجي ــصاديات التج ــة، ١ط، اقت ــسة رؤي ، مؤس

  ).٢٣ص(، )م٢٠٠٨(
ــازي،  ٤ ــة، غ ــلامي   عناي ــصاد الإس ــة للاقت ــول العام ــروت،  ١، طالأص ــل، بي ، دار الجي

المطبعـــة ، الـــسياسات الاقتـــصادية فـــي الإســـلامعفـــر، ؛ )٢٧ص(، )م١٩٩١ -هــــ١٤١١(
ــاهرة،    ــة، الق ــة الحديث ـــ١٤٠٠(العربي ــد، ؛ )١١ص(، )م١٩٨٠/ه ــي   رع ــوث ف ــات وبح دراس

  ).١٨١ص(، ادية الدوليةالعلاقات الاقتص
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٣١

ــسياس   - ــضح أن ال ــريفين يت ــلال التع ــن خ ــن  فم ــزء م ــي ج ــة ه ة التجاري

ــسياسة الا ــصادال ــوم الأيقت ــا   ة المفه ــة وغيره ــسياسة التجاري ــمل ال ــذي ش ــم ال ع

ــة  ــسياسة المالي ــة كال ــة والزراعي ــ،  والنقدي ــق الاولك ــصادن يطل ــصطلح ويقت ن م

  .ية على التجارية من قبيل الاصطلاحقتصادالسياسة الا

ــة     - ــق بالدول ــث يتعل ــدار البح ــف أن م ــلال التعري ــن خ ــذلك م ــضح ك ويت

  .تحقيق أهداف معينة في إطار معينوالخطوات والأساليب التي ستتخذها ل

ــر  - ــدلولات كثي ــا م ــسياسة له ــضح أن ال ــف يت ــلال التعري ــن خ ــقةوم  ، فتطل

ــق    ــة لتحقي ــاليب المتبع ــى الأس ــق عل ــذلك تطل ــا وك ــراد تحقيقه ــداف الم ــى الأه عل

ــداف    ــاليب والأه ــين الأس ــرابط ب ــك ت ــداف، فهنال ــسياسة  ،الأه ــي لل ــذا يعط  وه

  .١التجارية مرونة

 

  :يسلامالتعريف الإ: ثانياً

ــام الا ــي النظ ــا ف ــصادأم ــلامي الإقت ــة  ي س ــسياسة التجاري ــف ال ــيمكن تعري ف

  :ي كالآتيسلامي الإقتصادلاالخارجية في النظام ا

نتقــل أية الخارجيــة بــشكل عــام ثــم قتــصادبدايــة ســأقوم بتعريــف الــسياسة الا

ــى  ــسياسة الا إل ــف ال ــيمكن تعري ــة، ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــف ال ــصادتعري ية قت

ــة ــاالخارجي ــة الإجــراءاتالإ":  بأنه ــي تباشــرها الدول ــة الت ية ســلام والوســائل العملي

ــام ا  ــداف النظ ــق أه ــي تحقي ــصادلاف ــلامي الإقت ــشاكل الاس ــل الم ــصادي، وح ية قت

  .٢"يسلامالتي تواجه المجتمع الإ

ــأقول      ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــف لل ــتخراج تعري ــا اس ــا حاولن وإذا م

ــي   ــة ه ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــوع الإال ــراءاتمجم ــي ج ــائل والأدوات الت  والوس

ــة الإ ــستخدمها الدول ــلامت ــام الا س ــداف النظ ــق أه ــي تحقي ــصية ف ــلام الإيادقت  يس

ــار تنظ ــي إط ــدمات   يف ــلع وخ ــن س ــة م ــادلات كاف ــة والتب ــارة الخارجي ــا للتج مه

  .وغيرها

                                                 
  .)١١ص(، السياسات الاقتصادية في الإسلامعفر،  1
ــدين،   ٢ ــي ال ــاني، تق ــلام  النبه ــي الإس ــصادي ف ــام الاقت ــروت،  ٤، طالنظ ــة، بي ، دار الأم

؛ )٢٧ص(، الأصـــول العامـــة للاقتـــصاد الإســـلامي؛ عنايـــة، )٦٢ص(، )م١٩٩٠/هــــ١٤١٠(
ــصري ــد،،الح ــلام     أحم ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــاهرة،    ،ال ــة، الق ــات الازهري الكلي

ــافظ،  )١٢ص( ــد الح ــل عب ــة، نائ ــلامي  ؛ العوامل ــور إس ــن منظ ــة م ــصادية وإداري ــضايا اقت ، ق
  ).٥٢ص(، )م١٩٩٠(مؤسسة زهران، 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

٣٢

ي ســلامي الإقتــصادوقــد عرفــت الــسياسة التجاريــة الخارجيــة فــي النظــام الا

؛  فـي مـشروعيتها     وإلا فالأصـل أن أؤخـر تعريفهـا إلـى مـا بعـد البـتِّ                ؛هنا تجـوزاً  

ــا لأن ــا تعريفه ــرار بوجوده ــادي إق ــي اعتق ــه،  ف ــل أوان ــر قب ــتباقاً للأم ــون اس  فيك

ولكــن لمناســبة المقــام وجمــع التعريفــات فــي مكــان واحــد رأيــت أن أقــدم تعريــف 

ي هنـا، ثـم إنـه لـيس         سـلام ي الإ قتـصاد السياسة التجاريـة الخارجيـة فـي النظـام الا         

ن ي أســلامي الإقتــصادموجــود فــي النظــام الاأنــه بالــضرورة كــون الــشئ معرفــاً 

  .كون معرفاً حتى يعلم الناس أنه محرم كالخمر والخنزيريكون مباحاً، فقد ي

  

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: المطلب الخامس

، والرياسـة وتـدبير الأمـر بمـا يـصلحه         ير  بمن معاني الـسياسة فـي اللغـة التـد         

 ـ        العـام  ب أعنـي وه تمامـا بـشقيه العـام والخـاص،          وهو يوافـق المعنـى الاصـطلاحي ل

تعزيريـة لـم يـرد فيهـا دليـل           والخـاص بوضـع عقوبـات        ، الدولـة  كل شـؤون  تدبير  

ــي لإ ــويم جزئ ــاس وتق ــاة الاوالتجــارة والح. عوجــاجهمإصــلاح الن ــصادي ية جــزء قت

ــذكر    ــا ي ــلاحها، كم ــف بإص ــه، والمكل ــى عاتق ــاة عل ــاكم الملق ــسؤوليات الح ــن م م

  .١في كتابه غياث الأمم، فالإمام مكلف بإصلاح الدين والدنيا الإمام الجويني

ــشراء،     ــع وال ــداره البي ــطلاحي م ــوي والاص ــاه اللغ ــارة فمعن ــسبة للتج وبالن

بمعنى آخـر التعـاملات والعلاقـات والتبـادلات التجاريـة بـشتى أصـنافها التـي يـراد                   

 ي أم سـلام  داخـل المجتمـع الإ      سـواء  من ورائهـا تحقيـق الأربـاح وتحـصيل المنـافع          

  .الخارجية مع غير المسلمين

ــة ن ــة الخارجي ــراً كلم ــين  وأخي ــحة ب ــة واض ــه فالعلاق ــة، وعلي ــيض للداخلي ق

ــراد       ــة الم ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــطلاحي، فال ــوي والاص ــى اللغ ــا بالمعن ه

ــاليب والأ ــراءاتالإس ــة ال ج ــي معين ــةالت ــا الدول ــوم به ــالاً و ،تق ــا إجم ــدف منه اله

  .تنظيم التجارة الخارجية

  

  

  

                                                 
ــد االله   1 ــن عب ــك ب ــد المل ــويني، عب ـــ٤٧٨ت(الج ــاث  ، )ه ــي التي ــم ف ــاث الأم ــاثي غي الغي

ــم ــصور  (، ٢، طالظلـ ــل منـ ــيه خليـ ــع حوشـ ــة )وضـ ــب العلميـ ــروت، ، دار الكتـ ، بيـ
 ).٨٤ص) (م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(
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٣٣

  لمبحث الثانيا

   في النظام الوضعي وأهدافها الخارجيةأنواع السياسات التجارية 

ــاً   ــة، مبين ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــواع ال ــي هــذا المبحــث ســأتكلم عــن أن ف

 كـل منهـا وشـروطها، والحجـج والميـزات التـي يتمـسك بهـا المؤيـدون لهـا                     مفهوم

في المطلب الأول مـن هـذا المبحـث، ثـم أعـرض أهـداف هـذه الـسياسات التجاريـة                     

  .الخارجية بأقسامها

  

  :السياسات التجارية الخارجيةأنواع : المطلب الأول

ــة إن  ــة الخارجي ــسياسات التجاري ــسم ال ــدرج تحــت هــذين تنق ــسمين وين ــى ق إل

 ية المتبعـة فـي الدولـة،      قتـصاد  الأنظمـة الا   خـتلاف القسمين أنواعـاً مختلفـة ترجـع لا       

فــرق بــين الــدرجات المختلفــة لهمــا، وفــي الواقــع هــذا التقــسيم علــى ســهولته لا ي

ــة مــزيج مــن فينــدر تحقــق هــاتين الــصورت ــسياسة التجاري ين منفــصلتين بــل إن ال

  :١ن هماان القسماوهذ، القسمين بحسب الأهداف المراد تحقيقها

  .وهي الحرية المطلقةالدولية  حرية التجارةسياسة : أولاً

 .يقتصادكتفاء الذاتي الا أو الا التجارة الدوليةحمايةسياسة : ثانياً

  

ــاحثون الا ــذكر الب ــصادي ــسيمقت ــد تق ــة  يون عن ــة الخارجي ــسياسة التجاري هم لل

عتقـد بوجـود قـسم ثالـث وهـو الـسياسة            ولكنـي أ  سياسة الحريـة وسياسـة الحمايـة،        

 لا بـد لـه مـن نظـرة خاصـة فـي كـل جزئيـة                  سـلام ؛ لأن الإ  ةيسـلام ية الإ قتصادالا

من جزئيـات الحيـاة، فـشريعة االله شـاملة لجميـع نـواحي الحيـاة كمـا أخبرنـا بـذلك                      

ــالى -االله  ــارك وتع ــي كت -تب ــه   اف ــسان نبي ــى ل ــريم وعل ــه الك ــد ب ، ولا أري

الاستعجال وبيان ذلـك؛ لأنـه سـيكون حكمـاً مـسبقاً مـن غيـر تـدرج فـي المقـدمات                      

                                                 
ــة،    ١ ــارة الدولي ــصاديات التج ــل، اقت ــي، )١٥٤-١/١٤٩(قاب ــارة  ؛ راض ــصاديات التج اقت

ــة ــرحيم،   )١٢٣ص(، الدولي ــد ال ــماعيل عب ــلبي، إس ــة ؛ ش ــارة الدولي -٤٧ص(، )م١٩٨٢(، التج
ــسريتي، )٤٩ ــة،  ؛ ال ــارة الخارجي ــصاديات التج ــسن،   )١٢٥-١٢٤ص (اقت ــد ح ــصرن، رع ؛ ال

ــة  أساســيات ا ــة والرفاهي ــى العولمــة والحري ــة إل ــزة المطلق ــة المعاصــرة مــن المي لتجــارة الدولي
الـــسياسات عفـــر، ؛ )٢٨٦-٢٨٠ص(، )م٢٠٠٠(، دار الرضـــا للنـــشر،  ١، طالاقتـــصادية

ــلام  ــي الإس ــصادية ف ــشمري، )٢٩٩ص(، الاقت ــا   ؛ ال ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي
ــي   ــاون الخليجـ ــس التعـ ــصاديات دول مجلـ ــى اقتـ ــسين، ؛ )٢٣-١٧ص (،علـ ــات حـ العلاقـ

  ).١٦٤ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةبرعي،  ؛)١٧٧ص(، الاقتصادية الدولية
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٣٤

ــين  ــى ح ــه إل ــدات، فأرجئ ــة   والممه ــسياسة التجاري ــشروعية ال ــى م ــديث عل  الح

ــام الا   ــي النظ ــة ف ــصادالخارجي ــلامي الإقت ــديث عـ ـ  ،يس ــد الح  الأدوات نوعن

ن يوأتحــدث فيمــا يلــي عــن كــل نــوع مــن هــذ فــي ذلــك،ية المــستخدمة ســلامالإ

ــوعين ال ــل منهن ــوم ك ــاً مفه ــمبين ــسياسة  ام ــدأ أولاً ب ــا، وأب ــروطهما ومميزاتهم  وش

    :حرية التجارة

  : الدوليةحرية التجارةسياسة : أولاً

عــدم تــدخل الدولــة والحكومــات فــي التجــارة بــين هــذه الــسياسة المقــصود ب

لـى التجـارة الداخليـة       والحـواجز والرسـوم ع     دإلغـاء كافـة القيـو     الدول، مـن خـلال      

ــة و ــادل والإ إوالخارجي ــي التب ــسود ف ــسة الحــرة لكــي ت ــساح المجــال للمناف ــاجف ، نت

وبــذا يمكــن للأفــراد تــصدير واســتيراد مــا يرغبــون فيــه مــن ســلع مختلفــة دون  

ــيهم ــة أو قيــود تفرضــها عل ، فهــي إطــلاق حريــة المبــادلات التجاريــة تــدخل الدول

  .١خل الدولةالدولية دون تد

  

سياسـة  التـي يتمـسك بهـا أنـصار     ولا بد مـن عـرض مميـزات هـذه الـسياسة         

ــذهبهم  ــى صــحة م ــة عل ــا حجــج دامغ ــة التجــارة ويعتبرونه ــتلخص حري ــأقول ت ، ف

  :٢هذه السياسة فيما يأتيوحجج ميزات 

 ــ -١ ــسة الت ــن خــلال المناف ــعار م ــض الأس ــسلع خف ــي ال ــين منتج ــشأ ب ي تن

الـضرائب  وفـاع الأسـعار مـن خـلال إلغـاء رسـوم             العمل علـى عـدم ارت     ، و المختلفة

 .أيضاً، وهذا مما يعود بالفائدة على المستهلكين

 كفـاءة وأقلهـا     نتـاج  بأنـسب الأسـعار وبـأكثر طـرق الإ          سـلع أفـضل    إنتاج -٢

 .والقضاء على الاحتكارالحرة ة للمنافسة  نتيج؛تكلفة
                                                 

ــامق،  ١ ــةنـ ــارة الدوليـ ــصرن، )٢٣٦ص(، التجـ ــة  ؛ الـ ــارة الدوليـ ــيات التجـ أساسـ
ــصادية     ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ). ٢٨٦ص(، المعاص

العلاقــات الاقتـــصادية  حـــسين، ؛ )٣٠٠ص(، تـــصادية فــي الإســلام  الــسياسات الاق عفــر،  
ــة ــشمري، ؛)١٧٧ص(، الدولي ــصاديات     ال ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي

، العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةبرعـــي،  ؛)٢٣-١٧ص(، دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
  ).١٢٦ص (اقتصاديات التجارة الخارجية،السريتي، ؛ )١٦٣ص(

ــل،  ٢ ــة قاب ــارة الدولي ــصاديات التج ــي، )١٥٤-١/١٤٩(، اقت ــارة  ؛ راض ــصاديات التج اقت
ــة ــسريتي، )١٢٧-١٢٤ص(، الدوليـ ــة، ؛ الـ ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ؛ )١٣٩-١٣٣ص (اقتـ

ــر،  ــلام  عف ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــسين، ؛ )٣٠١-٣٠٠ص(،ال ــصادية  ح ــات الاقت العلاق
 ؛)١٧٠-١٦٥ص (،ادية الدوليـــةالعلاقـــات الاقتـــص برعـــي، ؛ )١٧٩-١٧٨ص(، الدوليـــة
ــصرن،  ــة   ال ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  ).٢٥٣-٢٤٤ص(، التجارة الدوليةنامق، ؛ )٢٨٧-٢٨٦ص(، والرفاهية الاقتصادية
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٣٥

ــسين     -٣ ــه تح ــنجم عن ــا ي ــل مم ــسيم العم ــصص وتق ــالات التخ ــساع مج ات

لحــضارية للــدول الناميــة وعيــة الــسلع وتحــسين مــستويات الــشعوب الاجتماعيــة وان

 .الدولي له منافع لا ينكرها أحديم والتقس؛ فالتخصص بصفة خاصة

ــل للمــوارد الإ -٤ ــع الأمث ــة أوجــه نتاجالوصــول للتوزي ــى كاف ــة عل ــة الدولي ي

 .الاستغلال الممكنة في صورته النهائية

ــق أك -٥ ــن ا تحقي ــن م ــع ممك ــر نف ــةب ــارة الخارجي ــدخل  ولتج ــول بال الوص

  .ية العالميةقتصادالعالمي إلى أعلى مستوى له وتعظيم الرفاهية الا

 

مميــزات الهــذه مــر نجــد أن وعنــد التــدقيق وإمعــان النظــر فــي حقيقــة الأ -

 والمزايــا ،مثاليــةتعتبــر قــضايا الــسياسة يتمــسك بهــا أنــصار هــذه التــي والحجــج 

ــا ترســم صــورة مثال ــع به ــي تتمت ــةالت ــر واقعي ــة غي ــق،ي ــة للتطبي ــر قابل  إذ ؛ وغي

 ـ   د هـذه المزايـا لا بـد مـن جـو مثـالي              ووجو قضايالتحقيق هذه ال    شـروط   ه يتحقـق في

  :١ أهم هذه الشروط، ومنكثيرة

ــض     -١ ــزام بع ــدم الت ــة، لأن ع ــدأ الحري ــالم بمب ــع دول الع ــزم جمي أن تلت

 ــ    ــساب ال ــى ح ــة عل ــارة الخارجي ــن التج ــادة م ــا الإف ــي محاولته ــدول يعن دول ال

هـذه الـسياسة وعلـى      الأخرى، وهو مـا يـؤدي إلـى خـروج الـدول الأخـرى علـى                 

  . لمصالحها في التجارة الخارجية حماية لنفسها وتأميناًهذا المبدأ؛

 ــ  -٢ ــالم المختلف ــين دول الع ــوارد ب ــع الم ــون توزي ــد  أن يك ــن ح ــاً م ة قريب

 .ينة سلع معنتاج حتى لا يتمتع بعضها بوضع احتكاري لإ؛العدالة والمناسب

أن تكـــون الـــسياسات النقديـــة المتبعـــة فـــي دول العـــالم متناســـقة  -٣

 .ومترابطة

ــين دول     أ-٤ ــة ب ــدة ومعلوم ــفات موح ــة ذات مواص ــسلع المتبادل ــون ال ن تك

 .ن تكون درجات النمو ومستويات المعيشة متقاربةأ، والعالم المختلفة

  

 ـ  أنـه مـن     يتـضح   هو جلي بعـد عـرض هـذه الـشروط           وكما   ا المـستحيل تحققه

ــع ــى أرض الواق ــةً؛عل ــة   كامل ــة حري ــإن سياس ــارة المطل ف ــالتج ــد ق ة دون أي قي

                                                 
اقتـــصاديات التجـــارة ؛ الـــسريتي، )١/١٥١(، اقتـــصاديات التجـــارة الدوليـــة قابـــل، ١

ــة، ــصرن، )١٤٦-١٤٢ص (الخارجي ــزة     ؛ ال ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
ــصادية    ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــر، ). ٢٨٩-٢٨٧ص(، المطلق ــسياسات عف ال

  . )٣٠١ص(، الاقتصادية في الإسلام
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٣٦

 ـ    ، خياليـة  اومزاياه لـذا  ؛  ا كمـا هـو متـصور فـي الجانـب النظـري             ولا يمكـن تحقيقه

فــإن العمــل بحريــة التجــارة فــي العلاقــات الدوليــة فــي صــورتها الراهنــة حيــث  

ــوارد     ــرة الم ــدى وف ــشة وم ــستويات المعي ــو وم ــات النم ــاوت درج ــدرتها تتف ون

ــرار    ــى أض ــؤدي إل ــار ي ــسة والاحتك ــالات المناف ــارة وح ــات التج ــاليب وسياس وأس

ــة ــدول النامي ــرة خاصــة بال ــة؛كبي ــدول المتقدم ــوارد بال ــوفرة الم ــك ل ــا  وذل  وتمتعه

 كثيـر مـن الـسلع فـي الوقـت الـذي تقـل فيـه مـوارد          إنتـاج بحالات من الاحتكار في     

 المنتجـات الأوليـة، لأنهـا تحقـق         هـا فـي عـدد قليـل مـن         إنتاجالدول النامية ويتركـز     

لهــا مــصالح أكبــر مــن التجــارة الدوليــة، أمــا الــدول الناميــة فتعمــل علــى الأخــذ 

  .١بسياسة الحماية بدرجات مختلفة لحماية مصالحها وتأمين متطلبات تنميتها

يد صحة كلامـي هـذا مـا حـصل فـي العـامين الأخيـرين، فقـد كنـا نـسمع                      ويؤ

 ــ ــارة ومنظم ــة التج ــن حري ــاً ع ــات  دوم ــن المنظم ــا م ــة وغيره ــارة العالمي ة التج

الدوليــة الداعيــة لهــذه الحريــة المطلقــة عــن أي قيــد، وتــصوير هــذه الحريــة بأنهــا 

العلاج الـسحري لكـل مـشاكل العـالم أجمـع، ولكـن بعـد حـصول الأزمـة العالميـة                     

ــذي أصــاب  ــساد ال ــود والك ــصادوالرك ــذه  اقت ــدأت ه ــة ب ــالم المتقدم ــر دول الع  أكب

ــا ــدول بالاتج ــة    ال ــارة؛ حماي ــة التج ــى حري ــدات عل ــض التقيي ــع بع ــو وض ه نح

  .٢لمصالحها، ولحل المشكلات الكثيرة التي وقعت فيها

  

ــذلك ســابقاً أن الإســلام - ــه كمــا أشــرت ل ــه  وكمــا ســيأتي تفــصيله وبيان  ل

نظرة خاصة في هـذا الـسياق فهـو يتبـع مزيجـاً خاصـة مـن الحريـة والتـدخل معـاً                       

ــداف مع  ــق أه ــد، لتحقي ــي آنٍ واح ــاملات الد ف ــب التع ــي جان ــة، فف ــإن ين ــة ف اخلي

ــال    ــي مج ــضوابط، وف ــود وال ــض القي ــع بع ــة م ــة الفردي ــق الحري ــلامية يطل الإس

التعامــل الخــارجي للدولــة دورهــا، ولكــن بقــدر معلــوم، وســيأتي التــدليل علــى مــا 

أقول والتفصيل فـي ذلـك عنـد الحـديث عـن موقـف الإسـلام مـن الحريـة والتـدخل                      

ــصادي  ــشاطات الاقت ــي الن ــي   ف ــث ف ــد البح ــا بع ــد تحقيقه ــي يري ــداف الت ة، والأه

  .مشروعية السياسة التجارية الخارجية في الإسلام

                                                 
  .)١٤٦-١٤٢ص (اقتصاديات التجارة الخارجية،السريتي،  ١
مـن خبيـر فـي الـشؤون الاقتـصادية العالميـة،            وقد سمعت هـذا الكـلام مـؤخراً مـن أكثـر              2

ويوجد كثيـر مـن مواقـع الانترنـت التـي تنـشر مقـالات وإحـصائيات تؤيـد صـحة هـذا الكـلام،                         
   .واالله تعالى أعلم
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٣٧

  : التجارة الدوليةحمايةسياسة : ثانياً

ــة   ــة كحماي ــداف معين ــق أه ــا لتحقي ــة تتبناه ــسياسة أن الدول ــذه ال ــصود به المق

ــة مــن خطــر منافــسة ــةالــصناعات الوطني ــواردات الأجنبي ع ، عــن طريــق وضــ ال

   .١د معينة على التجارة الدوليةقيو

ــادل الا  ــد التب ــى تقيي ــوم عل ــصادوتق ــة  قت ــت رقاب ــعه تح ــارجي ووض ي الخ

الدولــة، ويتخــذ ذلــك شــكل حــواجز جمركيــة وفــرض رســوم وضــرائب وغيرهــا  

، فتتـدخل الدولـة للتـأثير علـى أوضـاع           خاصة علـى الـواردات مـن الـسلع الأجنبيـة          

  .٢ اتجاهاتها او طرق تسويتهاالمبادلات التجارية سواء من حيث حجمها أو

 التجــارة التــي يحــتج بهــا مــن يأخــذ بهــا حمايــةسياســة ميــزات أهــم وأمــا 

  :٣يأت فهي كما يية الدوليةقتصادكسياسة في التجارة والعلاقات الا

ــة  -١ ــق العمال ــةتحقي ــة  الكامل ــة البطال ــذاب رؤوس الأ، ومعالج ــوال  واجت م

 الـوطني مـن     نتـاج الإيـق حمايـة      المحلـي، عـن طر     نتـاج الأجنبية للمـشاركة فـي الإ     

 .ارجية التي نمت في الأسواق الدوليةخالاحتكارات ال

ق مزايـا التخـصص وتقـسيم العمـل الـدولي فـي الأجـل الطويـل مـن                   يتحق -٢

ــا للإ ــلال حمايته ــاجخ ــروف  نت ــة بظ ــه الدول ــع في ــذي تتمت ــصاد ال ــاقت بة، ية مناس

  . الكبير إلى درجة المنافسة الخارجيةنتاجمكانية الإإو

 ــ  -٣ ــوم المفروض ــق الرس ــن طري ــة ع ــة الدول ــم ميزاني ــارة دع ــى التج ة عل

  .يراداتالخارجية بجانب الإ

ــر -٤ ــزات غي ــك مي ــذلك هنال ــصاد وك ــومياقت ــن الق ــدعم الأم ــة ك  ،ية للحماي

  . وحماية المصالح القومية،والحفاظ على الشخصية القومية

 . حماية الصناعات الناشئة-٥

 الــداخلي والطاقــة قتــصادر ودعــم الاوكمــا يتــضح فــإن الحمايــة جيــدة لتطــوي

ــصناعية   نتاجالإ ــات ال ــو المنتج ــادلات نح ــاه التب ــة واتج ــات التنمي ــوفير متطلب ــة وت ي
                                                 

ــامق،  1 ــةنـ ــارة الدوليـ ــصرن، ؛ )٢٣٧ص(، التجـ ــة  الـ ــارة الدوليـ ــيات التجـ أساسـ
  .)٢٨٠ص(، الاقتصاديةالمعاصرة من الميزة المطلقة إلى العولمة والحرية والرفاهية 

ــشمري،  ٢ ــس    ال ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي
 برعــي، ).١٧٧ص(، العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة  حــسين، ؛ )٢٠ص(، التعــاون الخليجــي 

   ).١٦٣ص(، العلاقات الاقتصادية الدولية
، عبــد االله ،  داود، حــسام علــي وأبوخــضير، أيمــن والهزايمــة، أحمــد وصــوفان      ٣

ــة  ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ــسيرة١، طاقتـ ــان، : ، دار المـ ؛ )١٢٢-١٢١ص(، )م٢٠٠٢(عمـ
ــة،    ــارة الدولي ــل، التج ــل، ؛ )١٤٢-١١١ص(الجم ــة،   قاب ــارة الدولي ــصاديات التج ؛ )١/١٥٥(اقت

  ).١٣٥-١٢٧ص(اقتصاديات التجارة الدولية، راضي، 
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٣٨

مــن احتكــار وربــا ومــشاكل تــضخم بالإضــافة إلــى مــا يــرتبط بالنظــام الرأســمالي 

  .١خذت بالقدر والمدة المناسبةأإذا 

 يكـاد أن يكـون      ولكن يجب عدم إغفـال كـون الانعـزال الكلـي حاليـاً هـو أمـر                

ــستحيلاً ــسياسية،   م ــصالح ال ــة، والم ــات الدولي ــة والمنظم ــضغوط العالمي ــراً  لل ؛ نظ

ــات والحاجــات،   ــشعب الرغب ــصالات، وت ــل والات ــائل النق ــي وس ــل ف والتطــور الهائ

وغيــر ذلــك مــن القــضايا التــي يجــب مراعاتهــا عنــد رســم الــسياسات التجاريــة  

ــوق ا    ــداً يتف ــة تحدي ــذه الناحي ــي ه ــة، وف ــام الاالخارجي ــصادلنظ ــلامي الإقت ي س

ــي   ــي ســيأتي بيانهــا ف ــة الت ــة وأدواتهــا المرن ــة الخارجي مباحــث وسياســاته التجاري

  .لاحقة من هذه الأطروحة

  

ــى تتح ــوحت ــة   ق ــة حماي ــال سياس ــلال إعم ــن خ ــا م ــي ذكرته ــا الت ق المزاي

ــود، ومــن أهــم هــذه   ــشروط والقي ــوافر بعــض ال ــد مــن ت ــة لا ب التجــارة الخارجي

  :٢الشروط ما يأتي

 قابلــة للتطــور  التــي يــراد حمايتهــاالناشــئةالوطنيــة  أن تكــون الــصناعات -١

  .في وجه الصناعات الأجنبيةوالوقوف 

  . محددة بوقت معين لازم لتحقيق التقدم فقطةن تكون الحمايأ -٢

ــد للزراعــة-٣ ــى   أن لا تمت ــؤثر عل ــا ي ــا مم ــعار منتجاته ــع أس ــى لا ترتف  حت

  .رمها من ميزات الحماية المقصودةجور والتكاليف في الصناعات فيحالأ

  

وعنــد النظــر فــي هــذه الــشروط وفــي حقيقــة سياســة الحمايــة أجــد أن آثــاراً 

سـلبية مترتبـة علـى هـذه الـسياسة لا بـد مـن عـدم إغفالهـا عـن رسـم الــسياسات            

تــسرب جانــب هــام مــن الفــائض التجاريــة الخارجيــة، ومــن هــذه الآثــار الــسلبية 

ــصادالا ــتثم قت ــن الاس ــد ع ــد ي المتول ــل البل ــرة داخ ــة المباش ــى ارات الخارجي  إل

ية التـي تحتـاج للحمايـة       قتـصاد وكـذلك صـعوبة التمييـز بـين النـشاطات الا          الخارج،  

كالزراعة، وحتـى بـين أنـواع الـصناعات التـي تقـوى للـصمود فـي وجـه المنافـسة                     

وبالنسبة للتـشغيل فـإن التوسـع فـي الحمايـة يـؤدي مـن جهـة إلـى تقليـل                     الخارجية،  

                                                 
  .)٣٠٣ص(، السياسات الاقتصادية في الإسلام عفر، ١
  .)٣٠٣-٣٠٢ص(، المصدر نفسه ٢
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٣٩

ــ ــدهور أجــوصــادرات ال ــالي ت ــن  ردول وبالت ــد م ــلا ب ــة ف ــشي البطال ــال وتف  العم

  .١التنسيق بين الجهود الدولية في ذلك

ــواع     - ــار أن ــي إط ــداً ف ــم ج ــر مه ــى أم ــذكير عل ــد الت ــة أعي ــي النهاي وف

ــسيم     ــذا التق ــو أن ه ــة ألا وه ــة الخارجي ــسياسات التجاري ــي  ال ــائي لا يعن  الثن

دول المختلفــة منتميــة لأحــدهما د أن تكــون الــسياسات فــي الــ لا بــهبالــضرورة أنــ

، دون الآخر، بـل إن الـسياسات التجاريـة فـي الغالـب تكـون خليطـاً مـن هـذا وذاك                     

ــدخل الدو  ــة ت ــسب درج ــة بح ــة والحري ــة الحماي ــاوت درج ــات وتتف ــي العلاق ــة ف ل

ــة     ــل المتداخل ــروف والعوام ــع الظ ــاة جمي ــب مراع ــذلك يج ــة؛ ل ــة الدولي التجاري

ــراد تحقيق  ــي ي ــداف الت ــة الأه ــسياسات والأدوات  ودراس ــار ال ــل اختي ــة قب ــا بعناي ه

  .لتحقيق المصلحة العامة

  

  :أهداف السياسات التجارية الخارجية: المطلب الثاني

ة  مــن خــلال الــسياسن الأهــداف التــي يــراد تحقيقهــافــي هــذا المطلــب ســأبي

ــداف الإ    ــا الأه ــعي، أم ــام الوض ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــلامالتجاري ــسياسة س ية لل

انهـا بعـد التعــرف    فــسيأتي بييسـلام ي الإقتـصاد يـة فـي النظــام الا  التجاريـة الخارج 

ــشروعيتها ــى م ــشاط الا  عل ــي الن ــة ف ــى دور الدول ــديث عل ــد الح ــصاد عن ي، قت

ي فـي الفـصل الثـاني مـن هـذه           سـلام ي الإ قتـصاد والتدخل والحريـة فـي النظـام الا       

  .الأطروحة

ــة   ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــداف ال ــا أه ــا   أم ــعي فإنه ــام الوض ــي النظ  ف

ــاقي م ــع ب ــة م ــدافتداخل ــسياسات الا أه ــصاد ال ــسياسقت ــداف ال ــةيية والأه  ة للدول

ــام ــشكل ع ــك أن ب ــلٌ ؛ ذل ــزء مكم ــي ج ــة ه ــسياسة التجاري ــرى ال ــزاء الأخ  للأج

ية الدوليــة إلــى جانــب الــسياسة النقديــة والماليــة التــي تــساهم قتــصادللــسياسات الا

 ـ     للدولـة ية العامـة    قتـصاد في تحقيق الأهـداف الا     سه فـإن الـسياسات     ، وفـي الوقـت نف

، لـذا فأهـداف الـسياسة       خارجيـة للدولـة   التجارية تعد كـذلك جـزءأ مكونـاً للـسياسة ال          

  .٢ أيضاً كذلكالخارجية تدخل فيها

                                                 
، العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةحـــسين، ، )١٤٠ص(، التجـــارة الدوليـــةالجمـــل،  1

  ).١٢٣-١٢٢ص(، اقتصاديات التجارة الخارجيةداود وآخرون، ). ١٨٤-١٧٩ص(
ــد، ٢ ــة    رع ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــوث ف ــات وبح ــصرن،  ؛)١٨١ص(، دراس ال

ــة المعا ــة  أساســيات التجــارة الدولي ــة والرفاهي ــى العولمــة والحري ــة إل ــزة المطلق صــرة مــن المي
  ).٢٧٩ص(، الاقتصادية
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٤٠

ي، ومنهــا قتـصاد  بالجانـب الا  منهـا مـا يتعلـق   ، أهـداف عديـدة  للـسياسات التجاريـة  و

ــتراتيجي   ــب الاس ــق بالجان ــا يتعل ــا م ــاعي، ومنه ــب الاجتم ــق بالجان ــا يتعل ــذي م ال

وهـذه الأهـداف بينهـا تـداخل، فقـد يـؤثر الهـدف فـي أكثـر مـن               ،  يمس أمن الدولـة   

  :١فيما يأتي لأهم هذه الأهدافسأعرض و،  نفسهلوقتاجانب في 

  :٢ية للسياسة التجارية الخارجيةقتصادالأهداف الا: أولاً

ــداف الا ــصادالأه ــعي   قت ــام الوض ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ية لل

  :تتمثل في

ــوا -١ ــادة م ــة،درزي ــة للدول ــة العام ــة الخزين ــذ  فإمكاني ــى ه ــصول عل ه الح

ــ ــي تموي ــن اســتخدامه ف ــوارد يمك ــة بكالالم ــات العام ــا النفق ــة أشــكالها وأنواعه  ؛ف

 و الخــدمات عبــر الحــدود  الــسلعمــرورويــتم تــوفير هــذه المــوارد عــن طريــق 

  .، أو مردود ومكاسب التجارة الدولية الهائلةالقومية للدولة

ــدفوعات   ال -٢ ــزان الم ــي مي ــوازن ف ــق الت ــى تحقي ــل عل ــك ، عم ــتم ذل وي

  . التي تكفل المحافظة على هذا التوازنجراءاتختيار مجموعة الإاب

ــة   -٣ ــسة الأجنبي ــن المناف ــة م ــصناعة المحلي ــة ال ــن أي تخل ،حماي ــصها م ي

ــي ي  ــة الت ــؤثرات الخارجي ــنالم ــا  مك ــون له ــأن يك ــصناعة  آث ــى ال ــارة عل ار ض

  .ضرورة الأساسية لحماية هذه الصناعةظهر اللذلك ت؛ المحلية

ــة الا -٤ ــصادحماي ــوطنيقت ــذي ي  ال ــراق ال ــر الإغ ــن خط ــل م ــزمث   التميي

؛ نتــاجيــع بــسعر أقــل مــن تكــاليف الإبأي ال ،الــسعري فــي مجــال التجــارة الدوليــة

ــية  ــيلة أساس ــد وس ــك يع ــةلوذل ــواق الدولي ــى الأس ــسيطرة عل ــسياسة ،ل ــصنع ال  وت

  .واجهته الكفيلة بمجراءاتالتجارية الإ

                                                 
ــصرن،  ١ ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

ــصادية   ــة الاقت ــة والرفاهي ــر، ؛ )٢٨٠ص(، والحري ــلام   عف ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ، ال
  .)٢٩٥ص(

ــدي، 2 ــة المه ــوري، عطي ــدولي،الاق الفيت ــصاد ال ــوم  ١ طت ــوث العل ــز بح ــشورات مرك ، من
ــا،   ــصادية، ليبيـ ــامق،  ؛ )١١٩-١١٨ص(، )م١٩٨٨(الاقتـ ــة نـ ــارة الدوليـ -٢٣٠ص(، التجـ

ــرون، )٢٣٢ ــة ؛ داود وآخــ ــارة الخارجيــ ــصاديات التجــ ــر،  ).١٣٩ -١٣٥ص(، اقتــ عفــ
ــلام   ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــد، ؛ )٢٩٦ص(، ال ــات   رع ــي العلاق ــوث ف ــات وبح دراس

ــصادي ــةالاقتـ ــي،  ؛)١٨٢ص(، ة الدوليـ ــة برعـ ــصادية الدوليـ ــات الاقتـ  ؛)١٦٣ص(، العلاقـ
ــصرن،  ــة   ال ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  ).٢٧٩ص(، والرفاهية الاقتصادية
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٤١

ــة الا -٥ ــصادحماي ــقت ــي و ال ــة الت ــات الخارجي ــن التقلب تحــدث خــارج طني م

ــاق ا ــصادلانط ــوطني؛قت ــذه   ال ــن ه ــتخلص م ــر لل ــد كبي ــذل جه ــب ب ــذا يتطل  وه

    .ية التجار السياسةالتقلبات بواسطة

ــاءة الإ-٦ ــادة الكف  ــنتاج زي ــن الخب ــتفادة م ــة والاس ــشجيع ي ــات، وت رات والتقني

  .ل الكامل والقضاء على البطالةالاستثمار، وتحقيق التشغي

  :١للسياسة التجارية الخارجيةجتماعية  الأهداف الا:ثانياً

ــعي     ــام الوض ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــة لل ــداف الاجتماعي الأه

  :تتمثل في

ــات الاج   -١ ــض الفئ ــصالح بع ــة م ــةتحماي ــزراعيين أو  ،ماعي ــصالح ال  كم

  .أساسية في الدولةتعتبر ضرورية ولأنها  ؛نتجين لسلع معينةالم

ــين   -٢ ــومي ب ــدخل الق ــع ال ــادة توزي ــات وإع ــة، والفئ ــات المختلف ــذاالطبق  ه

  .في هذا المجالالخارجية الهدف يمثل أحد الأهداف الحيوية للسياسة التجارية 

ــم -٣ ــى دع ــة عل ــود المحافظ ــاون جه ــصادالاالتع ــين ي قت ــذي يع ــدولي ال ال

ية وغيـر   قتـصاد الا التنميـة    ، وتـشجيع  على خيـر المجتمـع الإنـساني وحـل مـشكلاته          

  . الأقل تطوراًفي الدول الناميةية قتصادالا

يـــة رفاهزيـــادة ال الـــداخلي وقتـــصاد المحافظـــة علـــى اســـتقرار الا-٤

 ـ  يةقتـصاد الا  والدوليـة للعـالم بأسـره مـن خـلال زيـادة       ات الداخليـة الداخليـة للمجتمع

   .التبادلات التجارية

  :٢ التجارية الخارجية للسياسةالاستراتيجيةالأهداف : ثالثاً

ــعي    ــام الوض ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــتراتيجية لل ــداف الاس الأه

  :تتمثل في

ــة  -١ ــن الناحي ــة م ــي الدول ــن ف ــى الأم ــة عل ــصاد الاالمحافظ ــة قت ية والغذائي

  .، وتحقيق السلام والاستقرار العالميوالعسكرية

 المحلـي   نتـاج  عـن طريـق الإ     لى تـوفير الحـد الأدنـى مـن الغـذاء          عالعمل   -٢

  . مرتفعةمهما كانت تكلفتهأو من المنتجات الأجنبية الضرورية 

                                                 
برعــــي،  ؛)١٣٩ -١٣٥ص(، اقتـــصاديات التجــــارة الخارجيـــة  داود وآخـــرون،   1

ــصادية الدو  ــات الاقت ــةالعلاق ــصرن، ؛)١٦٣ص(، لي ــرة    ال ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
  ).        ٢٨٠-٢٧٩ص(، من الميزة المطلقة إلى العولمة والحرية والرفاهية الاقتصادية

ــر،  2 ــلام عف ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــد، ؛ )٢٩٦ص(، ال ــي رع ــوث ف ــات وبح دراس
  ).٢٣٠،٢٣٣ص(، ليةالتجارة الدونامق،  ؛)١٨٢ص(، العلاقات الاقتصادية الدولية
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٤٢

ــد الأ -٣ ــوفير الح ــى ت ــل عل ــن ادالعم ــى م ــاجلإن ــاة ،نت ــصادر الط ــن م  وم

  الأزمات فترة الحروب وزمن  وخصوصاًكالبترول

ــة   -٤ ــصديقة والحليف ــدول ال ــم ال ــو الا دع ــة النم ــصاد، وإعاق ــدول قت ي لل

  .المعادية والإضرار بها

هذه هـي أهـم الأهـداف التـي يـراد تحقيقهـا فـي جانـب التجـارة الخارجيـة                      -

 الأهـداف هـي     ه هـذ  ، وعنـد التـدقيق فـإن      عن طريـق الـسياسة التجاريـة الخارجيـة        

التي تحدد نـوع الـسياسة التجاريـة الخارجيـة للدولـة، فإمـا أن تأخـذ بـسياسة حريـة                     

ن فـإن تحقيـق بعـض       التجارة الخارجية أو بـسياسة الحمايـة، وفـي كثيـر مـن الأحيـا              

 أو متعاقبـة،     مـن هـذه الـسياسات فـي أزمنـة متوازيـة            الأهداف يحتـاج إلـى مـزيج      

بمعنى أنـه قـد تـستخدم النـوعين معـاً بقـدر معـين مـن الحريـة أو الحمايـة، أو قـد                         

تستخدم الحرية أو الحمايـة مـدة معينـة ثـم يعقبهـا النـوع الثـاني، وهـذا يعتمـد علـى                       

ــة   ــة كحال ــددة متداخل ــل متع ــسلم، وعوام ــرب وال ــتلافالح ــة اخ ــواق، وطبيع  الأس

التشريعات والسياسات للـدول وغيـر ذلـك مـن العوامـل التـي سـيأتي الحـديث عنهـا                    

  .في الفصل اللاحق

 العــرض لأهــداف الــسياسة التجاريــة الخارجيــة يتــضح التــداخل اوبعــد هــذ -

 يوجــد العديــد مــن بينهــا فــلا يوجــد حــد فاصــل بينهــا، ولتحقيــق هــذه الأهــداف

ــ ــصلاً خالوس ــردت ف ــي أف ــد ائل الت ــا يوج ــا، كم ــديث عنه ــاً للح ــن اص ــر م  كثي

صــندوق النقــد الــدولي، : المنظمــات المهتمــة بتنظــيم قــضايا التجــارة الدوليــة مثــل

اتفاقيــات توجــد كمــا أن ، ، وهيئــة التمويــل الدوليــة وغيرهــاوالبنــك الــدولي للتعميــر

عامــة للتجــارة والتعرفــة الاتفاقيــة ال: عالميــة لتنــشيط وتنظــيم التبــادل التجــاري مثــل

ــة و ــارة العالمي ــة التج ــن   .منظم ــر م ــصل الأخي ــي الف ــا ف ــديث عنه ــيأتي الح  وس

  .١الأطروحة

  

  

  

  

  

                                                 
  .)٢٩٨ص(، السياسات الاقتصادية في الإسلام عفر، ١
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٤٣

  المبحث الثالث

  :ة فيهار والعوامل المؤثيةقتصادلاقة السياسات التجارية بالنظم الاع

ــان    ــود لبي ــث معق ــذا المبح ــة   ه ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــين ال ــة ب العلاق

ــؤثرو ــل الم ــام الا  العوام ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــي ال ــصادة ف ي قت

ــين ي والوضــعيســلامالإ ــي مطلب ــذين الموضــوعين   ؛ف ــين ه ــت ب ــد قرن ــي وق لأن

تــي ية القتــصاد هــو الــنظم الاأعتقــد أن أهــم عامــل مــؤثر فــي الــسياسة التجاريــة

ية قتـصاد مـل أخـرى غيـر الـنظم الا         لعوا رتبط بهـا هـذه الـسياسات، وسـيأتي ذكـر          ت

،  الأســواق وغيرهــا فــي المطلــب الثــانياخــتلاف و،والتــشريعاتالعلاقــات عــة يبكط

  :يةقتصادبدأ بعلاقة السياسات بالنظم الاأ، وذلكوفيما يلي بيان 

  

  :يةقتصادعلاقة السياسات التجارية الخارجية بالنظم الا: المطلب الأول

، وبعــد أن كمــا قــدمت ســابقاً فــإن الحكــم علــى الــشيء فــرع مــن تــصوره 

 فــي لــسياسة المنظمــة لهــا، وبــسطت الكــلامميــة التجــارة الخارجيــة واعرضــت لأه

عــرج علــى قــضية ذات أثــر كبيــر فــي أبقــى أن يتعريفهــا وأنواعهــا وغيــر ذلــك، 

ــسياسات  ــذه ال ــف ه ــن  تكيي ــا م ــراد تحقيقه ــي ي ــداف الت ــار الأه ــا واختي واختياره

 ـ   سـلام ورائها، ولا بـد أن نعلـم أن الإ         لتخـبط  ؤيـة وثباتهـا وعـدم ا      رح ال و تميـز بوض

 والـسياسة التجاريـة،     قتـصاد في كل قضية مـن قـضايا هـذه الـدنيا ومنهـا قـضايا الا               

، وقـد عقـدت هـذا       وما علينا إلا تجلية الحقيقـة وكـشف الغطـاء عـن حكـم االله القـويم                

ــنظم الا    ــة وال ــسياسة التجاري ــين ال ــق ب ــاط الوثي ــان الارتب ــث لبي ــصادالمبح ية قت

  .مؤثرة فيهاالمستمدة منها، فإنها من أهم العوامل ال

 الـــنظم اختلافتختلـــف بـــ يةقتـــصادالـــسياسات الامـــن المعلـــوم أن ف

ــصادالا ــام الاقت ــصادية، والنظ ــداف قت ــدد أه ــسياسات الاي يح ــصادال ــا ية قت وإطاره

 ووضــع سياســاته فــي اوحــدودها العامــة التــي يجــب علــى المجتمــع الالتــزام بهــ

  .١حدودها

                                                 
ــوقي،   ١ ــد ش ــري، محم ــصاد   الفنج ــة الاقت ــلامية وأهمي ــصادية الإس ــسياسة الاقت ــة ال ذاتي

ــلامي ــة،  الإس ــر المجاني ــة الأزه ــاهرة، مجل ـــ١٤٢٤(، الق ــة، ؛ )١٣ص(، )ه ــة عناي ــول العام الأص
؛ )١٤ص(،  الاقتـــصادية فـــي الإســـلامالـــسياساتعفـــر، ؛ )١٥٧ص(، للاقتـــصاد الإســـلامي

ــسين،  ــة  ح ــصادية الدولي ــات الاقت ــي،  ؛)١٧٧ص(، العلاق ــة  برع ــصادية الدولي ــات الاقت ، العلاق
  ).١٦٣ص(
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٤٤

تتقيــد بحــسب هــذه علــى أســس معينــة فلابــد أن تكــون هــذه الــسياسة مبنيــة 

ــسالأ ــرة الأ،س ــف نظ ــم  وتختل ــىإم ــةل ــا لا سياس ــة تبع ــارة الخارجي ــتلاف التج  خ

مـم الخارجيـة، كمـا تختلـف        يـاة، فتعـين بحـسبها علاقتهـا مـع الأ          وجهة نظرهـا للح   

  .١يقتصاد لتحقيق الربح الاياًاقتصاد مصلحتها الخاصة اختلاف بأيضاً

  

-ن ي النظــام المعروفــة حــديثاًيةقتــصاد مــن أشــهر الــنظم الا ومــن المعلــوم أن

ــتراكي ــمالي والاش ــام  الرأس ــسى النظ ــد لا نن ــيض، وبالتأكي ــي نق ــى طرف ــا عل ، وهم

ــصادالا ــلامي الإقت ــع،  س ــاعتراف الجمي ــيء ب ــل ش ــرد بك ــن ي المتف ــأتحدث ع وس

علاقة كـل مـن هـذه الأنظمـة الـثلاث بالـسياسة التجاريـة الخارجيـة وارتباطهـا بهـا                    

  : بالترتيبوتأثيرها عليها

ــتراكي: أولاً ــام الاش ــات الا  :النظ ــي المجتمع ــك أن ف ــان ذل ــوم بي ــتراكية يق ش

ي علــى التخطــيط المركــزي، وتكــون الدولــة هــي المتــصرف فــي قتــصادالنظــام الا

ــه الا ــصادتوجي ــسياسة الا،قت ــدخل دراســة ال ــصاد وت ــي قت ــة إية ف ــام الدول طــار مه

ــصادالا ــتراكي   قت ــرتهم الاش ــى نظ ــة عل ــديهم مبني ــة ل ــسياسة التجاري ــي ية، فال ة ف

  .٢تطوير العالم

 الملكيــة الفرديــة مــصدر كــل الــشرور، وهــو فكــر عــدفالنظــام الاشــتراكي ي

ساذج يبسط الحياة الإنـسانية ويجعلهـا مـادة فـي كـل المجتمعـات، وقـد رأينـا نهايـة                     

  .٣هذا النظام وفشله الذريع

                                                 
ــسن، ١ ــي، الح ــد عل ــسنة  محم ــرآن وال ــي الق ــة ف ــات الدولي ــضة ١ ط،العلاق ــة النه ، مكتب

ــان،   ــلامية، عم ـــ١٤٠٠(الإس ــي، ؛ )٢٧٦ص( ،)١٩٨٠/ه ــصادية ال برع ــات الاقت ــةالعلاق ، دولي
  ).١٦٣ص(

ــراهيم،  ٢ ــد إب ــه، محم ــة  حزم ــتراكيات الغربي ــلام والاش ــتراكية الإس ــات ١٢، طاش ، دراس
ــي، وزارة     ــد الغزال ــراف محم ــلامية بإش ــشئون الإس ــى لل ــس الأعل ــصدرها المجل ــلام ي ــي الإس ف

ــصر،   ــاف، م ـــ١٣٨١(الأوق ــدها ١٧ص(، )م١٩٦١/ه ــا بع ــامق، ؛ ) وم ــة ن ــارة الدولي ، التج
ــسن،؛ )٢٢٦ص( ــا الح ــسنة  العلاق ــرآن وال ــي الق ــة ف ــر، ؛ )٢٧٦ص(، ت الدولي ــسياسات عف ال

ــلام ــي الإس ــصادية ف ــف، .)١٤ص(، الاقت ــد اللطي ــيم، عب ــي  الهم ــصادية ف ــا الاقت ــة ووظيفته الدول
ــة   ــة مقارن ــلامي دراس ــسياسي الإس ــه ال ــان،  ١، طالفق ــار، عم ـــ١٤٢٤(، دار عم ، )م٢٠٠٤/ه

  ).  وما بعدها٨٦ص(
؛ صــقر، محمــد أحمــد،   )١٧ص(، ســلاميالأصــول العامــة للاقتــصاد الإ   عنايــة، ٣

ــصاد    ــالمي الأول للاقت ــؤتمر الع ــن الم ــارة م ــزات بحــوث مخت ــاهيم ومرتك ــصاد الإســلامي مف الاقت
، )م١٩٨٠ /هـــ ١٤٠٠(، المركــز العــالمي لأبحــاث الاقتــصاد الإســلامي،     ١، طالإســلامي

ــان،  ).٥٠-٤٩ص( ــلاميعليــ ــصادي الإســ ــام الاقتــ ـــ١٤٢١(، ١، طالنظــ ، )م٢٠٠٠/هــ
  ).٤٠ص(
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٤٥

هذا هـو أصـل فكـر النظـام الاشـتراكي الـذي يجعـل الدولـة المـسيطرة علـى                     

ــشاط ــع الن ــا الاجمي ــصادات ومنه ــة قت ــام، ويلغــي دور الملكي ــشكل ع ــة ب ية والتجاري

؛ الفرديــة والإبــداع الفــردي، ويقــدم الملكيــة الجماعيــة علــى الفرديــة علــى إطلاقــه

لــذا فــإن المــتحكم بالــسياسات التجاريــة الخارجيــة فــي الــدول التــي تطبــق النظــام 

ــي  ــتراكي ف ــصادالاش ــاة لأي  اقت ــا دون مراع ــدول وحكوماته ــي ال ــارات ها ه اعتب

  .فردية مطلقاً، فالمهم هو تحقيق أهداف الدولة والأهداف العامة للمجتمع

  

ــ ــمالي: اًثاني ــام الرأس ــ :النظ ــة صفيت ــود ازدواجي ــل إذ بوج ــد دور لك  يوج

، وهــذا الكــلام التجاريــةالــسياسة ية وقتــصادالنــشاطات الامــن الدولــة والأفــراد فــي 

لـك حريـة كاملـة للـسوق بـل          لـم تعـد هنا     إذهو تطـور حـديث للنظـام الرأسـمالي          

بـدور  ية  قتـصاد الـسياسات الا  ية مـن خـلال      قتـصاد يوجد تدخل للدولـة فـي الحيـاة الا        

معتدل، ولكـن أسـاس فكـرة النظـام الرأسـمالي كانـت تقـوم علـى الحريـة المطلقـة                     

  .١للأفراد في سبيل تعظيم المنافع وتحقيق الأرباح

الأصــل الحريــة وبيــان ذلــك أن النظــام الرأســمالي مــن أهــم خصائــصه فــي 

ــي  ــة ف ــالات الاالكامل ــع مج ــصادجمي ــق الأ ؛قت ــو تحقي ــدف ه ــواله ــيم  حارب وتعظ

ــافع ــذي   ، المن ــم ال ــسلطة والظل ــسة وال ــين الكني ــديم ب ــلاف الق ــوله للخ ــع أص وترج

  .٢تهااأوقعته على الأفراد مما أدى لمعاد

ة والـدخل فـي     و تمحـور الثـر    هـم الآثـار الـسلبية لهـذه الفكـرة         أولكن كان مـن     

ــة  ــد فئ ــا أدى ي ــغيرة؛ مم ــى ص ــصغيرة، إل ــصناعات ال ــدثار ال ــر وان ــشي الفق  تف

ية مــن أهمهــا اقتــصادالعــالم علــى أزمــات أفــاق و. وانتــشار الاحتكــارات الكبيــرة

ــام  ــر ع ــساد الكبي ــ؛)م١٩٢٩(الك ــر  ا مم ــسلمات الفك ــي م ــرة ف ــزة كبي ــدث ه  أح

ــصادالا ــرجيقت ــمالي، وخ ــاء الا الرأس ــهر علم ــد أش ــصاد أح ــعي قت ــز( الوض  )كين

ــاجم ــذهوه ــادئ،  ه ــضوء الأخــضر  المب ــي رحــب المجــال الووأعطــى ال ــة ف للدول

                                                 
ــيم،  ١ ــة      الهم ــلامي دراس ــسياسي الإس ــه ال ــي الفق ــصادية ف ــا الاقت ــة ووظيفته الدول
ــة ــدها٧٢ص(، مقارن ــا بع ــامق، ؛ ) وم ــةن ــارة الدولي ــة، )٢٢٦ص(، التج ــة ؛ عناي ــول العام الأص

عفـــر، ؛ )١٥ص(، )م١٩٩١ -هــــ١٤١١(، دار الجيـــل، بيـــروت، ١، طللاقتـــصاد الإســـلامي
ــلام  ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــراوي، ؛ الك)١٥ص(، ال ــة  ف ــة دراس ــة والنقدي ــسياسة المالي ال

ــلامي  ــي والإس ــر الغرب ــي الفك ــة ف ــسن،؛ )٣٦٠ص(، تحليلي ــرآن   الح ــي الق ــة ف ــات الدولي العلاق
   ).٢٧٦ص(، والسنة

  ).٣٦-٣٤ص(، النظام الاقتصادي الإسلامي عليان، ٢
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٤٦

ــي ا ــدخل ف ــسياسة الاالت ــصادل ــة   قت ــة والتجاري ــسياسات المالي ــا ال ــة ومنه ية للدول

  . ١وغيرها

النـشاطات  لكن مـع كـل ذلـك وبـالرغم مـن أن الدولـة تلعـب دوراً مهمـاً فـي                      

ــصادالا ــة بمفهوم أن إلايةقت ــة الفردي ــسفة الملكي ــ فل ــق ه ــي ا المطل ــة ف ــى طاغي تبق

  .٢النظام الرأسمالي

  

ن وعلاقتهمــا يوعنــد تــدقيق النظــر والموازنــة بــين كــلا النظــام       -

ــة، ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــن الأبال ــد م ــد أن العدي ــداف  نج ــشتركة بينهاله ــام  م

ــاة الافي ــق بالحي ــا يتعل ــصادم ــتخدام  ك ،يةقت ــستقر، والاس ــو الم ــى النم ــة عل المحافظ

 نحــصرتلــدخل بأنمــاط معينــة، وفــي وقــت الحــرب المتــوازن للمــوارد، وتوزيــع ا

ــداف ــسب ال  الأه ــصر وك ــق الن ــي تحقي ــروب ف ــسياسات الا .ح ــصادإلا أن ال ية قت

نهــا التجاريــة تختلــف بــين المجتمعــات الرأســمالية، فــدول أوروبــا الغربيــة مــثلاً وم

 لأنهــا تخــضع لــضغوط ؛ا عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــةتختلــف فــي سياســاته

ــى ال ــى  اشــتراكية عل ــة مباشــر عل ــة تمــارس دور رقاب ــا يجعــل الدول حكومــات مم

والـسياسات فـي الـدول       .عمل النظـام الخـاص، مـع وجـود عوامـل أخـرى مـؤثرة              

ــي     ــه ف ــا علي ــر مم ــة أكث ــسهولة ومرون ــسم ب ــة تت ــدة الأوروبي ــات المتح الولاي

  .٣، وتوجد فيها مشروعات حكومية للمرافق العامةيةمريكالأ

ــام الو ــنظ ــدف سياس ــمالي ته ــى المحافالرأس ــل اته إل ــسة وتقلي ــى المناف ــة عل ظ

ــار ــةأ، إلا الاحتك ــر فعال ــا غي ــية  لأ ؛نه ــادئ الأساس ــن المب ــار م ــي إط ــتم ف ــا ت نه

الاشـتراكي  النظـام   فـي المقابـل     و. الرأسمالية القائمـة علـى الحريـة الفرديـة المطلقـة          

  .٤قوم على ملكية الدولةي و فه؛ليس فيه مجال للمنافسة

  

                                                 
   ).٤٧-٤٦ص(، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات صقر، ١
  ).١٦-٩ص(، والاشتراكيات الغربيةاشتراكية الإسلام  حزمه، ٢
ــودودي،   ٣ ــى الم ــو الأعل ــلامية، أب ــة الإس ــس، ط الحكوم ــد إدري ــب أحم ــار ٢تعري ، المخت

، الـــسياسات الاقتـــصادية فـــي الإســـلامعفـــر، ؛ )٢٨١ص(، )م١٩٧٦(الإســـلامي، القـــاهرة، 
  . )١٦-١٥ص(

ــلام،   4 ــصطفى، الأصـــول العامـــة للعلاقـــات الدوليـــة فـــي الإسـ ؛ )١٠٢-٥/٩٩(مـ
ــر ــصادي المرتكــزات الأساســية للاقتــصاد الإســلامياوي، عــوف محمــود، الكف ــي الاقت ، بحــوث ف

ــكندرية،   ــة، الاسـ ــة الجامعيـ ــسة الثقافـ ــلامي، مؤسـ ــشمري،  ؛)٣٤-٢١ص(، )م٢٠٠٥(الإسـ الـ
ــي    ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ، اتفاقي

 ).٢٣ص(
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٤٧

  :يسلامي الإقتصادالنظام الا: لثاًثا

ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــام الاأم ــصادالنظ ــلامالإي قت ــه يس ــإن ل ــة  ف ــه الخاص  نظرت

التي تختلـف فـي جوهرهـا وعلاقتهـا بكافـة جوانـب الحيـاة عـن تلـك الـسائدة فـي                       

ــدأ الالمجتمعــات ذات الأنظمــة الوضــعية، التــي تقــوم بــصفة عامــة علــى   جمــع مب

ــش  ــي الن ــة ف ــدخل الدول ــدة، وت ــة المقي ــة الفردي ــين الحري ــصاداط الاب ــضمان قت ي ل

، مـع    معـاً  التوافق بـين مـصلحة الفـرد والمجتمـع بـإقرار الملكيـة الفرديـة والعامـة                

ي قتـصاد  وقواعـد النظـام الا     سـلام ضمان عـدم انحرافهـا وخروجهـا عـن مبـادئ الإ           

  .١ي الشامل للحياةسلامباطاً عضوياً بالجوانب الأخرى للنظام الإتبط ارتالمر

يجــاد علاقــات تجاريــة مــع إدولــة يــسعى الــى   ككيــان ويســلامالإالنظــام و

قــاليم تختلــف  لأن منتجــات الأ؛الــدول المــسالمة التــي لا خطــر فــي التعامــل معهــا

ية عـن   سـلام كمـال عـوز الدولـة الإ      إلى آخر لـذا لا بـد مـن الـسعي إلـى              إمن مكان   

ــة   ــة دولي ــات تجاري ــي علاق ــدخول ف ــن ال ــد م ــة، ولا ب ــارة الخارجي ــق التج  ؛طري

ولا يمكــن إغفــال فوائــد  .ي تعــود علــى الدولــة بــالخير العمــيملكــسب الأربــاح التــ

ــام     ــواد الخ ــى الم ــصول عل ــدة والح ــواق جدي ــأمين أس ــي ت ــة ف ــارة الخارجي التج

ــك ــر ذل ــسهولة وغي ــة ب ــد الجم ــن الفؤائ ــةل م ــرى أن ســلام، والإلتجــارة الخارجي  ي

 هـا داخليـاً   ؤجرامـن إ   التجارة الخارجيـة هـي عمليـة بيـع وشـراء، ولا مـانع شـرعاً               

 فـذلك فـي     ؛خـرى ولتـه عـن التعامـل مـع الـدول الأ           لا يعـزل د    سلام، فالإ و خارجياً أ

ــاح   ــر مت ــر غي ــت الحاض ــرورات  لأن الوق ــن ض ــة م ــة والخارجي ــارة الداخلي التج

يـة فـي   أهميـة التجـارة الخارج  عـن    فـي التمهيـد      ، وقـد بينـت سـابقاً      الحياة المعاصرة 

  .٢ عليهاالمترتبةالكثيرة  المكاسب يسلامي الإقتصادالنظام الا

  

ي ســلاموكــذلك يجــب التنبــه هنــا لقــضية مهمــة جــداً ألا وهــي أن النظــام الإ

 ية وحـدها بـل مـن نظرتـه الـشاملة للحيـاة،            قتـصاد كيـة مـن الزاويـة الا      للا ينظر للم  

ــرد  ــسلطة والف ــين ال ــوازن ب ــن الت ــد م ــلا ب ــين قطاعــات الإ،ف ــاج وب ــةنت  ، المختلف

ــلامفالإ ــا و  س ــل له ــة ويجع ــرة خاص ــة نظ ــر للملكي ــدفها   ينظ ــة ه ــة اجتماعي ظيف

ــصالح ــام ال ــرللأ الع ــةاف ــل الا، د والجماع ــى التكاف ــؤدي إل ــراد ت ــين أف ــاعي ب جتم
                                                 

ــه، ١ ــلام و  حزم ــتراكية الإس ــة اش ــتراكيات الغربي ــة، )٤٩-٤٨ص(، الاش ــول ؛ عناي الأص
ــلامي   ــصاد الإس ــة للاقت ــر، ؛ )٨٥، ١٨ص (، العام ــلام   عف ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ، ال

  ).٥٣ص(، المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلاميالكفراوي،  ؛)١٧-١٦ص(
  ).٢٧٧ص(، العلاقات الدولية في القرآن والسنة الحسن، ٢
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٤٨

ــى تكــاملهم ،الجماعــة ــة مــن تكــاليف اقتــصاد وإل ياً بمــا فــرض علــى حــق الملكي

نفـاق فــي ســبيل االله وغيــر ذلــك   والإ،وواجبـات يؤديهــا المالــك كالزكــاة المفروضــة 

ي سـلام قـد حـدد النظـام  الإ     ، و لتفـصيل فيهـا هنـا     من القضايا التـي لا يتـسع المقـام ل         

جمــالاً الوســائل والأســاليب التــي تكفــل ن إ وبــي،أهــداف الملكيــةالأحكــام المتعلقــة ب

مـع العلـم أن نظـام الملكيـة هـو حجـر الأسـاس فـي البنيـان                    ،بلوغ هـذه الأهـداف    

  نظـام خـاص بالملكيـة يتفـق        سـلام  وللإ ،ية المختلفـة  قتـصاد ي فـي الـنظم الا     قتصادالا

   .١يقتصادمع بنيانه الا

  

 ـ                  -  حتـى تعـم     ة ولعله مـن المفيـد فـي هـذا المقـام الإشـارة إلـى قـضية مهم

ــدة، ــشريعة الإالفائ ــك أن ال ــز عــن غيرهــا مــن الأنظمــة الوضــعية ســلام ذل ية تتمي

ــويم،   ــي الق ــصدرها الإله ــن م ــستمدة م ــة م ــية عجيب ــي أبخاص ــا ف ــي جمعه لا وه

 ــ ــع ب ــي تجم ــر، فه ــت والمتغي ــين الثاب ــا ب ــية أحكامه ــور أو خاص ــات والتط ين الثب

ــام ــذهب والنظ ــة الإ: الم ــسياسة التجاري ــلامفال ــات،  س ــور والثب ــين التط ــع ب ية تجم

  :٢وبيان ذلك كالآتي

ة المطهــرة تــشكل حيــث إن نــصوص القــرآن الكــريم والــسن:  سياســة ثابتــة-أ

ــصادأصــول الا ــلام الإقت ــي س ــة، فه ــسياسة التجاري ــه ال ــر ي ومن ــر غي ــة للتغي قابل

تغيــر المكــان والزمــان والأشــخاص والآليــات، وهــذا مــا يطلــق عليــه والتبــدل وإن 

  ).يسلامي الإقتصادبالمذهب الا(

ــورة-ب ــة متط ــول الا:  سياس ــصادأص ــلام الإقت ــسياسة  س ــه ال ــة ومن ي ثابت

 ــ ــي متع ــان فه ــان والمك ــاً للزم ــف وفق ــق تختل ــن تفاصــيل التطبي ــة ولك ددة، التجاري

  ).يةسلامية الإدقتصاو النظم الابالنظام أ(وهذا ما يعبر عنه 

  
ــث  - ــذا المبح ــي ه ــلام ف ــص الك ــى  وملخ ــوم عل ــتراكي يق ــام الاش  أن النظ

فكرة إلغاء الفـرد وتـسلط الدولـة وقيامهـا ومركزيتهـا فـي كافـة النـشاطات البـشرية                    

ــا الا ــصادومنه ــسياسات  قت ــضع ال ــي ت ــي الت ــه وه ــة في ــي المتحكم ــلتجارلية فه ة ي

  .فردية مطلقاًمنفردة ولا اعتبار لديها للمصلحة الالخارجية 
                                                 

ــقر، ١ ــصاد الإ صـ ــزات الاقتـ ــاهيم ومرتكـ ــلامي مفـ ــراوي،  ؛)٥٣-٥١ص(، سـ الكفـ
  ).٤٣-٣٥ص  (المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلامي،

ــري،  ٢ ــلامي     الفنج ــصاد الإس ــة الاقت ــلامية وأهمي ــصادية الإس ــسياسة الاقت ــة ال ، ذاتي
  ).١٥٧ص(، الأصول العامة للاقتصاد الإسلاميعناية، ؛ )١٣ص(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

٤٩

ــمالي  ــام الرأس ــأتي النظ ــيض ي ــى النق ــل عل ــي المقاب ــه وف ــوم فكرت ــذي تق  ال

ــصلحة  الأس ــيم الم ــى تعظ ــية عل ــاليب   اس ــرق والأس ــواع الط ــشتى أن ــة ب  الفردي

 ـ  علـى ال  والوسائل دون قيـود      ، فلـيس مـن حـق الدولـة التـدخل ووضـع             اًحريـة مطلق

 مــن تطــور كــلا وعلــى الــرغم . التجاريــة الخارجيــةالــسياساتالقيــود فــي بــاب 

   . في ذلك أن الفرق يبقى بينهما واضحن الرأسمالي والاشتراكي إلايالنظام

ــام الاو ــأتي النظ ــصادي ــلامي الإقت ــغ  س ــم يل ــرفين فل ــين الط ــذي وازن ب ي ال

ــا ووضــع   ــل أقره ــة ب ــة الفردي ــصلحة والملكي ــا الم ــضوابط والأعليه ــن ال ــام م حك

ــا، ــل بتنظيمه ــر الكفي ــ الكثي ــي المقاب ــدوف ــصلحةل ع ــة،  الم ــة كامل ــة للأم  الجماعي

ــد التعــار  ــة، وعن ــات الفردي ــات فــي الملكي ــاً وواجب ــدم مــصلحة ففــرض حقوق ض ق

 كلـه، فلهـا     ولـة فـي كـل ذلـك هـي المراقبـة والمكلفـة بتحقيـق ذلـك                  والد .جماعيةال

ــع  ــدخل ووض ــسياسات االت ــةل ــة الخارجي ــصلحة  ب التجاري ــق الم ــضمن تحقي ــا ي م

سـيأتي مزيـد تفـصيل لهـذه القـضية فـي             و  والمـسلمين كأمـة واحـدة      سـلام العامة للإ 

  .١الفصل الثاني من هذه الأطروحة

  

  :العوامل المؤثرة في السياسة التجارية الخارجية: المطلب الثاني

ــنظم الا   ــين ال ــة ب ــان العلاق ــد بي ــصادبع ــة  ية المختلقت ــسياسة التجاري ــة وال ف

ــة، أ ــي   الخارجي ــؤثرة ف ــل الم ــم العوام ــن أه ــب ع ــذا المطل ــي ه ــديث ف ــل للح نتق

ــس ــائل   ال ــي الأدوات والوس ــا ه ــا وم ــدد معالمه ــي تح ــة، الت ــة الخارجي ياسة التجاري

المــستخدمة فــي تحقيــق أهــدافها، وهــذه العوامــل المــراد بهــا النظامــان الرأســمالي 

ــا النظــام الا ــى، أم ــدا بالدرجــة الأول ــصادوالاشــتراكي تحدي ــسيأتي ســلامي الإقت ي ف

 ــ ــه فــي مبحــث الــضوابط والقيــود علــى ال اسة التجاريــة فــي سيذكــر المحــددات ل

   .الفصل الثاني بعد البت في مشروعيتها
  

  :تيما يأمن أهم العوامل المؤثرة في السياسة التجارية الخارجية و

  :الأسواقفي طبيعة  ختلافالا :أولاً

ــ ــي  ديع ــؤثراً ف ــاملاً م ــسوق ع ــشاطات ال ــةن ــارة الخارجي ــإن التج ــه ف ؛ وعلي

لفــة مــن أهــم العوامــل المــؤثرة  فــي طبيعــة الأســواق بــين البلــدان المختخــتلافالا

                                                 
ــراوي،  1 ــامالكف ــصادية للنظ ــسفة الاقت ــصاد الإســلاميالفل ــي الاقت ــالي ف ــي  الم ــوث ف ، بح

  ).٥٦-٥٥ص(، )م٢٠٠٥(الاقتصادي الإسلامي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 
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٥٠

، وبالتــالي  المتحكمــة بــهتــأثيراً واضــحاً علــى التبــادل التجــاري الــدولي وسياســاته

ــاص، و    ــلوب خ ــادل بأس ــذا التب ــل ه ــة مث ــحاً لمعالج ــرراً واض ــي مب ــع يعط يرج

  :١ إلى عدة أسباب من أهمها ما يأتيالأسواقفي طبيعة  ختلافالا

ــتلاف الا:الأول ــسب لخ ــي أو المكت ــة،   الطبيع ــدان المختلف ــي البل ــستهلكين ف لم

  . أذواقهم وميولهم وطباعهم وبيئتهماختلافك

ــاني ــة والإ  :الث ــواجز الطبيعي ــن الح ــة م ــواق بمجموع ــصال الأس ــة انف  داري

  . مؤثر في السياسة التجارية الخارجيةالبعد الجغرافيف والسياسة

ــث ــة :الثال ــ المناطبيع ــة ف ــسوسة الكامل ــي ت ــلاف الت ــة بخ ــواق العالمي  د الأس

  .الأسواق المحلية
  

  :السياسيةوالنظم  الوحدات اختلاف: اًثاني

ة واحــدة، يالتجــارة الداخليــة تقــوم بــين أفــراد ووحــدات تــضمهم حــدود سياســ

ــي    ــدة، ف ــة واح ــد ونظــم تجاري ــادات وتقالي ــد وع ــانون واح ــالي يخــضعون لق وبالت

 ـ                   ل حين أن التجـارة الخارجيـة تقـوم بـين أفـراد ووحـدات ينتمـون لـدول مختلفـة، لك

  .٢منها قانونها وتقاليدها ونظمها التجارية

  

  :النزعات القومية ويةقتصاد الاات السياساختلاف: ثالثاً

ــك مــن خــضوعهم  الا ــا يتــضمنه ذل ــة وم ــى وحــدات سياســية مختلف ــاء إل نتم

لقوانين وقواعـد متباينـة، يعتبـر عـاملاً مـن عوامـل التفرقـة بـين التجـارة الداخليـة                     

ــشعور بالا ــإن ال ــة، ف ــتها  والخارجي ــة سياس ــل دول ــة، فلك ــذه التفرق ــق ه ــاء يعم نتم

 تحقيــق أهــداف قوميــة ومــن أهمهــا وتهــدف مــن ورائهــاية التــي تتبعهــا قتــصادالا

ية لمواطنيهـــا دون غيـــرهم، فاهتمـــام الحكومـــة بـــالربح قتـــصادالرفاهيـــة الا

  .٣والخسارة في التبادل الخارجي أكبر لأنها مكونة للثروة القومية

                                                 
ــة،  النجــار، ســعيد،   1 ــارة الدولي -١٩٦٣(، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة،   ٢طالتج

ــامق، )١٨٠-١٥٥ص( ،)م١٩٦٤ ــة؛ نــ ــارة الدوليــ ــي، )٢٥ص(، التجــ ــات ؛ برعــ العلاقــ
ــص ــةالاقت ــصرن، ؛ )١٨-١٦ص(، ادية الدولي ــن    ال ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  ).٥٣-٥٢ص(، الميزة المطلقة إلى العولمة والحرية والرفاهية الاقتصادية
أساســيات التجــارة   الــصرن، ؛)٧-٦ص(اقتــصاديات التجــارة الدوليــة،   راضــي،  2

ــة و     ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــصادية الدولي ــة الاقت ، الرفاهي
، التجــارة الدوليــة نــامق، ). ١٨ص(، العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة  برعــي، ؛ )٥٤-٥٣ص(
  ).٢٨-٢٦ص(

   ). ٢٥-٢٤ص(، التجارة الدوليةنامق،  3
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٥١

  :والنظم المصرفيةت العملا اختلاف :رابعاً

هـي الوسـيط فـي عمليـة        دور بـارز فـي ميـدان التجـارة الخارجيـة؛ ف           للعملات  

منـشأ  هـذا   سـيكون     فإنـه  لكـل بلـد عملتـه الخاصـة بـه         ، وإذا مـا علمنـا أن        التبادل

  . في مجال التجارة الخارجيةاساتيسالمشكلات والاختلافات في ال

ــى  ــافة إل ــتلافوبالإض ــلات ا اخ ــةلنقدالعم ــك ي ــتلاف هنال ــنظم  الاخ ــي ال ف

  .١المصرفية؛ فإنها تلعب دوراً هاماً في التجارة الخارجية ونموها

  

  :نتاج قدرة عوامل الإاختلاف:خامسا

ــف ع ــل الإتحتل ــاجوام  ــنت ــال والم ــل ورأس الم ــة بالعم ــة  المتمثل وارد الطبيعي

 الــسلع والخــدمات إنتــاجعتمــاد ا فــي قــدرتها علــى التنقــل، وفــي والتنظــيم والإدارة

 بنسب متفاوتـة، والقـدرة علـى اسـتخدام هـذه العناصـر فـي أكثـر مـن عمليـة                      عليها

فـي التجـارة الخارجيـة هـو جمـود هـذه العوامـل              وما يزيـد الأمـر تعقيـداً        ،  يةإنتاج

 اخـتلاف  فـي أسـعار الـسلع، ويتبعـه          اخـتلاف وينـشأ عنـه     من حيث قابليتها للتنقـل؛      

  .٢السياسة التجارية الخارجية لتحقيق التوازن المطلوب

 ـعنـد النظـر إلـى       ويظهر أثر هـذا العامـل بوضـوح          وت بـين البلـدان فـي       االتف

ــل     ال ــات النق ــوال ونفق ــة رؤوس الأم ــشرية وكمي ــة والب ــوارد الطبيعي ــاخ والم من

 بالغــاً فــي الــسياسات التجاريــة اًوفــروق الأســعار، كــل هــذه القــضايا تــؤثر تــأثير

  .٣الخارجية

  

ــاًساد ــأ  : س ــي ش ــة ف ــا الدول ــي تتبعه ــاليب الت ــة الأس ــا التجاري و أن علاقته

  :الخارجفي علاقات أفرادها 

ــة     ــشريعات محلي ــيغة ت ــذ ص ــسابقة تأخ ــنظم ال ــى ال ــاليب وحت ــذه الأس إن ه

ــدها ــدات تعق ــات ومعاه ــارج، أواتفاقي ــع الخ ــة م ــرى  الدول ــة ج ــات عرفي و تنظيم

  .٤العمل عليها في صدد علاقات البلد الخارجية مع البلاد الأخرى

                                                 
ــصرن،  1 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  ).٥٥ص(، والحرية والرفاهية الاقتصادية
ــا 2 ــةمق، نـ ــارة الدوليـ ــار، ؛ )٢١-٢٠ص(، التجـ ــة، النجـ ــارة الدوليـ ؛ )١٥٣ص(التجـ
  ).٥ص(، اقتصاديات التجارة الدوليةراضي، 
  ). ٤٥-٤٢ص(، التجارة الدوليةالجمل،  3
  ).١٧٧ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  4
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٥٢

  :لسياسة التجارية الخارجية في االأخلاق دور :سابعاً

ــن  ــذا المحــدد يمك ــسياسة أن ه ــي ال ــر مباشــر ف ــق غي ــؤثر بطري ــة ي  التجاري

ــة، ــل الخارجي ــام  فك ــصادنظ ــق  اقت ــة كتحقي ــة معين ــداف مادي ــق أه ــع لتحقي ي يتطل

ك أن هــذه الأهــداف ، ولا شــ ذلــك وغيــرنتــاجالعدالــة الاجتماعيــة والتقــدم فــي الإ

 مختلفــون فــي قتــصاد غيــر أن علمــاء الا.مــستمدة مــن المبــادئ الأخلاقيــة للمجتمــع

ــون  ــم الاك ــصادعل ــادئ    قت ــوم بالمب ــة محك ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــه ال  ومن

  .١، أم أنه علم وضعي محض بمعنى أنه ليس له مضامين أخلاقيةيةالأخلاق

ــاء    ــد علم ــرة عن ــاء نظ ــيلاً وإلق ــا قل ــف هن ــان التوق ــم بمك ــن المه ــه م ولعل

 ذلـك منـذ القـرن الـسابع عـشر وحتـى يومنـا                والتخبط الحاصل بيـنهم فـي      قتصادالا

خـلاف   مـن القـيم والمعـايير الأخلاقيـة فيـه            قتـصاد هذا، فموضـوع موقـف علـم الا       

  : ٢يين منقسمون إلى قسمينقتصادوباختصار أقول إن الا، طويل

ــسم الأول ــم الا :الق ــا بعل ــلاق وتحكمه ــرة الأخ ــرفض فك ــصاد ي ــعي، قت  الوض

ن وجـود الأخـلاق فـي علـم         رفـضو لـذين ي  القسم يعتـرف بـذلك، ومـن أمثلـة ا         هذا  و

 الحـديث  قتـصاد  بعـض أعـلام علـم الا    ومنـه الـسياسة التجاريـة الخارجيـة    قتـصاد الا

   .)كينز الأب( و،)جيمس ستيوارت ميل(و ،)ركاردو(و ،)آدم سميث( :مثل

، قتــصادالــذين رفــضوا فكــرة المبــادئ الأخلاقيــة فــي علــم الا :القــسم الثــاني

 عنـد حـديثهم عـن بعـض     قعـوا فـي التخـبط والتنـاقض     و  نفـسه  نهم فـي الوقـت    أإلا  

  .وغيرهم، )باريتو(و) بيجو( :، ومن أمثلة هؤلاءنسانالقضايا كرفاهية الإ

ي لعلمنــا الفــرق الــشاسع ســلامولــو ألقينــا نظــرة ســريعة علــى النظــام الإ -

ــة وال    ــعية المتخبط ــة الوض ــذه الأنظم ــين ه ــه وب ــام  مبين ــك أن النظ ــضة؛ ذل تناق

ــلامالإ ــع لت يس ــة   يتطل ــة الاجتماعي ــق العدال ــة كتحقي ــة ومعنوي ــداف مادي ــق أه حقي

مبادئــه هــذه الأهــداف مــستمدة مــن  وهــداف، وغيرهــا مــن الأنتــاجالإوالتقــدم فــي 

ــه  ــع الإ  وقيم ــا المجتم ــدين به ــي ي ــلامالت ــام   س ــة والنظ ــسياسة التجاري ي، فال

نبثـق  ت، فالعقيـدة والـشريعة همـا الأسـاس الـذي            ي جزء مـن النظـرة الكليـة       قتصادالا

  .٣ الخارجيةنه كافة الأحكام ومنها السياسة التجاريةم

                                                 
ــاروق،  ١ ــد ف ــان، محم ــلامي  النبه ــصاد الإس ــي الاقت ــاث ف ــالة، ١، طأبح ــسة الرس ، مؤس

   .)١١ص(، )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(يروت، ب
  ).١٥-١٢ص(، الاقتصاد والأخلاق المصري، ٢
ــف،  ٣ ــاوي، يوس ــلامي    القرض ــصاد الإس ــي الاقت ــلاق ف ــيم والأخ ــة ١، طدور الق ، مكتب

ــاهرة،  ــة، الق ـــ١٤١٥(وهب ــدها٢٧ص(، )م١٩٩٥/ه ــا بع ــان، أب) وم ــصاد  ؛ النبه ــي الاقت ــاث ف ح
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٥٣

 فريــضة الزكــاة، فالزكــاة لهــا أثــر ضــرب هنــا مثــالاً صــغيراً فــي تــشريعأو

 والتقــدم علــى كافــة يجــابي فــي تحــسين مــستوى المعيــشة فــي المجتمــع والتنميــةإ

 لهـذه القـضية فـي المبحـث الثـاني مـن الفـصل                تفـصيلٍ  وسيأتي مزيـد  ،  ١المستويات

  .لأهميتها ، فقد أفردت الضوابط والمحددات الأخلاقية بمطلب مستقلالثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
   ).١١ص(الإسلامي، 

ــة، ١ ــة ل عنايـ ــول العامـ ــلاميالأصـ ــصاد الإسـ ــقر، )١٧٨ص(، لاقتـ ــصاد ؛ صـ الاقتـ
   ).٤٣-٣٢،٤٢-٣١ص (الإسلامي مفاهيم ومرتكزات،
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٥٤

  المبحث الرابع

  لتجارية الخارجيةمشروعية السياسة ا

ــد أن ــا وأهــدافها  بع ــان أنواعه ــة وبي ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــوم ال ــان مفه  بي

 ــ ــشكل ت ــه، وت ــؤثرة في ــل الم ــحًوالعوام ــة   لصور واض ــسياسة التجاري ــصطلح ال م

ــة ــانالخارجي ــي الأذه ــان  ، ف ــاء دور بي ــسياسة  ج ــشرعي لل ــم ال ــتخراج الحك اس

التجاريــة الخارجيــة، ولا نغفــل فــي هــذا المقــام أن المــشروعية ســيرجع فيهــا هنــا 

ــارة  ــشروعية التج ــم م ــسياسة أولاً، ث ــشروعية ال ــى م ــة وإل ــات الخارجي ــع العلاق ، م

ــ ــشرع الحني ــال مقاصــد ال ــقإعم ــث  الف وتحقي مــصالح العامــة والخاصــة مــن حي

ــق ــسياسات تواف ــذه ال ــع ا ه ــة الإم ــلاملدول ــن ية س ــصلة م ــب المتح ــدى المكاس وم

  :؛ لتفصيل هذه القضايا مطالبإلى ثلاثة هذا المبحث قسمتورائها، وقد 

  

  :مشروعية السياسة الشرعية: المطلب الأول

ــام       أول ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــشروعية ال ــي م ــزء ف  ج

فهــذا المــصطلح معــروف ي هــو مــصطلح الــسياسة الــشرعية، ســلامي الإقتــصادلاا

عند الفقهاء، وقـد وقـع خـلافٌ بـين المـذاهب فـي حكـم الـسياسة الـشرعية والعمـل                      

  :بها على مذهبين

ــذهبال ــب : الأولم ــة ذه ــة الحنفي ــة والمالكي ــى والحنابل ــسلطان أن إل ــلوك لل  س

ــسياسة ــي ال ــدبير ف ــور ت ــاس أم ــويم النّ ــا وتق ــي  اجهمعوج ــوانين الت ــتحداث الق واس

  .١تعين على ذلك بأن لا تخالف نصوص الشريعة وفقاً لقواعد الاجتهاد

 حـدود  فـي  تكـون  أن يجـب  الـسياسة  أن إلـى  الـشّافعية ذهـب    : الثـاني  المذهب

  .١الشّرع وافق ما إلاّ سياسة لاإنه : قالوا  حتّى؛تتعداها لا يةسلام الإالشّريعة

                                                 
ــدين   1 ــن ال ــيم، زي ــن نج ـــ٩٧٠ت(اب ــق، ، )ه ــر الرائ ــروت، ٢طالبح ــة، بي ، دار المعرف

ــس   )٥/٧٦( ــن إدري ــد ب ــي، أحم ـــ٦٨٤ت(؛ القراف ــرب،   )ه ــي، دار الغ ــد حج ــق محم ، تحقي
ــروت،  ــوتي، م)١٠/٣٢(، )م١٩٩٤(بي ــس   ؛ البه ــن إدري ــونس ب ــن ي ــصور ب ـــ١٠٥١ت(ن ، )ه

ــروت،  ٢ط ــاب، بيـ ــالم الكتـ ــاف؛ )٣/٣٨٩(، )م١٩٩٦(، عـ ــة وزارة الأوقـ ــوعة ، لجنـ الموسـ
ــة ــسياسة     )٢٥/٢٩٧(، الفقهي ــب ال ــميت بكت ــم س ــذا العل ــصة به ــب متخص ــدت كت ــد وج ؛ وق

ــا ــسلطانية منه ــام ال ــشرعية والاحك ــب  : ال ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــاوردي، عل ـــ٤٥٠ت(الم ، )ه
، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ١، طلطانية والولايــــات الدينيــــةالأحكــــام الــــس

ـــ١٤٠٥( ــع ٢١٩ص(، )م١٩٨٥/ه ــن المواض ــا م ــويني، ) وغيره ــم  ؛ الج ــاث الأم ــاثي غي الغي
 ). وما بعدها٨٤ص(، في التياث الظلم
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٥٥

 فــإنهم يقولــون بوجــوب تــدبير  كمــا هــو ظــاهر؛حيخــلاف اصــطلاالولكــن 

شؤون الدولة علـى الحـاكم والقيـام بمـا يـصلحها، ومـشروعية التعـازير دليـل علـى                    

 وكتـاب غيـاث الأمـم للجـويني         ،ذلك، وكتـب الأحكـام الـسلطانية ككتـاب المـاوردي          

  .٢خير دليل على ذلك

ــا  ف - ــشرط كونه ــن ب ــشروعة، ولك ــائزة م ــشرعية ج ــسياسة ال ــة ال ــر غعادل ي

ــة ــق ،ظالم ــد تحق ــش مقاص ــلام الإةعيرال ــراءس ــد ،ية الغ ــان وق ــي ك ــلم  النب  وس

  .ودنياهم دينهم في النّاس يسوسون الراشدون وخلفاؤه

ــسياسة ــم إن لل ــراً ث ــراً أث ــي كبي ــة ف ــسن ، الأم ــسياسة فح ــشر ال ــن ين  الأم

 ،الـدين  أمـر  ويقـوى  الرخـاء  ويعـم  مـصالحهم  فـي  النّـاس  ينطلـق  وعندئـذ  ،والأمان

ــن لاو ــق أن يمك ــك يتحقّ ــت إذا إلاّ ذل ــام كان ــة للإم ــة سياس ــام ا موحازم ــة لأحك فق

  .ية ومقاصدهاسلامالشريعة الإ

  

  :الخارجية  والتبادلاتالتّجارة مشروعية: ثانيالمطلب ال

 الإباحــة، ســلام خارجيــة فــي الإ داخليــة كانــت أمالأصــل فــي حكــم التجــارة

لمحــاربين أو الغــش أو التغريــر مـع بعــض الــضوابط والقيـود كمنــع بيــع الأسـلحة ل   

 علـى  المـسلمون   أجمـع  قـد  ف وغير ذلك مـن قـضايا، حيـث سـيأتي تفـصيلها لاحقـاً،             

 بعـض،  أيـدي  فـي  مـا  إلـى  بعـضهم  يحتـاج  النّـاس  لأن ؛الجملـة  فـي  التّجارة جواز

 .حاجتـه و غرضـه  إلـى  مـنهم  واحـد  كـلّ  وصـول  إلـى  الطّريـق  هو التّجارة وتشريع

 ولا داعـي للإسـهاب      ، جـداً  ةٌالخارجيـة كثيـر   الداخليـة و   والأدلة علـى إباحـة التجـارة      

  :ي أهم هذه الأدلةأتفيما يذكر أوفيها، 

 الّــذين أيهــا يــا: تعــالى قولــه، و٣ وأحــل االله البيــع: -تعــالى-قولــه  :أولاً

 ،٤مــنكم تــراضٍ عــن تجــارةً تكــون أن إلاّ بالباطــلِ بيــنكم أمــوالَكم تــأكلوا لا آمنــوا

                                                                                                                                               
ــرف،   1 ــن ش ــى ب ــووي، يحي ــالبين، الن ــة الط ــروت،  ٢طروض ــلامي، بي ــب الإس ، المكت

ـــ١٤٠٥( ــشر؛ )٨/٣٣٣(، )هـ ــب الـ ــاجبيني، الخطيـ ــي المحتـ ــة وزارة ؛ )٤/١٣٠(، مغنـ لجنـ
  ).٢٥/٢٩٨(، الموسوعة الفقهية، الأوقاف

ــاوردي،  2 ــة المـ ــات الدينيـ ــسلطانية والولايـ ــام الـ ــن ٢١٩ص(، الأحكـ ــا مـ  وغيرهـ
ــع ــويني، )المواض ــم   ؛ الج ــاث الظل ــي التي ــم ف ــاث الأم ــاثي غي ــدها ٨٤ص(، الغي ــا بع ؛ ) وم

ــونس،    ــق ي ــصري، رفي ــلامي،  الم ــصاد الإس ــول الاقت ــشامية،   ٢ط أص ــدار ال ــم وال ، دار القل
  ).٧٥ص(، )م١٩٩٣/هـ١٤١٣( بيروت، -دمشق

  .٢٧٥، الآية رقمبقرةسورة ال ٣
  .٢٩سورة النساء، الآية رقم  4

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

٥٦

 فــضلِ مـن  وابتَغُـوا  الأرضِ فـي  فانتـشروا  الــصلاةُ قُـضيتِ  ذافـإ : -تعـالى - وقولـه 

  .١اللّهِ

ــات  ــذه الآي ــشروعية الت فه ــاد م ــة،    عم ــة والخارجي ــا الداخلي ــارة بنوعيه ج

 وأنهــا مــن عــام يــشمل جميــع أنــواع البيــع والتجــارة الداخليــة والخارجيــة النصفــ

إلـى دار    وأدخـال أو إخـراج البـضائع مـن          ، ولـم يـرد نـص بمنـع إ         الكسب المبـاح  

  .٢ عمومه في الإباحة، فيبقى النص علىسلامالإ

ــ ــق    :اًثاني ــن طري ــة ع ــارة الخارجي ــد التج ــت فوائ ــي بين ــدة الت ــات العدي الآي

ــل ــه : البحــر، مــن مث ــالى-قول ــه ولتبتغــوا مــن   :-تع ــك مــواخر في ــرى الفل وت

ربكـم الـذي يزجـي لكـم الفلـك فـي            : -تعـالى -وقولـه   ،  ٣فضله ولعلكـم تـشكرون    

ــاً البحــر لتبتغــو ــم رحيم ــان بك ــه ك ــضله إن ــه ٤ا مــن ف ــالى-، وقول ــد : -تع ولق

كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات وفــضلناهم  

   .٥كثير ممن خلقنا تفضيلاً على

تـدل علـى أن البـر يتـسع نطاقـه           أنهـا   وغيرهـا   ه الدلالة في هـذه الآيـات        ووج

ــات، وضــروب الا ــك للهــدايا والمبايعــات والهب ــر المــسلمين ففــي ذل تجــار مــع غي

  .٦إباحة للتجارة الخارجية وبيان لفضلها في توفير الأرزاق للشعوب

ــ ــه  :اًثالث ــالى-قول ــةً   : -تع ــة مطمئن ــت آمن ــةً كان ــثلاً قري ــرب االله م وض

يأتيهــا رزقهــا رغــدا مــن كــل مكــان فكفــرت بــأنعم االله فأذاقهــا االله لبــاس الجــوع 

تـوا الكتـاب    ووطعـام الّـذين أ     :-تعـالى - وقولـه  ،٧والخوف بمـا كـانوا يـصنعون      

                                                 
  .١٠سورة الجمعة، الآية رقم 1
ــن ادريــس ٢ ــشافعي، محمــد ب ــن (، أحكــام القــرآن، )هـــ٤٥٨ت( ال ــديم محمــد زاهــد ب تق

 ــ ــد الغن ــشه عب ــب هوام ــوثري وكت ــسن الك ــالقالح ــد الخ ــة)ي عب ــب العلمي ــروت، : ، دار الكت بي
ـــ١٤٠٠( ــصاري، )١/١٠٤،١٣٥(، )م١٩٨٠/هـ ــب؛ الأنـ ــنى المطالـ ــسي، )٤/٣(، أسـ ؛ السرخـ

ــسوط ــسن،). ١٢/١٠٨(، المبـ ــسنة  الحـ ــرآن والـ ــي القـ ــة فـ ــات الدوليـ ؛  )٢٨١ص(، العلاقـ
ــسري،   ــدالرحمن، ي ــة    عب ــي التنمي ــا ف ــلامية ودوره ــدان الإس ــين البل ــصادية ب ــات الاقت  العلاق

  ). ١٨٩ -١٦٤(، الاقتصادية
  .١٤سورة النحل، الآية رقم  3
  .٦٦سورة الإسراء، الآية رقم  4
  .٧٠سورة الإسراء، الآية رقم  5
القــرآن الكــريم وبالهــامش زبــدة التفــسير مــن فــتح الأشــقر، محمــد ســليمان عبــد االله،  6

ــدير ــسلام  ٥، طالقـ ــشق، دار الـ ــاء، دمـ ــاض، : ، دار الفيحـ ـــ١٤١٤(الريـ ، )م١٩٩٤/هـ
 ).٣٤٧، ٣٧٤-٣٧٣ص(

  .١١٢سورة النحل، الآية رقم  7
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٥٧

لا ينهـاكم االله عـن الّـذين لـم           :- تعـالى  –وقولـه   ،  ١حل لكـم وطعـامكم حـل لهـم        

قــسطوا إلــيهم إن يقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تبــروهم وت

  .٢االله يحب المقسطين

جيــة؛  تبــيح التجــارة والتعــاملات الخارووجــه الدلالــة فــي هــذه الآيــات أنهــا

ريــة كــان يأتيهــا  دليــل علــى إباحــة التجــارة الخارجيــة فالقولــى الأالآيــةذلــك أن 

 الثانيـة   الآيـة   ، و ٣مـاكن دون تحديـد وهـي التجـارة الخارجيـة          الرزق مـن جميـع الأ     

تفيد إباحة طعـام أهـل الكتـاب، وعليـه يكـون التعامـل بـين المـسلمين وغيـرهم فـي                      

ــاح ــرة المب ــد ٤دائ ــة تفي ــة الثالث ــسلمين ولا  أن ا ، والآي ــؤذون الم ــذين لا ي ــار الّ لكف

ــيهم،   ــع المــسلمون مــن  الإحــسان إل ــارهم، لا يمن ــاتلونهم ولا يخرجــونهم مــن دي يق

ــوليهم    ــى االله عــن ت ــؤلاء نه ــاتلوهم فه ــداء وق ــسلمين الع ــن ناصــبوا الم بخــلاف م

  . ٥والتعامل معهم بمودة

ــه : اًرابعــ ــذين آمنــوا إنمــا المــشركون نجــس : -تعــالى-قول فــلا ياأيهــا الّ

يقربوا المسجد الحـرام بعـد عـامهم هـذا وإن خفـتم عيلـةً فـسوف يغنـيكم االله مـن                      

  . ٦فضله إن شاء

إباحـة التعامـل التجـاري ودخـول        نهـا تفيـد     أفوجه الدلالـة فـي الآيـة الكريمـة          

  .٧مفهوم المخالفةبالمشركين إلى غير الحرم 

، ٨هــو الــذي خلــق لكــم مــا فــي الأرض جميعــا :-تعــالى-قولــه  :ساًخامــ

  . 9ألم تر ان االله سخر لكم ما في الأرض: -تعالى- وقوله

                                                 
  .٥سورة المائدة، الآية رقم  1
  .٨سورة الممتحنة، الآية رقم  2
 ).٤/٢١٩٩(قطب، في ظلال القرآن،  3
  ).١/١٨٨،١٣٨(الشافعي، أحكام القرآن،  4
/ هـــ١٤١٧( الــسايس، محمــد علــي والــسبكي، عبــد اللطيــف كرســون، محمــد إبــراهيم   5

ــس، )م١٩٩٦ ــام تف ــات الأحك ــويدان     (، ٢، طير آي ــسن س ــه ح ــه وراجع ــق علي ــححهه وعل ص
  ).٥٣٧ -٢/٥٣٥(بيروت، و، دار ابن كثير ودار القادري، دمشق )ومحيي الدين مستو

  .٢٨سورة التوبة، الآيه رقم  6
ــر   7 ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كثي ـــ٧٧٤ت (اب ــيم، )ه ــرآن العظ ــسير الق ــاء تف ، دار إحي

  ).٣٤٧-٢/٣٤٦(حلبي، الكتب العربية، عيسى البابي ال
  .٤٩سورة البقرة، الآية رقم  8
  .٦٥ سورة الحج، الآية رقم 9
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٥٨

ــة وأمثالهــا تــدل  ــى فهــذه الآي ــه لخلقــه عل أن االله ســخر الكــون بكــل مــا في

ــساوون لا    ــك مت ــي ذل ــاً ف ــاس جميع ــه، وأن الن ــوارده وطيبات ــاع بم ــرهم بالانتف وأم

  .١تمييز بين فئة وأخرى

  

  :السنة النبوية -ب

 آثـال وهـو مـسلم القمـح عـن قـريش؛ فجهـد النـاس                  لما منع ثمامـة بـن      :أولاً

 اسـتجابة    بـذلك؛ فـأمر ثمامـة بحمـل القمـح إلـى قـريش              وكتبوا إلـى رسـول االله       

 حتــى يــأذن  حنطــةحبــةلا يــأتيكم مــن اليمامــة االله و( : قــائلاً لأمــر رســول االله 

   .٢) النبيفيها 

ــث  ــذه الأحادي ــي ه ــة ف ــه الدلال ــيلاً أنووج ــه دل ــى  في ــا عل ــة التج رة إباح

 وقـد كانـت علـى ديـن         ، ثمامـة أن يبيـع القمـح لقـريش         الخارجية، فقد أمر النبـي      

  .الكفر كما هو واضح

 عامـل أهـل خيبـر بـشطر مـا يخـرج مـن               ثبت فـي الـسنة أن النبـي          :ثانياً

  .٣زرع أو ثمر مقابل قيامهم بزراعة الأرض باعتبارهم أقدر على ذلك

ــسلع والخــدمات   ــب ال ــى مــشروعية جل ــدل عل ــى فهــذا ي مــن دول أخــرى إل

، ومــشروعية المعــاملات ومنهــا المــساقاة والمزارعــة مــع يةســلامداخــل الدولــة الإ

  .٤يةسلامالدول والأفراد والجماعات غير الإ

ــاً ــا: ثالث ــد االله الهــوزي  م ــلالاً مــؤذن الرســول أروي عــن عب ــي ب ــه لق  ن

 تـوفى؟   كيـف كانـت نفقـة رسـول االله منـذ بعثـه االله تعـالى إلـى يـوم                   : يا بلال : فقال

نـسان مـسلماً    كنـت أنـا الـذي آلـى ذلـك، وكـان إذا أتـاه الإ               قال ما كان لـه شـيء،        

طعمــه،  لــه البــردة، فأكــسوه وأشــتري يــأمرني، فــأنطلق فأســتقرض، فأفــرآه عاريــاً

                                                 
  ).٤/٢٤٤٠(، في ظلال القرآنقطب،  1
بــاب وفــد بنــي حنيفــة وحــديث ثمامــة   ، كتــاب المغــازي، الجــامع الــصحيحالبخــاري،  2

  ).٤١١٤ح(، )٤/١٥٨٩(، بن أثالا
ــسلم،  3 ــسلمم ــحيح م ــساقاةص ــاب الم ــساقاة، ب ــاب الم ــر ، كت ــن الثم ــزء م ــة بج  والمعامل
  ).١٥٥١ح(، )٣/١١٨٣(والزرع، 
ــرف   4 ــن ش ــى ب ــووي، يحي ـــ٦٧٦ت (الن ــووي ، )ه ــشرح الن ــسلم ب ــحيح م ، دار ٢، طص

  ).١٠/٢٠٩(، )هـ١٣٩٢( بيروت، ،إحياء التراث العربي
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٥٩

ــلال  ــا ب ــال ي ــى اعترضــني رجــل مــن المــشركين، فق ــلا : حت ــدي ســعة، ف إن عن

  .١تستقرض من أحد إلا مني ففعلت

ــديث فهذا ــديث االح ــى     كالح ــاملات وحت ــة المع ــى إباح ــدل عل ــسابق ي ل

  .الاستقراض من الدول والأفراد غير المسلمة كما هو ظاهر

  

  :فعل الصحابة الكرام -جـ

عمـل التجـار بالاسـتيراد      فقـد    ، وكذلك العمـل خـلال حكـم الخلفـاء الراشـدين          

جمــاع إحــد علــيهم، فقــد انعقــد أنكــار إمــسلمة دون الوالتــصدير مــع الــدول غيــر 

ــ ــاء عل ــا  الفقه ــذكر باعتباره ــسالفة ال ــصوص ال ــي الن ــوم والإطــلاق ف ــد العم ى تأيي

وســيلة لتــأمين مــا يحتاجــه المــسلمون مــن ثيــاب وطعــام وبنــاء وغيــر ذلــك مــن 

الخدمات والـسلع، وهـذا يعنـي أن الأصـل العـام فـي التعامـل التجـاري بـين الدولـة                      

يــة التــي ية شــأنه شــأن المبــادلات التجارســلامية والــدول الأخــرى غيــر الإســلامالإ

  .٢يةسلامتتم داخل الدولة الإ

  
  :المعقول -د

ــي لا ــة الت ــد الجم ــة والفوائ ــ المكاســب العظيم ــد ولا تحــصى؛ ف لا شــك أن تع

إباحــة التبــادل التجــاري مــع غيــر المــسلمين، وازدهــار التجــارة الخارجيــة للدولــة 

 كـان   سـلام اضـلة خـارج ديـار الإ      ية الف سـلام خـلاق الإ  ية فـي سـياج مـن الأ       سلامالإ

ية فـي آسـيا الوسـطى والهنـد         سـلام  والـدعوة الإ   سـلام كبـر الأثـر فـي نـشر الإ        ألها  

وإفريقيـا الاسـتوائية، وقـد فـصلت القـول فـي أهميـة وفوائـد           وجنوبي آسـيا الـشرقي      

  .ي في التمهيدسلامي الإقتصادالتجارة الخارجية في النظام الا

  
  

                                                 
ــعث    1 ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س ـــ٢٧٥ت(أب ــي داود ، )ه ــنن أب ــد  (، س ــق محم تحقي

بـاب فـي الإمـام يقبـل        ،  الخـراج والإمـارة والفـيء      الفكـر، كتـاب      ، دار )محيي الدين عبـد الحميـد     
ــشركين  ــدايا الم ــي    )٣٠٥٥ح(، )٣/١٧١(، ه ــا ف ــواهد بينه ــديث ش ــر أن للح ــن حج ــر اب ؛ وذك

، ، فـتح البـاري    ابـن حجـر   : تعليق التعليق، ثم ذكـر أن مـن أصـحها مـا أخرجـه أبـو داود، انظـر                  
)٢/١١٥.(  

؛ مـــصطفى، )٤/٦٣(، )هــــ١٤٠٧(، مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــدالهيثمـــي،  2
  ).٨٣-٥/٨٢(، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام
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٦٠

  :لسياسة التّجارية الخارجية لالحكم الشرعي: ثالثالمطلب ال

ــد والآ ــسياسة   أن بع ــة وال ــة والداخلي ــارة الخارجي ــشروعية التج ــضحت م ن ات

ــشرعية،  ــولأال ــام الا   :ق ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــصاد إن ال ي قت

ي الأصل فيهـا الإباحـة، ولكـن هـذه الإباحـة ليـست علـى إطلاقهـا بـل هـي                      سلامالإ

  .تي تفصيلها في الفصل اللاحقيدة بضوابط وحدود سيأإباحة مق

ــك أن  ــاليب     ذل ــي إلا الأدوات والأس ــا ه ــة م ــة الخارجي ــسياسة التجاري ال

ــا أن التجــارة مــشر ةالمــستخدم ــدخل و فــي تنظــيم هــذه التجــارة، وقــد علمن عة، وت

ــذلك  ــشروع ك ــيم م ــلاح والتنظ ــر بالإص ــي الأم ــة، ول ــم الغاي ــذ حك ــيلة تأخ ، فالوس

:  خبيـث  للغايـة والوسـيلة معـاً، فـلا يعتـرف الإسـلام بالمبـدأ ال               سـلام  فـي الإ   والعبرة

  .، فالإسلام يهتم بسلامة الوسيلة والغاية معاً"الغاية تبرر الوسيلة"

ــسياسات و ــذه ال ــل ه ــة بأص ــشروعية متعلق ــد أن  ،الم ــلا ب ــيل ف ــا التفاص  أم

 حتــى م العوامــل المــؤثرة أم نظرتــه الخاصــة ســواء مــن حيــث الأهــداف أســلامللإ

ــاليب  ــضوابط والأدوات والأس ــدود وال ــك،الح ــل ذل ــرة   فك ــضع للنظ ــلامالإيخ ية س

ــه؛ ــة ب ــام الا الخاص ــإن النظ ــصادف ــلامي الإقت ــزء س ــة ي ج ــة متكامل ــن منظوم م

ت لتحقيـق حكمـة مقـصودة مـن رب العبـاد، ومـن أحـد أهـم أعمـدتها وجـوب                      جاء

ــه الــصحابة الكــرام فــي عــصر   ــة المــال ومداومــة اســتثماره، وهــو مــا طبق تنمي

ــول  ــا   الرس ــى نط ــصرهم عل ــي ع ــان ف ــدين، وإن ك ــاء الراش ــصر الخلف ق  وع

ضيق فإنه فـي عـصرنا الحـالي أصـبح يتطلـب تطبيقـاً أوسـع  مـع بقـاء المقاصـد                       

 ـ     سـلام لعليا للإ ا ية، وأحـد   سـلام تفيد مـن المكاسـب الكثيـرة للأمـة الإ         س ثابتـة؛ حتـى ن

ــارة     ــي التج ــصالح ه ــافع والم ــب والمن ــب المكاس ــي جل ــة ف ــائل الحديث ــم الوس أه

 ـ        لالخارجية، والـسياسة ا    ضية، ومـن هنـا تكتـسب       تجاريـة منظمـة ومتحكمـة بهـذه الق

  .أهميتها ومشروعيتها

  

ــذا  - ــي ه ــتئناس ف ــن الاس ــي  ويمك ــة الت ــة التاريخي ــب العظيم ــام بالمكاس  المق

حققتها في أوروبا فـي النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع العـشر كمـا سـيأتي بيانـه                    

، عندما كانوا يعملـون سياسـة تحريـر التجـارة، ونفـس هـذه البلـدان لـم تحقـق                     لاحقاً

ــ ــذا النم ــارة ه ــد التج ــسبب تقيي ــشرين ب ــرن الع ــة الق ــي بداي ــض و ف ــك بع ، وهنال
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٦١

ــراوح    ــث تت ــة حي ــارة العالمي ــة التج ــن منظم ــدرت م ــي ص ــة الت ــديرات الكمي التق

ــن   ــالمي م ــدخل الع ــسنوية لل ــب ال ــى ١١٠المكاس ــار إل ــي ٥١٠ ملي ــار دولار ف  ملي

ــام  ــسلعأم، و٢٠٠٥ع ــارة ال ــين ن تج ــراوح ب ــسبة تت ــد بن ــام % ٢٤ -٩ تزي ــي ع ف

  .١م٢٠٠٥

تجاريــة الخارجيــة بوجــود  أقــسام الــسياسة النوكنــت ذكــرت عنــد حــديثي عــ

ية، ولــم أرد بيــان ذلــك ســلاملا وهــو الــسياسة التجاريــة الخارجيــة الإقــسم ثالــث أ

 وعنـد   مسبقاً حتـى لا يعـد تعجـل فـي غيـر موضـعه وتحيـز يجـافي الموضـوعية،                   

ــاريخي نجــد أن الإ ــتقراء الت ــةســلامالاس ــدأ حري ــشار مب ــى انت ــاعد عل ــارة  س  التج

ــك مر  ــان هنال ــل   اوك ــشهورة مث ــة م ــارة الخارجي ــز للتج ــدن؛ : ك ــة؛ أع نطاكي

ــا،  الإ ــدلس وغيره ــدن الأن ــكندرية؛ م ــسلمين   س ــد الم ــارة عن ــاق التج ــسع نط وات

ــا   ــشاف أمريك ــل اكت ــر قب ــعب آخ ــه ش ــم يفعل ــائلاً ل ــساعاً ه ــشرتات ــل ، فانت  قواف

ــالم،  ــسم الأعظــم مــن الع ــي الق  يطــاتحموخاضــت ســفنهم البحــار وال المــسلمين ف

ــطى    ــيا الوس ــصين وآس ــار ال ــين بح ــة ب ــرق التجاري ــديهم الط ــى أي ــرت عل وازده

ــاحل و ــر البس ــيض  طلبح ــر الأب ــسي والبح ــيط الأطل ــواطئ المح ــدلس وش ــق والأن ي

ــسودان،  إالمتوســط وســاحل  ــدي وصــحارى ال ــشرقي وجــزر المحــيط الهن ــا ال فريقي

ــالرحلا      ــون ب ــة ويقوم ــواق المختلف ــن الأس ــسلع م ــون ال ــار ينقل ــان التج ت وك

  .٢الطويلة

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                 
  .)٧ص(، دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدوليةرعد،  1
ــشمري،  2 ــس    ال ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي

  ).٢٤ص(، التعاون الخليجي
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٦٢

  
  
  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
لسياسة التجارية الخارجية في لسياسة التجارية الخارجية في  ا امحدداتمحددات

    النظام الاقتصادي الإسلاميالنظام الاقتصادي الإسلامي
  
  

  ::ننوفيه مبحثاوفيه مبحثا
  ث الأولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الأولالمبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصادية  ::المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصاديةالحريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالحري  

  ..سلاميسلاميوالتدخل في النظام الاقتصادي الإوالتدخل في النظام الاقتصادي الإ
   انيѧѧѧѧѧѧѧѧث الثѧѧѧѧѧѧѧѧاني المبحѧѧѧѧѧѧѧѧث الثѧѧѧѧѧѧѧѧد  ::المبحѧѧѧѧѧѧѧѧدقواعѧѧѧѧѧѧѧѧسياسة قواعѧѧѧѧѧѧѧѧسياسة  الѧѧѧѧѧѧѧѧالتجارالتجار الѧѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧѧѧѧة ة ي

  ييسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامالإالإدي دي النظѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام الاقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصاالنظѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام الاقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصاالخارجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي الخارجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 
  .        .        وضوابطهاوضوابطها
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٦٣

  الفصل الثاني

  يسلامي الإقتصادلسياسة التجارية الخارجية في النظام الاا محددات

ة الخارجيــة مــشروعة ولهــا ســند يــالتجارالــسياسة علمنــا ممــا ســبق أن لقــد 

 تـم التبـادل التجـاري       ، سـواء  يسـلام ي الإ قتـصاد  فـي النظـام الا     في الحـل والإباحـة    

ــ ــين الدول ــلامة الإب ــات، أم س ــدول والجماع ــن ال ــا م ــن طرية وغيره ــان ع ــ ك ق ي

أن الأفــراد مــن الجــانبين، فــإن هــذه المعاهــدات الدوليــة أو العقــود الخاصــة لا بــد 

ــشريعة الإســلام ــام ال ــف ية، تكــون خاضــعة لأحك ــي هــذا الفــصل ســنبحث موق وف

اه سياســة الحريــة وسياســة التــدخل وأيهمــا يتبنــي مــن ســلامي الإقتــصادالنظــام الا

 ي فـي المبحـث الأول منـه، ثـم سـنتعرف علـى ضـوابط               سـلام ي الإ قتـصاد النظام الا 

ــام الا  ــي النظ ــدخل ف ــة أو الت ــذه الحري ــصاده ــاني ســلامي الإقت ــي المبحــث الث ي ف

  .المعقود لذلك

  
  

  الأولالمبحث 

  يسلامالإي قتصادالنظام الاية والتدخل في قتصادالحرية الا

ي مــن مبــدأ ســلامي الإقتــصادالا موقــف النظــام هــذا المبحــث معقــود لبيــان

ــة  ــة الاسياس ــصادالحري ــة ية أو قت ــدخل، سياس ــد الت ــستقلٍ؛  وق ــث م ــه بمبح أفردت

 فهــل ، ولأن أهــم أدوات الــسياسة التجاريــة تبنــي عليــه،لأهميتــه فــي هــذا الــسياق

ــلامالإ ــدأ الس ــى مب ــدخل يتبن ــة أو الت ــنظم  ، حري ــف ال ــين مختل ــل ب ــو فاص  فه

 عليـه مـن مـسائل كثيـرة فـي الفـصل اللاحـق فـي                 ية والفكرية، ولما ينبنـي    قتصادالا

 فـي   تحدث عنـه فـي هـذا المبحـث        وهـذا مـا سـأ     أدوات السياسة التجارية الخارجيـة،      

ــه ــب الأول من ــام الا المطل ــف النظ ــد موق ــتم تحدي ــد أن ي ــصاد، وبع ــلامي الإقت ي س

ــة الخارج  ــسياسة التجاري ــوع ال ــتخلاص ن ــأقوم باس ــام الا س ــي النظ ــة ف ــصادي ي قت

ــي  اه وأهــدافيســلامالإ ــدخل ف ــة والت ــدأ أولاً بالحري ــه، وأب ــاني من ــب الث ــي المطل  ف

  :يسلامي الإقتصادالنظام الا
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٦٤

  :المطلب الأول

   من حرية النشاط الاقتصادييسلامي الإقتصاد النظام الاموقف

ية قتـصاد مـا قـد تـم عرضـه عـن الأنظمـة الا            بتـذكير   اللا بد في البدايـة مـن        

ي، قتــصادمجــال التــدخل فــي النــشاط الامــن رأســمالية واشــتراكية وتطوراتهــا فــي 

 وعـدم   قتـصاد فالنظام الرأسـمالي كـان فـي البدايـة يقـوم علـى الحريـة المطلقـة للا                 

تعظـيم المنـافع وتحقيـق الأربـاح،        هـو    فـالمهم    ،تدخل الدولة مطلقـا بـأي شـكل كـان         

ــات    ــصناعية والحرك ــورة ال ــراًَ للث ــرة نظ ــذه النظ ــرت ه ــت أن تغي ــا لبث ــن م ولك

ــ ــتعمارية والت ــستقبلي؛ ساالاس ــيط الم ــسلح والتخط ــي الت ــي  ف بق ف ــذه ه ــت ه كان

الرأسـمالي، ثـم تـلا هـذه المرحلـة مـا يـسمى              النظـام   المرحلة الأولـى فـي تطـور        

الرأســمالية الجديــدة فــي النــصف الأول مــن القــرن العــشرين لا ســيما بعــد العقــد  ب

حــدة نجلترا والولايــات المتدور الدولــة فــي الإشــراف والتــدخل كــإالثالــث فقــد ازداد 

ــا ــا وغيره ــصناعية  وألماني ــدول ال ــن ال ــالنمو الا ؛م ــام ب ــة الاهتم ــصاد بحج  ،يقت

ــل  ــواطنين مث ــوق الم ــلات:وحق ــوث ، المواص ــيم والبح ــأمين  ، والتعل ــوانين الت  وق

ــا  ــاعي وغيره ــضمان الاجتم ــي    .وال ــي ف ــمالي المبن ــام الرأس ــإن النظ ــذا ف  وهك

 اً مبنيــاًايــة نظامــ فــي النهدمرحلتــه الأولــى علــى الحريــة التــي لا ضــابط لهــا ولَّــ

  .١ الرئيسةقتصاددولة فيه جهاز من أجهزة الا وال،على التنسيق والتخطيط

فــي تــدخل الدولــة وتحكمهــا فــي الاشــتراكي فقــد بلــغ الــذروة النظــام أمــا  -

 فقـد ألغـت الملكيـة الفرديـة         ،نتـاج  باعتبارهـا المالكـة لوسـائل الإ       كل جوانب الحيـاة؛   

  .٢كما بينت سابقاً

ي قتــصادقدمــة المــوجزة عــن التــدخل للدولــة فــي النــشاط الابعــد هــذه الم -

ــمالي و ــام الرأس ــي النظ ــى اف ــل إل ــتراكي ننتق ــام الاش ــن النظ ــلام ع ــصادالالك ي قت

ــلامالإ ــام      س ــأقول إن النظ ــا، ف ــة ودوره ــدود الدول ــك وح ــن ذل ــه م ي وموقف

                                                 
ــاروق،   1 ــد ف ــان، محم ــلامي،   االنبه ــصادي الإس ــي التشريعالاقت ــاعي ف ــاه الجم ، ٢طلاتج

مبــدأ ؛ الحــويش، ياســر،  )٦٧-٦٦ص(، )م١٩٨٤/هـــ١٤٠٤(مؤســسة الرســالة، بيــروت،   
ــة     ــارة العالمي ــر التج ــات تحري ــدخل واتفاقي ــدم الت ــة،   ١، طع ــي الحقوقي ــشورات الحلب ، من

 -٧٢ ص(، أبحــاث فــي الاقتــصاد الإســلامي   ؛ النبهــان، ) ومــا بعــدها ٢١٠ص(، )م٢٠٠٥(
ــازي،   ؛ )٧٤،٨٣ ــة، غ ــلامي   عناي ــصاد الإس ــي الاقت ــة ف ــصادية العام ــسياسة الاقت ــائف ال ، وظ

دور المبـــارك، محمـــد،   ؛)١٣ص (، )م٢٠٠٨ -هــــ١٤٢٨(، دار المنـــاهج، عمـــان،  ١ط
ــصادي ــشاط الاقت ــي الن ــة ف ــالمي الأول، ط الدول ــلامي الع ــصاد الإس ــؤتمر الاقت ــدم لم ــث مق ، ١ بح

 .)٢٠٥-٢٠٢ص(، )١٩٨٠(لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، المركز العالمي 
ــقر،  ٢ ــؤتمر       ص ــن الم ــارة م ــوث مخت ــزات بح ــاهيم ومرتك ــلامي مف ــصاد الإس الاقت

   ).٥٤ص(، العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي
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٦٥

ــاً عــن الأنظمــة  ســلامي الإقتــصادالا ي لــه ضــوابط وأهــداف وغايــات مختلفــة كلي

ــدخل  الوضــعية، وإذ ــق بت ــا يتعل ــف النظــام الاشــتراكي والرأســمالي فيم ــا موق ا علمن

ــة  ــصادالدول ــام الا  اقت ــف النظ ــن موق ــدث الآن ع ــآلاً، فنتح ــة وم ــصاديا بداي ي قت

 مـن تـدخل الدولـة فـالطريق إلـى ذلـك حـصر               سـلام ي، ولمعرفـة موقـف الإ     سلامالإ

ر اودأحــصر فــيمكن ية، قتــصاد فــي الناحيــة الاســلاممجــالات تــدخل الدولــة فــي الإ

  : كالآتييقتصادية  في المجال الاسلامتدخل الدولة الإ

ــائم  -١ ــين المــسلمين مــن الزكــاة والغن ــام المــشترك ب ــي مجــال المــال الع  ف

ــال والأرا ــسؤ والأنف ــال م ــت الم ــان بي ــد ك ــوات، فق ــي الم ــه ض ــك كل ــن ذل ولاً ع

  . ١بمختلف تفصيلاته

ــة الا-٢ ــي التنمي ــصاد المــساعدة ف ــقت ــام بالخــدمات العام ــلية بالقي  شــق :ة مث

ــات ــسور،الطرق ــاء الج ــلات، وبن ــاه، والمواص ــبكات المي ــة ، وش ــات الفردي  والمعون

  .٢المباشرة وغير ذلك

ــال   -٣ ــن أعم ــة م ــه الدول ــاج إلي ــا تحت ــولي م ــشرية لت ــات الب ــأمين الكفاي  ت

ية، وتحقيــق العــدل  قتــصادتحقيــق تــشغيل أمثــل للمــوارد الا    و،وولايــات

   .٣الاجتماعي

                                                 
ــلام  ١ ــن س ــم ب ــد، القاس ــو عبي ـــ٢٢٤ت( أب ــوال، )ه ــراس(، الأم ــد ه ــق محم ، دار )تحقي
، الأحكـــام الـــسلطانيةالمـــاوردي،  ؛)ها مـــا بعـــد١/١٤(، )هــــ١٤٠٨(بيـــروت، : الفكـــر

ــويني، )١٤٦-١٤٥ص( ــاثي؛ الجـ ــة، )٩٤ص(، الغيـ ــصاد   ؛ عنايـ ــة للاقتـ ــول العامـ الأصـ
؛ )٢١٠-٢٠٩ص(، دور الدولـــة فـــي النـــشاط الاقتـــصاديالمبـــارك، ). ٣٢٧ص(، الإســـلامي

ــي،  ــد عل ــاز، محم ــة   عك ــي التنمي ــا ف ــارة وأثره ــة التج ــى حري ــواردة عل ــشرعية ال ــود ال القي
، )م٢٠٠٨(، دار الفكـــر الجـــامعي، الاســـكندرية، ١، ط دراســـة فقهيـــة مقارنـــةالاقتـــصادية

ــلامية،   ؛)٧٨ص( ــوث الإس ــات والبح ــة الدراس ــرن     جمعي ــة الق ــع إطلال ــات م ــوث ودراس بح
، جمعيــة )تــدقيق ومراجعــة الــشيخ عــز الــدين الخطيــب التميمــي( ،١، طالخــامس عــشر الهجــري

  ).١٥٣ص (،)م١٩٨٢/هـ١٤٠٣(عمال المطابع التعاونية، عمان، 
ــويني،  ٢ ــاثي الجـ ــد، )٩٤ص(، الغيـ ــو عبيـ ــوال، أبـ ــدها١/٤٨٧(، الأمـ ــا بعـ ؛ ) ومـ

أبحــاث فــي  ؛ النبهــان، )٢١١-٢١٠ص(، دور الدولــة فــي النــشاط الاقتــصادي   المبــارك، 
ــلامي  ــصاد الإس ــرون،   )٩٤ص(، الاقت ــف وآخ ــد يوس ــوش، كاي ــي  ؛ قرع ــصادي ف ــام الاقت النظ

عبــد الواحــد،  ؛ )٢٧٩ص(، )م١٩٩٩(حــة، ، منــشورات جامعــة القــدس الفمتو  ١، طالإســلام
ــلامي،        ــالفكر الإس ــة ب ــة مقارن ــة دراس ــصادية والإجتماعي ــة الاقت ــة والتنمي ــسياسة المالي ال

  ).١٢٤ص(، نظام الإسلام الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة؛ المبارك، )٧٨٣ص(
ــادر يوســف،   ٣ ــد الق ــارس، محمــد الحــاج عب ــو ف ــه أب ــراء وكتاب ــى الف ــو يعل القاضــي أب

ــام ا ــسلطانيةالأحك ــر،     ،١، طل ــة الأزه ــة، جامع ــالة جامعي ـــ١٤٠٠(رس ؛ )٤١٤، )م١٩٨٠/ه
ــد،  ــو عبي ــوالأب ــدها١/٤٨٧(، الأم ــا بع ــقر، ؛) م ــزات  ص ــاهيم ومرتك ــلامي مف ــصاد الإس ، الاقت

ــاروق،  ؛ )٥٤ص( ــد ف ــان، محم ــع،   النبه ــي المجتم ــلامي ف ــصادي الإس ــام الاقت ــق النظ ــر تطبي أث
 ـ القــسم الثــاني  ة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،     ، إدارة الثقافــة والنــشر جامعـ

الهمــيم، ؛ )٦٧ص(، النظــام الاقتــصادي الإســلامي  عليــان، ؛ )٣١٧ص(، )م١٩٨٤/هـــ١٤٠٤(
ــة     ــة مقارن ــلامي دراس ــسياسي الإس ــه ال ــي الفق ــصادية ف ــا الاقت ــة ووظيفته  ؛)٥٣٨ص(، الدول

  ).٧٤-٧٣ص(أصول الاقتصاد الإسلامي، المصري، 
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٦٦

ــشا  -٤  ــيل الن ــة تفاص ــصادط الا مراقب ــات   قت ــة للعلاق ــود المنظم ي والعق

 .١ةيقتصادالا

ــد     -٥ ــسعير عن ــات والت ــع المحرم ــشرعية ومن ــام ال ــذا للأحك ــدخل تنفي  الت

لتـشريعية يكتـسب صـفة الإلـزام؛ لـذا فـإن             ا سـلام الغلاء، فـإن الإلتـزام بأحكـام الإ       

ــسياسي أ ــان ال ــة  الكي ــه بالبيع ــر عن ــا يعب ــو م ــذلك وه ــر ضــروري ل ــة أم و الدول

  .٢قديماً

  

هـو  بـل   كالأنظمـة الوضـعية      لـيس غايـة      سـلام ي فـي الإ   قتـصاد فالنشاط الا  -

هـي الحاكمـة للنـشاط      ية  سـلام والـشريعة الإ  والعقيـدة   . وسيلة وعبـادة وعمـل صـالح      

ــصادالا ــسان   قت ــوق الان ــورى، وحق ــو ش ــازا وه ــيس امتي ــسؤولية ول ــم م ي، والحك

شـراف  فـي التجـارة الإ    عليـه فـدور الدولـة       و.   واجـب  حـقٌ هـي   ليست منحـة بـل      

 ومعاقبــة المخــالفين لهــا كــأي ، فــي البيــع والــشراءســلاموإلــزام النــاس بأحكــام الإ

ــة الإ  ــي ظــل الدول ــة أخــرى ف ــلاممعامل ــي الوية، س ــالأصــل ف ــةت  ؛صرفات الفردي

ــلامفالإ ــية     س ــات الأساس ــل الحري ــة، ويكف ــيادة الإرادة الفردي ــى س ــرص عل  يح

 علـى مـصلحة المجتمـع؛     الدولـة حفاظـاً     للإنسان، وعنـدما ينحـرف الإنـسان تتـدخل          

ــم     ــي عظ ــن ف ــرر يكم ــة، والمب ــل الحري ــرر لأن الأص ــى مب ــاج إل ــدخل يحت فالت

ــشكلات الا ــصادالم ــصلحة    قت ــق الم ــشاملة وتحقي ــة ال ــرورة التنمي ــوم، وض ية الي

ــشريعة الإ ــة ومقاصــد ال ــى الأســلامالعام ــاظ عل ــادئ ية والحف ــشرعية والمب ــام ال حك

ــة ــو .الأخلاقي ــى وج ــة عل ــوق ال ب والأدل ــد للحق ــشريع  تقيي ــي الت ــشطة ف  والأن

                                                 
 ـ  النبهــان،  ١ ؛ )٣١٢ص(، صادي الإســلامي فــي المجتمــع  أثــر تطبيــق النظــام الاقتـ

ــة،  ــلامي  عناي ــصاد الإس ــة للاقت ــول العام ــان، )٣٢٧ص(، الأص ــصاد  ؛ النبه ــي الاقت ــاث ف أبح
ــلامي ــارك، )٦٠ -٥٨ص (، الإسـ ــصادي ؛ المبـ ــشاط الاقتـ ــي النـ ــة فـ ؛ )٢١٠ص(، دور الدولـ

النظــام الاقتــصادي  ؛ عليــان، )٥٤ص(، الاقتــصاد الإســلامي مفــاهيم ومرتكــزات   صــقر، 
ــلا ــوش، )٦٧ص(، ميالإس ــلام  ؛ قرع ــي الإس ــصادي ف ــام الاقت ــدها ٢٩٨ص(، النظ ــا بع ؛ ) وم

ــيم،  ــة     الهم ــة مقارن ــلامي دراس ــسياسي الإس ــه ال ــي الفق ــصادية ف ــا الاقت ــة ووظيفته ، الدول
ــارك، ؛ )٤١٦ص( ــة   المب ــد عام ــادئ وقواع ــصاد مب ــلام الاقت ــام الإس ــصري، ). ٢٢ص(، نظ الم

  ).٧٤-٧٣ص(أصول الاقتصاد الإسلامي، 
ــاور٢ ــة دي،  الم ــات الديني ــسلطانية والولاي ــام ال ــان، )٣١٥ص(، الأحك ــي ، النبه ــاث ف أبح

ــلامي  ــصاد الإس ــارك، )٨٧-٦٣،٨٤-٦٠ص(، الاقت ــصادي  ؛ المب ــشاط الاقت ــي الن ــة ف ، دور الدول
ــقر، )٢١١ص( ــزات  ؛ ص ــاهيم ومرتك ــلامي مف ــصاد الإس ــان، ؛ )٥٤ص(، الاقت ــق  النبه ــر تطبي أث

النظـــام الاقتـــصادي  عليـــان، ؛)٣١٣ص(، النظـــام الاقتـــصادي الإســـلامي فـــي المجتمـــع
المبـــارك، ؛ )٣٠٤ص(، النظـــام الاقتـــصادي فـــي الإســـلام؛ قرعـــوش، )٦٧ص(، الإســـلامي

ــد،  ــة    محم ــد عام ــادئ وقواع ــصاد مب ــلام الاقت ــام الإس ــروت،  ٢، ط١، طنظ ــر، بي ، دار الفك
ـــ١٣٩٢( ـــ١٣٩٤(، )م١٩٧٢/هـ ــصري،  ؛)١٢٢ص(، )م١٩٧٤/هـ ــصاد  المـ ــول الاقتـ أصـ

  ).٧٤-٧٣ص(الإسلامي، 
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٦٧

سـتعمال الحـق    يعبـر عنـه أحيانـاً بمنـع التعـسف فـي ا            ي كثيرة جداً وهو مـا       سلامالإ

  .١المقرر عند الفقهاء

 دول كلهـا تـدخل      أكانـت بـين أفـراد أم بـين         ا التجـارة الخارجيـة سـواء      وأم -

ــات الا  ــرف بالعلاق ــا يع ــار م ــي إط ــة ف ــيطرة الدول ــت س ــصادتح ــةقت  ،ية الخارجي

نمــو التجــارة الخارجيــة الهائــل، فالدولــة هــي التــي تباشــر إخــراج وبخاصــة بعــد 

 الــدول المعاهــدة أو ع بعــضها، وتباشــر موضــوع التجــارة مــعبعــض البــضائع ومنــ

  .٢المسالمة، وتباشر موضوع التجار من غير رعاياها

  ــواء ــور س ــذه الام ــة ه ــة لمراقب ــة الحدودي ــاط المراقب ــة نق ــضع الدول ــذلك ت  ل

 العكـس، وقـد     مية وتبـاع فـي الخـارج أ       سـلام دولـة الإ  الكانت البـضائع تخـرج مـن        أ

  .٣سماها الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج المسالح

معـابر كمــا تعـرف فـي عــصرنا    ظيفـة المـسالح وهـي النقــاط الحدوديـة وال    وو

تنظـيم هـذه    ة وهـو مـا يعنينـا فـي هـذا المقـام              يقتـصاد  هي مـن الناحيـة الا      الحديث

ــة ــارة الخارجي ــ والإ،التج ــراف عل ــار ش ــائعين أم ى التج ــانوا ب ــواء أك ــشترين، س  م

  .٤والبضائع الداخلة والخارجة منها عبر الحدود

ي مــن خــلال مــا ســلامويوجــد تطبيــق عملــي لتــدخل الدولــة فــي التــاريخ الإ

كان يعـرف بولايـة الحـسبة، فمـن وظائفهـا مراقبـة الأسـواق والتعـاملات التجاريـة                   

ــد   ــكال الت ــن أش ــك م ــر ذل ــة وغي ــصالح الجماعي ــشاط  والم ــي الن ــومي ف خل الحك

  .٥يقتصادالا

  

                                                 
ــاوردي،  1 ــة الم ــات الديني ــسلطانية والولاي ــام ال ــدها١٤٥ص(، الأحك ــا بع ــان، ) وم ؛ النبه

ذاتيـــة الـــسياسة  الفنجـــري، ؛)١٢١-٧١،١١٦-٧٠ص(، أبحـــاث فـــي الاقتـــصاد الإســـلامي
ــلامي  ــصاد الإس ــة الاقت ــلامية وأهمي ــصادية الإس ــدها١٠٨ص(، الاقت ــا بع ــل  ؛) وم ــسب، فاض الح

، دارســة مقارنــة مــع المــذاهب الاقتــصادية المعاصــرةفــي الفكــر الاقتــصادي الإســلامي عبــاس، 
ــة ٢ط ــالم المعرف ــروت، : ، ع ـــ١٤٠١(بي ــان،  ؛)٤٥ص(، )م١٩٨١/ه ــام  النبه ــق النظ ــر تطبي أث

ــع ــي المجتم ــصادي الإســلامي ف ــدها٢٠٤ص (الاقت ــا بع ــوش، ؛ ) وم ــي قرع ــصادي ف ــام الاقت النظ
ــلام ــة،  ١، طالإسـ ــدس الفمتوحـ ــة القـ ــشورات جامعـ ــصري، ؛ ال)٣٠٥ص(، )م١٩٩٩(، منـ مـ

  ).٧٢-٦٦ص (أصول الاقتصاد الإسلامي،
ــصاري    2 ــراهيم الأن ــن إب ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ـــ١٨٢ت(أب ــراج، )ه ــاب الخ ، ١، طكت

، دار كنــوز المعرفــة العلميــة للنــشر والتوزيــع، )دراســة وتحقيــق محمــد عبــد الحفــيظ المناصــير(
ـــ١٤٣٠( ــارك، )٤٢٧ص(، )م٢٠٠٩/هـ ــصادي   ؛ المبـ ــشاط الاقتـ ــي النـ ــة فـ ، دور الدولـ
ــلامي،    )٢٠٩-٢٠٨ص( ــصاد الإس ــي الاقت ــاث ف ــان، أبح ــاني، ؛ )١٠١ص(؛ النبه ــام النبه النظ

  ).٢٩٠ص(، الاقتصادي في الإسلام
  ). ٥٥٠ص(، كتاب الخراج أبو يوسف، ٣
  ).٢٧٨ص(، العلاقات الدولية في القرآن والسنة الحسن، ٤
  ). وما بعدها٢٩٩ص(، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  5
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٦٨

ــوابط    ــث ض ــي مبح ــصيل ف ــا تف ــيأتي فيه ــسعير، وس ــسألة الت ــك م ــد ذل ويؤي

ــة،   ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــل   فال ــب لتتفاع ــرض والطل ــوى الع ــرك ق ــل ت الأص

 منعـاً لانحـراف الأسـعار بمنـع         ؛ لتحديـد الأسـعار مـع وضـع ضـمانات          ؛بحرية تامة 

 فـإذا لـم تعبـر       .روع فـي عمليـات التبـادل      ل غيـر المـش     والتـدخ  ، والاحتكـار  ،الغش

الأســعار عــن التفاعــل الحــر لقــوى العــرض والطلــب لحــدوث تواطــؤ مــن قبــل  

ــمان      ــل وض ــة التفاع ــوفير حري ــدخل لت ــة الت ــان للدول ــشترين، ك ــائعين أو الم الب

ــمان     ــار وض ــع الاحتك ــسلع ومن ــوفير ال ــشترين بت ــائعين والم ــة للب ــوق العادل الحق

تــشارة كــلا سالتــي تجحــف بــأي طــرف، ويمكــن االتعامــل فــي الــسلع بالأســعار 

  .١الطرفين للوصول لحل وسط يناسب الجميع

ــي الإ  - ــة ف ــلامفالدول ــاة    س ــام الحي ــا لانتظ ــى عنه ــا لا غن ــسة علي  مؤس

ــلامالإ ــة س ــب الدول ــن واج ــشجيع الإ   ية، فم ــستلزمات لت ــة الم ــوفير كاف ــاجت  ،نت

ــف ــر وتوظي ــة هعناص ــصورة كامل ــشجي  ، ب ــية، وت ــدمات الأساس ــأمين الخ ع  وت

ــسات الا  ــاد المؤس ــة، وإيج ــسات الخاص ــصادالمؤس ــضامين  قت ــع الم ــسجمة م ية المن

ــلامالإ ــر الإ   يةس ــشغيل عناص ــى ت ــدف إل ــة ته ــة الدول ــت سياس ــاج، وإذا كان  نت

، فـلا بـد     إنتـاج وتنميتها، فـإن هـذا لا يعنـي أن يكـون الهـدف هـو تحقيـق أقـصى                    

 .٢يةقتصادنظمة الا اعتبارات كثيرة أغفلتها بقية الأمن مراعاة

 أقـول إنـه يوجـد ضـمانات لتـدخل الدولـة فـي النظـام                 طلـب وفي نهاية هذا الم   

  :٣ما يأتي ث لا تنحرف، ومن أهمهايي بحسلامي الإقتصادالا

ــذ أي    :أولاً  ــك أن تتخ ــا لا تمل ــة، فإنه ــصدره الدول ــذي ت ــم ال ــرعية الحك  ش

  . لم تأخذ الشرعيةماإجراء 

علـوم ملزمـة للجميـع، لـذا         عدالـة الحـاكم فاجتهـادات الحـاكم كمـا هـو م             :ثانياً

  .راته منبعها المصلحة العامة للمسلمينالا بد من عدالته حتى تكون قر
                                                 

ــيم، ا ١ ــة      لهم ــلامي دراس ــسياسي الإس ــه ال ــي الفق ــصادية ف ــا الاقت ــة ووظيفته الدول
  .)٧٩ص(، السياسات الاقتصادية في الإسلامعفر، ؛ )٤٢٩ص(، مقارنة

ــد الهــادي وآخــرون، ٢ ــدة، محمــد عب ــو ري ، مطبوعــات جامعــة ١طالثقافــة الإســلامية،  أب
ــت،  ـــ١٤٠٩(الكوي ــدها ٥٢١ص(، )م١٩٨٩/ه ــا بع ــقر، ) وم ــصاد ا؛ ص ــاهيم  الاقت ــلامي مف لإس

ــزات ــري،  ؛)٥٤-٥٣ص(، ومرتكـ ــلامية الفنجـ ــصادية الإسـ ــسياسة الاقتـ ــة الـ  ١١٨ص(، ذاتيـ
  ).وما بعدها
ــمالجــويني،  3 ــد، ) ومــا بعــدها٤٧ص(، الغيــاثي غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظل ــو عبي ، أب

ــوال ــدها١/٣(، الأم ــا بع ــد،  ) م ــراهيم زي ــد االله إب ــي، عب ــلطة  ؛ الكيلان ــى س ــواردة عل ــود ال القي
ــماناتها،  الد ــلام وضـ ــي الإسـ ــة فـ ــان،  ١طولـ ــالة، عمـ ــسة الرسـ ــشير ومؤسـ ، دار البـ
ـــ١٤١٨( ــدها ١٤٧ص(، )م١٩٩٧/ه ــا بع ــان، ) وم ــلامي  ؛ النبه ــصاد الإس ــي الاقت ــاث ف ، أبح
  ).١٣٠-١٢٦ص(
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٦٩

ــاً ــشريعة الإ  :ثالث ــام ال ــة لأحك ــضوع الدول ــلام خ ــن  س ــذه م ــا تتخ ية، فم

  . مردها للشريعة، وإلا كانت مردودة غير مقبولةإجراءات

ــاً ــدأ  :رابع ــم الإمب ــي الحك ــشورى ف ــى اســلامال ــة عل ــة الأم ــام ي، ورقاب لحك

   .وتصرفاتهم

ولكــن مــع كــل ذلــك ينبغــي أن يكــون تــدخل الدولــة وفــق نظــام الــشورى، 

ــة     ــق، والمرون ــتخدام الح ــي اس ــسف ف ــدم التع ــع ع ــة، م ــصلحة العام ــه الم وهدف

  .١والتدخل بالقدر الكافي وعدم التجاوز وظلم الأفراد

  

  :ية للسياسة التجارية الخارجيةسلامالأهداف الإ: طلب الثانيالم
  

ــد أن ــام الإبع ــا أن النظ ــلام علمن ــي  س ــة، وف ــة والجماعي ــين الفردي ــع ب ي يجم

جانب التجارة الخارجيـة لا بـد لـه مـن التـدخل ووضـع بعـض القيـود حفاظـاً علـى                       

ــن الانحرافـ ـ  ــة م ــرد والجماع ــة   ات، أالف ــسياسة التجاري ــول إن ال ــتطيع أن أق س

يـةً   لهـا خـصوصيتها، فهـي لا تعـد حر          يسـلام ي الإ قتـصاد الخارجية فـي النظـام الا     

 مــن جانــب آخــر حمايــة مطلقــة، بــل إنهــا تجمــع  دمطلقــة مــن جانــب، ولا تعــ

 آتهما، ولا يعنــيئهمــا وتطــرح ســياتفيــد مــن مزايالــسياستين معــاً فــي آنٍ واحــدٍ، و

 نقــل عــن الأنظمــة الوضــعية بــل إنــه كــان ســباقاً فــي وضــع  ســلام أن الإذلــك

ــن نظ  ــة م ــة النابع ــته الخاص ــاة سياس ــواحي الحي ــع ن ــة لجمي ــه الخاص ــي ، رت الت

، فالنظــام لهــي معــصوم عــن الزلــل والخطــأ بخــلاف الأنظمــة الوضــعيةإمــصدرها 

ــصادالا ــةً  ســلامي الإقت ــب؛ حماي ــيط عجي ــي خل ــة ف ــة والحماي ــين الحري ــع ب ي يجم

  .للمصالح الخاصة والعامة، وذلك ليحقق أهدافه التي يسعى من أجلها

  

مــصالح  يهــدف لخيــر البــشرية ولــيس تحقيــق يســلامالإي قتــصادفالنظــام الا

ــي النظــام   ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــداف ال ــسيم أه ــن تق ــة ضــيقة، و يمك فردي

  :ي من حيث المجال المستهدف إلى أربعة مجالات وهيسلامي الإقتصادالا

  :يةسلاماسة التجارية الخارجية الإية للسيقتصادالأهداف الا: أولاً

 التنمويــة ية فيــدخل فــي إطارهــا تمويــل الاســتثماراتقتــصادأمــا الأهــداف الا

يـل المرافـق العامـة مـع مراعـاة مراتـب مقاصـد              و، وتم نتـاج من خـلال تمويـل الإ     

                                                 
  ). وما بعدها٣٠٥ص(، النظام الاقتصادي في الإسلامقرعوش،  1
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٧٠

ــشريعة الإ ــلامال ــي الأوس ــسينية ية ف ــة وتح ــرورية وحاجي ــن ض ــات م ــق .لوي  وتحقي

ــق     ــلال تحقي ــن خ ــك م ــشرية، وذل ــر الب ــشرية وغي ــوارد الب ــل للم ــشغيل الكام الت

ــةالرفاه ــدمي ــوارد وتوزيعو ، والتق ــل للم ــدالاســتغلال الأمث ــضل ق ــا بأف ــستطاع ره  م

والتجــارة  .يةقتــصاد وتحقيــق التنميــة الا،الأخلاقيــةمــع الاســتناد لنظــام مــن القــيم 

ــر ــأ المــورد الأكب ــل حالي ــة تمث ــق هــذه الأهــدافالخارجي ــرره  لتحقي ، فهــذا مــا يق

  .١الإمام أبو يوسف في خطابه للخليفة هارون الرشيد

 حــث علــى ســلامالإولعلــه مــن المناســب فــي هــذا المقــام أن أنبــه إلــى أن 

ــارة الأرض ــات     عم ــات كالمزروع ــصيل الطيب ــتخلاف وتح ــوم الاس ــق مفه وتحقي

ــصنوعات ــول االله ٢والم ــذا يق ــي ه ــالى-، وف ــم الأرض  : -تع ــل لك ــذي جع ــو ال  ه

  .٣ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

  

  :يةسلاماسة التجارية الخارجية الإالأهداف الاجتماعية للسي: ثانياً

ــة الإ ــسياسة التجاري ــاعي لل ــدور الاجتم ــا ال ــراد ســلامأم ــة الأف ــي تنمي ــن ف ية يكم

ــرض      ــن الم ــشري م ــال الب ــى رأس الم ــة عل ــلال المحافظ ــن خ ــاً، م اجتماعي

ــل        ــدأ التكاف ــق مب ــسان، وتحقي ــريم الإن ــه، وتك ــر ورعايت ــشيخوخة والفق وال

ــة    ــاً كأم ــسلمين جميع ــد الم ــسن، وتوحي ــرض الح ــدأ الق ــل مب ــاعي، وتفعي  الاجتم

ــة الإ   ــراد الدول ــشة لأف ــستوى المعي ــن م ــى م ــد أدن ــق ح ــدة، فتحقي ــلامواح ية س

  .٤ في هذا الإطاريةسلاموالاستغناء عن الآخرين من أهم الأهداف الإ

  

  :يةسلاماسة التجارية الخارجية الإالأهداف المالية للسي: ثالثاً

 ــ ــأثير ف ــضريبية بالت ــا ال ــة بهياكله ــرادات العام ــتخدام أداة الإي ــن اس ــد م ي لا ب

ــا  ــة ومنه ــاة المالي ــصب الحي ــريبة ال:ع ــة؛   ض ــارة الخارجي ــب التج ــشور ومكاس ع

                                                 
ــف،  1 ــو يوس ــراج  أب ــاب الخ ــراوي، )٥٧-٤٩ص(، كت ــاق ا؛ الكف ــي  الانف ــتثماري ف لاس

 بحــوث مختــارة مــن المــؤتمر العــالمي الأول ،الدولــة الإســلامية فــي فكــر القاضــي أبــي يوســف
ــلامي، ط ــصاد الإس ـــ١٤٠٠(، ١للاقت ــز )م١٩٨٠/ه ــد العزي ــك عب ــة المل ــة :، جامع ــة المكرم  مك

ــراوي، )١٢٢-١٢١ص( ــة ؛ الكف ــن تيمي ــر اب ــي فك ــلامية ف ــة الإس ــة الدول ــارة ب، مالي ــوث مخت ح
ــا  ــؤتمر الع ــن الم ــلامي، طم ــصاد الإس ـــ١٤٠٠ (،١لمي الأول للاقت ــك )م١٩٨٠/ه ــة المل ، جامع

 .)١١٠-١٠٩ص( مكة المكرمة :عبد العزيز
 ).٣١-٢٩ص(، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزاتصقر،  2
 .١٥سورة الملك، الآية رقم  3
  ).١١٠ -١٠٩ص(، مالية الدولة الإسلامية في فكر ابن تيميةالكفراوي،  4
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٧١

ـــتأمين  وإ ــاس ل ــة المــصالح العامــة للن ــق العامــة ورعاي ــي المراف ــاق الأمــوال ف نف

  .١يسلامضرورات الحياة لأفراد المجتمع الإ

  

  :يةسلاماسة التجارية الخارجية الإالأهداف السياسية للسي: رابعاً

ــسياسة  ــائف ال ــن وظ ــسياسي  ام ــدور ال ــة ال ــة الخارجي ــذه الأدوات لتجاري  فه

 مـن أعمـال الـسيادة، فهـذه المـوارد لهـا دور               عـن طريقهـا     مـن أمـوال    لتحصيوما  

وظيفي سياسـي بنـاء علـى المـصلحة العامـة، ومـا يـدخل ذلـك فـي تـوفير نفقـات                       

  .٢المرافق العامة، ونفقات العاملين عليها، والجهود العسكرية وغير ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .)١٩٤-١٩١ص(، ف السياسة الاقتصاديةوظائعناية،  1
  ).٩٨ص(، النظام الاقتصادي في الإسلامقرعوش،  2

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

٧٢

  ثانيالمبحث ال

  .يسلامالإي قتصادالنظام الاة الخارجية في يالتجارلسياسة اوضوابط  قواعد

 ـعنـي بالـضرورة الإبا    ي  لا  مـشروعية أمـرٍ    من المعلـوم أن    ة المطلقـة بـل قـد       ح

إلــى دائــرة  مــن دائــرة الإباحــة ت وإلا خرجــ،بهــايجــب الالتــزام  ضــوابطتوجــد 

ــة، ا ــسياسة لحرم ــأقول إن ال ــة ف ــام الا   التجاري ــي النظ ــة ف ــصادالخارجي ي قت

ــلامالإ ــددات، ي س ــوابط ومح ــددها ض ــضوابط و  تح ــذه ال ــن  وه ــتثناء م ردت اس

كمـا قررتـه فـي المبحـث الـسابق، وقـد اقتـضت              الفرديـة     الحريـة  هيو الأصل العام 

الضرورة تطبيـق هـذه الـضوابط والقيـود لحـل الكثيـر مـن المـشكلات التـي تنـشأ                     

  .هو ما سأتكلم عنه في هذا المبحثو، جيةعن الحرية التامة للتجارة الخار

 ـ  ةٍ عـن الـضوابط الـشرعية، أ        مـوجز  وطئـةٍ  لهـذا المبحـث بت     أمهدوس  اذكـر فيه

ــطلاحاً  ــةً واص ــشرعية لغ ــضوابط ال ــن ال ــصود م ــسيمها المق ــة تق ــا وكيفي ، وأهميته

  :كالتالي

  

  :لسياسة التجارية الخارجيةالقواعد والضوابط لالمقصود ب: تمهيد

  :اعد الشرعيةتعريف القو: أولاً

  :القواعد في اللغة

القواعد فـي اللغـة جمـع قاعـدة وتعنـي أسـس الـشيء وأصـوله، حـسياً كـان                     

  .١كقواعد الدين: كقواعد البيت، أو معنوياً: ذلك الشيء

  :القواعد في الاصطلاح

المعنــى العــام الــذي ت ألفــاظ الأصــوليون فــي تعريــف القواعــد ولكــن اختلفــ

 ـ     ألفاظهم  يجمع    ـ  دة  فـي ذلـك أن القاع  الأصـل الفقهـي الكلـي الـذي يتـضمن           ايـراد به

ــت     ــدخل تح ــي ت ــضايا الت ــي الق ــددة ف ــواب متع ــن أب ــة م ــشريعية عام ــاً ت أحكام

  .٢موضوعه

  

                                                 
ــصحاح  1 ــار ال ــرازي، مخت ــسن   )٥٤٤ص(، ال ــد ح ــات، أحم ــراهيم والزي ــصطفى، إب ؛ م

ــي   ــد عل ــد والنجــار، محم ــادر، حام ــد الق ــة المعجــم الوســيط، )١٩٨٩(وعب ــع اللغــة العربي ، مجم
  ).٧٤٨ص(راث، دار الدعوة، تركيا، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء الت

ــد،   2 ــي أحم ــدوي، عل ــة، الن ــد الفقهي ــا ( ،٣طالقواع ــصطفى الزرق ــديم م ــم، )تق ، دار القل
  ).٤٥ص(، )م١٩٩٤/هـ١٤١٤(دمشق، 
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٧٣

  : الشرعيةتعريف الضوابط: ثانياً

  :الضوابط في اللغة

ــسه ــشيء وحب ــزوم ال ــي ل ــل  تعن ــم فاع ــو اس ــابط وه ــع ض ــضوابط جم ، وال

بطَ، ومصدره الضب١وضبط الشيء حفظه بالحزم، طمشتق من الفعل ض.  

  :الضوابط في الاصطلاح

  .٢ من باب واحد وهو حكم كلي يندرج تحته جزئياته،جمع ضابط

ــواء   ــبس، س ــصر ويح ــا يح ــل م ــو ك ــضابط ه ــة أمفال ــضية الكلي ــان بالق  أك

بــالتعريف بــذكر مقيــاس الــشيء أو بيــان أقــسامه أو شــروطه أو أســبابه        

  .٣وحصرها

ــا ب ــراد هن ــد ووالم ــضوابطالقواع ــا  ال ــراج م ــد لإخ ــشرعية قي ــشرعية، فال  ال

ــرعياً ــيس ش ــشرع ،ل ــصدرها ال ــي م ــول الت ــادئ والأص ــد والمب ــي ، أي القواع  والت

 الـسياسة التجاريــة الخارجيـة عقـدياً وخلقيــاً واجتماعيـاً وفقهيـاً؛ لتكــون      تحـدد معـالم  

ي قتــصادالنظــام الا  الــبطلان، محققــة أهــداففقــة للــشرع بعيــدةً عــناصــحيحة مو

وقــد اختــرت مــصطلح الــضوابط لأنــي قــسمتها إلــى أربعــة ه، صــد ومقاســلاميالإ

أقــسام كمــا ســيأتي، فجعلــت كــل قــسم كالبــاب الواحــد فناســبه اســتخدام مــصطلح 

  .الضابط واالله أعلم

  

  :الضوابط وكيفية تقسيمهاالقواعد وأهمية : ثانياً

الــذي يهــدي إلــى رســم الطريــق الــضوابط فــي القواعــد وتكمــن أهميــة هــذه 

ــ ــراط االله الم ــذيستقيمص ــشرعي   ال ــد ال ــداف والمقاص ــق الأه ــى تحقي ــه إل  ة يوج

ــة ــق ،المطلوب ــه، وتحق ــرد بخالق ــربط الف ــي ت ــضوع   فه ــادة والخ ــب العب ــه جان  في

والخــشوع، وتزكيــه مــن الأنانيــة والــشح، وتــصونه مــن الوقــوع فــي المحرمــات، 

ومـن جهـة أخـرى فـإن هـذه           .وتحفظ المجتمـع مـن كـل صـور الظلـم والاعتـداء            

                                                 
ــور  1 ــن منظ ــرب ، اب ــسان الع ــصحاح  ؛ )٣٤٠/ ٧(، ل ــار ال ــرازي، مخت ؛ )٣٧٦ص(، ال
  ).٥٣٣ص(، المعجم الوسيط،  وآخرونمصطفى
تحقيــق (، الأشــباه والنظــائر، )هـــ٧٧١ت( عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي، تــاج الــدين 2

ــوض      ــد مع ــي محم ــود وعل ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــروت،   )ع ــة، بي ــب العلمي ، دار الكت
  ).١/١١(، )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(

ــد،   3 ــصر محم ــسلامي، ن ــتثمار ال ــشرعية للاس ــضوابط ال ــن  (، ١، طال ــد ب ــديم محم تق
ــدل     ــولي الأه ــد مقب ــسن محم ــي وح ــماعيل العمران ــصر،   ، دار)إس ــان، م ــة، دار الإيم  القم

  ).   ١١٤ص(، )م٢٠٠٨(
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٧٤

ــم ا ــضوابط ترس ــع   ال ــي وض ــا ف ــوز أن نتجاوزه ــي لا يج ــراء  الت ــوط الحم لخط

، وهــذه الــضوابط تــشكل مفتاحــاً لكثيــر مــن الجزئيــات الــسياسة التجاريــة الخارجيــة

  .١يسلامي الإقتصادعند بحثها ووضعها في ميزان النظام الا

ــه الإقواعــد نظــراً لتــشعب هــذه ال و- ــب الفق ــد ســلاموتناثرهــا فــي كت ي، فق

 ـ   لغـرض منهـا والمجـا      بحـسب ا   رأيت أن أقـسمها     والأصـل الـذي     ؤثر فيـه  ل الـذي ت

ــه  ــق من ــوابط تنطل ــى ض ــسم، ف إل ــسام تق ــة أق ــى أربع ــة  : ٢ها إل ــة وخلقي عقدي

أن هــذا التقــسيم هــو ، فــي أربعــة مطالــب، مــع الإشــارة إلــى واجتماعيــة وفقهيــة

تقسيم اجتهـادي حاولـت جاهـداً أن أضـع فيـه ضـوابط عامـة ينـدرج فيهـا جزئيـات                      

  .حدكثيرة ذات موضوع وا

ــا  ــةأم ــضوابط العقدي ــا ال ــأردت به ــد ف ــرتبط بالعقي ــا ي ــب ةم ــان ويج  والإيم

  .التجارة الخارجية، أي ما كان له ارتباط بالعقيدةالالتزام به عند رسم سياسة 

 فــأردت بهــا الأخــلاق التــي يجــب الالتــزام بهــا فــي الــضوابط الخلقيــةوأمــا 

  .مضمار التجارة الخارجية عند وضع السياسة الحاكمة لها

ــا  ــةوأم ــضوابط الاجتماعي ــي  ال ــؤثر ف ــالمجتمع وي ــق ب ــا يتعل ــا م ــالمراد به  ف

  .مصلحته من بعض التجاوزات التي يراد بها تحقيق المصالح الفردية الضيقة

 فـالمراد بهـا غيـر ذلـك مـن الـضوابط الـشرعية ممـا                 الـضوابط الفقهيـة   وأما  

  .يتعلق بأحكام التجارة الخارجية والعلاقات الخارجية الفقهية

كثيــر مــن ي  ذكــر التفــصيلات والأدلــة والترجيحــات فــ فــي ولــن أطيــلهــذا

 فـلا داعـي لإعـادة ذكرهـا كحرمـة الربـا،             ؛كتـب فيهـا الكثيـر     فقـد    ،يةالقضايا الفقه 

 الهـدف تفـصيل الجزئيـات الفقهيـة بـل التأصـيل ومحاولـة اسـتخراج ضـوابط                   فليس

رجيــة؛ ربــط هــذه الجزئيــات بموضــوع الــسياسة التجاريــة الخاعلــى عــين عامــة ت

ــي   ــضوابط ف ــذه ال ــستعين به ــى ن ــة  حت ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــح ال ــع ملام وض

  .واختيار الأدوات التي تلائمها في الفصل الآتي

                                                 
ــسلامي،  1 ــتثمار الـ ــشرعية للاسـ ــضوابط الـ ــاز، )١١٨-١١٧ص(، الـ ــود ؛ عكـ القيـ

، الشرعية الـواردة علـى حريـة التجـارة وأثرهـا فـي التنميـة الاقتـصادية دراسـة فقهيـة مقارنـة                      
  .)٧٧ص(

تقـسيم يحـاول لـم      هذا التقـسيم هـو تقـسيم اجتهـادي اسـتفدته مـن عـدة مـصنفات، وهـو                     2
شتات هـذه الـضوابط فـي أقـسام منتظمـة، وهـو تقـسيم اجتهـادي قـد يكـون فيـه تـداخل؛ نظـراً                           

القيــود عكــاز، : انظــر. لكــون هــذه الــضوابط تــؤثر فــي أكثــر مــن جانــب فــي وقــت واحــد 
، الشرعية الـواردة علـى حريـة التجـارة وأثرهـا فـي التنميـة الاقتـصادية دراسـة فقهيـة مقارنـة                      

ــا بعــ ـ١٣١ص( ــسلامي، )دها ومـ ــتثمار ؛ الـ ــشرعية للاسـ ــضوابط الـ ؛ )١١٨-١١٧ص(، الـ
  ). وما بعدها١٩ص(، نظام الإسلام الاقتصاد مبادئ وقواعد عامةالمبارك، 
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٧٥

  : المطلب الأول

  الضوابط العقدية

ــصود ــي المق ــة ه ــضوابط العقدي ــضوابط  بال ــادىء  ال ــل  والمب ــا أص ــي له الت

ــدي ــب العق ــاط بالجان  ــ،وارتب ــار ال ــي إط ــا ف ــزام به ــب الالت ــة  ويج سياسة التجاري

 ـ         ي،  سـلام ي الإ قتـصاد الخارجية في النظـام الا      تـضبط   اوإذا مـا تـم الالتـزام بهـا فإنه

 الأعلــم بمــا يــصلح -تبــارك وتعــالى- وفــق مــراد االله ة الخارجيــةيــالــسياسة التجار

  :ومن أهمها ما يأتيخلقه؛ فهو الذي خلقهم، 

ــل الا: أولاً ــصادالتكام ــالم الإقت ــل الع ــلامي داخ ــاء ايس ــي ، وإعط ــة ف لأولوي

   :التبادلات التجارية للدول والجماعات والأفراد المسلمين

 إذ ؛يسـلام  والفكـر الإ   يةسـلام هذا الـضابط فـي أصـله يرجـع إلـى العقيـدة الإ             

مــة مفهــوم الأمــة مــن قبــل أفرادهــا ية أمــة واحــدة، فينبغــي إقاســلامإن الأمــة الإ

  .١ناكمتحادها وتضامنها مهما اختلفت الأزمان والأاب

ــس ــى    ولان ــسامها إل ــديث وانق ــصر الح ــي الع ــة ف ــال الأم ــل ح تطيع أن نغف

كــان ذلــك مــن أ ســواء ،ت وكيانــات مــستقلة ذات ســيادة وتــشريعات مختلفــةلايــدو

 مــن بــاب ية، أمســلامبــاب الاجتهــاد فــي المجــال المــسموح بــه فــي الــشريعة الإ

ــشريعاتها    ــض ت ــق بع ــرب وتطبي ــن دول الغ ــة م ــد لدول ــذه  .التقلي ــصار ه  وانح

بــين بعــض فــي أمــاكن محــددة؛ ممــا قــد يــؤدي للتنــازع والمعارضــة التــشريعات 

ية ومنهــا النظــام ســلامالــشريعة الإالعقيــدة و ومــع كــل هــذا فــإن .هــذه التــشريعات

ــصادالا ــدة وإن  ســلامي الإقت ــة واح ــم أم ــسلمين وجعله ــاون الم ــى تع ي يحــرص عل

ــانوا دو ــك ــام الاي ــي النظ ــصادلات، فف ــلامي الإقت ــنظم  س ــي ت ــام الت ــن الأحك ي م

  .٢ية ببعضها ما يكفل تكامل ووحدة المسلمينسلامقات الدول الإعلا

                                                 
ــيد،  1 ــب، سـ ــلام قطـ ــي الإسـ ــة فـ ــة الاجتماعيـ ــروت، العدالـ ــشروق، بيـ ، دار الـ

ـــ١٣٩٤( ــدها٦٢(، )م١٩٧٤/ه ــا بع ــد،  ) وم ــراهيم زي ــد االله إب ــي، عب ــش؛ الكيلان ــوم ال عب مفه
ــلام،   ــي الإس ــضارية ف ــاده الح ــسية وأبع ــة والجن ــي  والأم ــة ف ــة الأردني ــات الجامع ــة دراس مجل

كــانون /هـــ١٤١٨شــعبان (، ٢، عــدد٢٤علــوم الــشريعة والقــانون، عمــادة البحــث العلمــي، مجلــد
، الأصـــوال العامـــة للعلاقـــات الدوليـــة فـــي الإســـلاممـــصطفى، ؛ )١٤٩ص(، )م١٩٩٧أول 

)٥/٨٤.( 
قتــصادية بــين البلــدان الإســلامية ودورهــا فــي التنميــة       العلاقــات الايــسري،  2

ــصادية ــلام،     ؛ )٢٨٤-٢٨٣ص(، الاقت ــي الإس ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام ــصطفى، الأص م
ــر، ، )٥/٨٤( ــلام  عف ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــسن  )٣٠٧-٣٠٦ص(، ال ــسيد ح ــي، ال ؛ زك

ــاس،  ــلامية  عب ــدول الإس ــين ال ــصادي ب ــاون الاقت ــصاد الإالتع ــؤتمر الاقت ــالمي ، م ــلامي الع س
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٧٦

التكــاتف بــين المــسلمين فــي وعلــى هــذا فــلا بــد مــن التعــاون والتناصــح و

 لأن بــلاد ؛ية وبالتحديــد فــي بــاب التجــارة الخارجيــةقتــصادمــور ومنهــا الاكافــة الأ

 وهـذا يفـرض كـون الأصـل       .  كانـت جنـسيته وأصـله       وطن لكـل مـسلم أيـاً       سلامالإ

 مـن عمـل ورأس مـال وسـلع مختلفـة بـين مختلـف                نتـاج هو حرية تنقل عناصـر الإ     

ــلاد الإ ــلامب ــوم س ــود أو رس ــضريبية    دون قي ــسياسات ال ــد ال ــواجز، وتوحي  أو ح

ــة والإ ــشريعات، نتاجوالنقدي ــن الت ــا م ــة وغيره ــل ي ــك والعم ــة التمل ــذلك حري  . وك

ــتث ــةً   نوالاس ــون مؤقت ــة تك ــصالح فرعي ــضتها م ــك إن اقت ــن ذل ــاءات م  ددةً ومح

ــة  بوضــوح مــن وجهــة شــرعيةومبــررةً ، فالأصــل العــام وجــوب إعطــاء الأولوي

ــة أو     ــسوغ إقام ــث لا ي ــة بحي ــارة الخارجي ــادل التج ــي تب ــسلمين ف ــضلية للم والأف

ــر الإ  ــات غي ــدول والجماع ــع ال ــات م ــيع العلاق ــلامتوس ــا س ــضرورة، وبم ية إلا لل

 وتحقيـق التكامـل      وبمـا يقـود للتعـاون والتناصـح        ،يحقق المـصالح العامـة للمـسلمين      

  .١يةقتصادي والوحدة الاقتصادالا

ــي النظــام الا ــال ف ــصادفالم ــة،ســلامي الإقت ــة اجتماعي ــه وظيف  ســلامالإ و ي ل

ــرين       ــساعدة الآخ ــوي وم ــربح المعن ــل إن ال ــادي، ب ــربح الم ــط لل ــر فق لا ينظ

ــات   ــن أولي ــسلمين م ــين الم ــل ب ــاتف والتكاف ــام الاوالتك ــصادالنظ ــلامالإي قت  ي؛س

نفـاق فـي سـبيل      لإاريـضة غيـر قابلـة للإسـقاط، وواجـب           كـاة كف  وعليه شـرعت الز   

ــر   ــز والتقتي ــراف  والكن ــذير والإس ــة التب ــد،االله، وحرم ــالآخرين م وع ــرار ب  الإض

ــار مر   ــي إط ــصب ف ــي ت ــشريعات الت ــن الت ــا م ــرين  اوغيره ــصلحة الآخ ــاة م ع

  .٢وخاصة إذا كانوا مسلمين

آن الكــريم كثيــر مــن النــصوص والأدلــة مــن القــرية ســلاموفــي الــشريعة الإ

ــات    ــادلات والعلاق ــة التب ــوب إقام ــى وج ــدل عل ــي ت ــرة الت ــة المطه ــسنة النبوي وال

  :أهمهامن التجارية بين دول وجماعات المسلمين وإعطائها الأولوية، و

                                                                                                                                               
، )١٩٨٠(، مكـــة المكرمـــة، المركـــز العـــالمي لأبحـــاث الاقتـــصاد الإســـلامي،  ١ط. الأول

  .)٥٣٨ص(
ــويني،  1 ــم   الج ــاث الظل ــي التي ــم ف ــاث الأم ــاثي غي ــر، ،)١١٧ص(، الغي ــسياسات  عف ال

ــلام ــي الإس ــصادية ف ــصطفى، ؛ )٣٠٧-٣٠٦ص(، الاقت ــي  م ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام الأص
  ).٢٨٩ص(، العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلاميةيسري، ؛ )٥/٨٤(، الإسلام

؛ الكفـــراوي، )١٠٧ص(، الغيـــاثي غيـــاث الأمـــم فـــي التيـــاث الظلـــمالجـــويني،  2
  ).٤٣-٣٦ص (المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلامي،
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٧٧

ــقو -١ ــالى - هل ــارك وتع ــاء   : -تب ــضهم أولي ــات بع ــون والمؤمن والمؤمن

بــون لهم يحبــوءوا الــدار والإيمــان مــن قــبوالــذين ت :-تعــالى-وقولــه . ١بعــض

مــن هــاجر إلــيهم ولا يجــدون فــي صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ويــؤثرون علــى  

ــم       ــك ه ــسه فأولئ ــح نف ــوق ش ــن ي ــصاصة، وم ــم خ ــان به ــو ك ــسهم ول أنف

ــون ــه . ٢المفلح ــالى-وقول ــاونوا   : -تع ــوى ولا تع ــر والتق ــى الب ــاونوا عل وتع

  .٣على الإثم والعدوان

ــة و ــه الدلال ــيوج ــين ا   ف ــاون ب ــوب التع ــات وج ــذه الآي ــسلمين دولاً  ه لم

ــة،     ــارة الخارجي ــا التج ــالات، ومنه ــة المج ــي كاف ــراداً ف ــات وأف ــزداد وجماع وي

ــصبح أ  ــوب وي ــات     الوج ــك أن التجمع ــر؛ ذل ــصر الحاض ــي الع ــاً ف ــد إلزام ش

ــتلات الا ــصادوالتك ــسلمين     قت ــاون الم ــا إلا بتع ــن مواجهته ــودة لا يمك ية الموج

  .وتكتلهم

ائفــة التــي ســيرحمها، ومــن صــفة الط-تعــالى-ففــي  الآيــة الآولــى يــذكر االله 

                    أهم هـذه الـصفات أنهـم يؤمنـون ويـصدقون بـاالله ورسـوله وآياتـه، وأنهـم أنـصار 

٤ البعضهم لبعضوأعوان.  

ــدح االله   ــة امت ــة الثاني ــي الآي ــالى-وف ــديمهم  -تع ــم وتق ــى فعله ــصار عل  الأن

  .٥ لهمخوانهم المهاجرين من مكة على أنفسهم وتقديم المالإ

بوجــوب التعــاون فــي كافــة المجــالات التــي تعــين وفــي الآيــة الثالثــة أمــر 

  .٦يةسلامعلى الخير ومنها المبادلات التجارية بين الدول والجماعات الإ

  

ــه ق -٢ ــسد     ( :ول ــل الج ــراحمهم كمث ــوادهم وت ــي ت ــؤمنين ف ــل الم مث

   .٧)الحمىوالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

                                                 
  .٧١سورة التوبة، الآية رقم  1
 .٩سورة الحشر، اللآية رقم  2
  .٢سورة المائدة، الآية رقم  3
ــر   4 ــن جري ــد ب ــري، محم ـــ٣١٠ت (الطب ــرآن ، )ه ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ، ج

  ).١٧٨/ ١٠(، )هـ١٤٠٥(دار الفكر، بيروت، 
ــد   5 ــن أحم ــد ب ــي، محم ـــ٦٧١ت (القرطب ــرآن ، )ه ــام الق ــامع لأحك ــق (، ٢، طالج تحقي

  ).٥٦/ ٨(، )هـ١٣٧٢(، دار الشعب، القاهرة، )أحمد عبد العليم البردوني
  ).٧/ ٢(، ير القرآن العظيمتفسابن كثير،  6
ــاج    7 ــن الحج ــسلم ب ــسلم، م ـــ٢٦١ت(م ــسلم ، )ه ــحيح م ــصلة  ص ــر وال ــاب الب ، كت

  ).٢٥٨٦ح (، )٤/١٩٩٩(والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 
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٧٨

ــه  ــسلم ( : وقول ــو الم ــسلم أخ ــي  الم ــان ف ــن ك ــسلمه، م ــه ولا ي لا  يظلم

        .١)حاجة أخيه كان االله في حاجته

ز القــول بوجــوب يــ هــذه الأحاديــث الــشريفة وغيرهــا تعزووجــه الدلالــة فــي

ــات الإ ــدول والجماع ــاء ال ــلامإعط ــات  س ــة العلاق ــي إقام ــضلية ف ــة والأف ية الأولوي

ر عقـلاً كـون     ية؛ ذلـك أنـه مـن غيـر الجـائز شـرعاً والمتـصو              قتـصاد التجارية والا 

ه بنقـل الغـذاء والقـوة لجـسد أجنبـي،           ر الأجـزاء، يقـوم بعـض أعـضائ        د متنـاث  الجس

وبــاقي الأعــضاء محتاجــة فيعرضــها للــضياع، فهكــذا ينبغــي أن يكــون حــال الأمــة 

ــلامالإ ــى    س ــضاء عل ــوض والق ــة إن أرادت النه ــارة الخارجي ــق بالتج ــا يتعل ية فيم

ــى   ــضت عل ــشكلات وق ــذه الم ــشكلاتها، وإلا زادت ه ــةم ــذه الأف.  الأم ــث ه حادي

صريحة فـي تعظـيم حقـوق المـسلمين بعـضهم علـى بعـض وحـثهم علـى التـراحم                     

  .٢ والتعاون على حل المشكلات والنجاة من المصائبوالتعاضد

  

ــول -٣ ــن المعق ــل الا:  وم ــصادأن التكام ــق قت ــي  ي يحق ــة ف ــافع عظيم من

 ـ قتصادالجانب الا  د كميـة    بحيـث يـزدا    نتـاج يمكن مـن خلالـه التخـصص فـي الإ         ي، ف

، وزيــادة المنافــسة التــي يةســلامدول الإالــ وتتغيــر معــدلات التبــادل لــصالح نتــاجالإ

ــاءة الا ــع الكف ــصادترف ــستوى الإقت ــع م ــاجية وترف ــق  ، نت ــدخول وتحقي ــادة ال وزي

ــاالعد ــدخولةل ــع ال ــي توزي ــة الا، ف ــادة الرفاهي ــؤدي لزي ــا ي ــصاد بم ــك لأن ؛ يةقت ذل

ة فإنــه يطلــق حريــة انتقــال عناصــر التكامــل بالإضــافة لإلغــاء الحــواجز الجمركيــ

 ممـا يـؤدي     ؛، فينتقل العمـال إلـى المنـاطق التـي يـزداد الطلـب علـيهم فيهـا                 نتاجالإ

 ،نتــاج وزيــادة الكفــاءة فــي اســتخدام عناصــر الإ،إلــى مــضاعفة فــرص الاســتثمار

  .٣يقتصادومعدلات النمو الا

أرقــى مــن هــو ية ســلام التكامــل بــين البلــدان الإ بــأنتــذكيرولا بــد مــن ال -

ي قتــصادســبل التكامــل لمــا يتــوافر فيهــا مــن الأســس اللازمــة لإقامــة التكامــل الا

 جـداً،   ةوحـدتهم كثيـر   لمـشتركة بـين المـسلمين التـي تـؤدي إلـى             ، فالعوامـل ا   المتين

ــشواهد   ــصوص وال ــث والن ــات والأحادي ــول أن الآي ــى -فخلاصــة الق ــدل عل ــي ت الت

                                                 
بــاب يمــين ، كتــاب الإكــراه، فــي أكثــر مــن موضــع ومنــه الجــامع الــصحيحالبخــاري،  1

  ).٦٥٥١ح (، )٦/٢٥٤٥(، ليه القتل أو نحوهالرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف ع
ــووي،  2 ــن حجــر، )١٦/١٣٩(، صــحيح مــسلم بــشرح النــوويالن ــاري شــرح ؛ اب فــتح الب

  ).٥/٥١٤(، فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ المناوي، )٥/٩٧(، صحيح البخاري

  .)٣٠٩-٣٠٧ص(، السياسات الاقتصادية في الإسلامعفر،  3
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٧٩

خــتص بالعلاقــات والتبــادلات وجــوب إعطــاء الأولويــة والأفــضلية للمــسلمين فيمــا ي

  .١ كثيرة جداً-ية وتوسيع نطاقهاقتصادالتجارية والا

  

 بمعتقداتها الدينية حيث يختلف من دولة  المسلمةر غي مع الدولالتعاملأن يرتبط : ثانياً

  :لأخرى

ــي ــاس ف ــسلمين   والأس ــر الم ــع غي ــة م ــة الخارجي ــاملات التجاري ــو  التع ه

  .٢ية بسائر أقطارهاسلامالأمة الإالعقيدة التي تدين بها وموقفها من 

ــه      ــى قول ــا عل ــدائي مبني ــر ع ــا غي ــون موقفه ــي أن يك ــالى-فينبغ        :-تع

                        لا ينهاكم االله عـن الـذين لـم يقـاتلوكم فـي الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن

ــسطين     ــب المق ــيهم إن االله يح ــسطوا إل ــروهم وتق ــن  تب ــاكم االله ع ــا ينه  إنم

ــن د  ــوكم م ــاتلوكم وأخرج ــذين ق ــوهم  ال ــراجكم أن تول ــى إخ ــاهروا عل ــاركم وظ ي

    .٣ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون

ــذين  ــار الّ ــة الكريمــة أن الكف ــة فــي الآي لا و المــسلمين ونذؤيــلا ووجــه الدلال

ــي ــارهمونخرجــلا يهم وونتلاق ــن دي ــن  الإحــسان هم م ــسلمون م ــع الم ــيهم، ، لا يمن إل

ــؤلا  ــاتلوهم فه ــداء وق ــسلمين الع ــبوا الم ــن ناص ــلاف م ــوليهم بخ ــن ت ــى االله ع ء نه

  . ٤والتعامل معهم بمودة

  

  :أن تختلف صورة التبادل في حال السلم عن حال الحرب: ثالثا

ــا  ــو كم ــن  ه ــى داري ــسم إل ــدنيا تق ــاء أن ال ــور الفقه ــد جمه ــوم عن دار : معل

 سـلام ية، وتنفـذ فيهـا أحكـام الإ       سـلام  وهـي الـبلاد التـي تخـضع للـسلطة الإ           سلامالإ

 سـلام ر الحـرب وهـي الـبلاد التـي لا تطبـق فيهـا أحكـام الإ                ودا .وتقام فيها شـعائره   

ــسياسية ــة وال ــسيادة الإ ؛الديني ــاق ال ــارج نط ــا خ ــلام لوجوده ــسلطة س ــون ال ية، وتك

ــر المــسلمين  ــلغي ــى من ــل إن بعــضهم يقــسم حتــى دار المــسلمين إل ــسيم ا، ب طق كتق

الــشافعية، وجعــل الحجــاز قــسماً مــستقلاً كمــا ســيأتي الكــلام عليــه فــي ضــريبة  

                                                 
 ).٥/٨٧ (،ات الدولية في الإسلامالأصول العامة للعلاقمصطفى،  1
ــاني،  2 ــلام  النبه ــي الإس ــصادي ف ــام الاقت ــة،  ؛ )٢٩٢ص(، النظ ــي، وهب ــف الزحيل موق

ــلامي  ــع الإس ــارج المجتم ــسلمين خ ــر الم ــن غي ــضارة الإســلام م ــوث الح ــي لبح ــع الملك ، المجم
ــان،   ــت، عم ــسة آل البي ــلامية، مؤس ــسري،  ؛)٢٤٩ص(، )م١٩٨٩( الإس ــصادية  ي ــات الاقت العلاق

  ).٢٨٦ص(، ودورها في التنمية الاقتصادية لبلدان الإسلاميةبين ا
  .٩،٨سورة الممتحنة، الآية رقم  3
  ).٥٣٧-٢/٥٣٥(، تفسير آيات الأحكامالسايس،  4
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٨٠

، ويــضاف لهــذه القــسمة الثنائيــة دار العهــد التــي هــي فــي الأصــل أرض شورالعــ

  .١الكفار ولكن وقع أهلها صلح مع المسلمين

ــة    ــة والعقاري ــوال المنقول ــة الأم ــي ملكي ــر ف ــرب تغي ــة الح ــإن حال ــذلك ف وك

واعتمادها على الحرب إلـى حـد كبيـر، وهـو مـا يعـرف بـالفيء والغنيمـة بتفـصيل                     

 والحـرب مـن أهـم       سـلام والـسلم وتقـسيم العـالم لـدار الإ        طويل جداً، فحالـة الحـرب       

  .٢المحددات والقيود في إطار التجارة الخارجية والعلاقات الخارجية

  

  :لماللي سلام الإيقتصادالاالنظام  نظرة عاةامر: رابعاً

مــن الــضوابط العقديــة المهمــة فــي إطــار التجــارة الخارجيــة هــو الانطــلاق 

ــام الا ــرة النظ ــن نظ ــصادم ــقت ــستخلف  ي للم ــسان م ــال الله وأن الإن ــي أن الم ال، ف

د عــن ابتعــالاتــصرف وفــق أوامــره والق رغبــة المالــك ويــحقمــن ت، فــلا بــد فيــه

، فهـذا دليـل علـى       ٣وأنفقـوا ممـا جعلكـم مـستخلفين فيـه         : -تعـالى -نواهيه، قال   

  .٤ والإنسان ليس له التصرف إلا بما يرضي االلهأن أصل الملك الله

  

ــة الله ــد أن يخلــص الني ــه ولاب ــي تحقيــق غايت ــه ف ــه، ويتوكــل علي ،  فــي أعمال

ويعتقد أنـه سـوف يحاسـب عـن مالـه يـوم القيامـة، ولا يغفـل عـن ذكـر االله بهـذا                         

نظرنـا لجانـب الـسياسة التجاريـة الخارجيـة فـلا بـد               وإذا مـا  . المال والتجـارة فيـه    

أن نحكم أوامـر االله فـي تفـصيلاتها، وأن نقـصد بهـا أولاً وجهـه الكـريم فـي جميـع                       

  .٥عاملاتنا وأهدافنا وأدواتنات

                                                 
 ـ٥٨٧ت(لكاساني، عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد                  ا 1 بـدائع الـصنائع    ،  )هـ

ــشرائع  ــب ال ــي ترتي ــروت،  ف ــة، بي ــب العلمي ــد  ا ؛)٧/١٣١(، دار الكت ــشربيني، محم ــب ال لخطي
ــب  ـــ٩٧٧ت(الخطي ــاج، )ه ــي المحت ــروت، مغن ــر، بي ــبحي، )٩/٢٨٦(، دار الفك ــصالح، ص ؛ ال

ــا ــشأتها وتطورهــ ــلامية نــ ــنظم الإســ ــروت، ١، طالــ ــين، بيــ ــم للملايــ ، دار العلــ
ـــ١٣٨٥( ــرون،   )٥٢٢-٥٢٠(، )م١٩٦٥/ه ــراهيم وآخ ــدبو، إب ــصر،   ؛ ال ــضايا الع ــلام وق الإس
  ). ١٩١ص(، )م١٩٩٧(، دار المناهج، عمان، ١ط

، موقــف الإســلام مــن غيــر المــسلمين خــارج المجتمــع الإســلامي       الزحيلــي،  2
ــوان، )٣١٢ص( ــسيد، رض ــسياسة   ؛ ال ــه وال ــين الفق ــق ب ــي العلائ ــراءة ف ــلام ق ــور دار الإس ظه

ــاريخ،  ــدوالتـ ــدوة، المجلـ ــة النـ ــدد٩مجلـ ــان،  ١، العـ ــة، عمـ ــشئون الدوليـ ــة الـ ، جمعيـ
  ).٨٩ص(، )م١٩٩٨أيار/هـ١٤١٩محرم(

 .٧ الحديد، الآية رقم سورة 3
  .)٤/٣٠٦(، تفسير القرآن العظيمبن كثير، ا 4
ــيد،  5 ــي الإســلامقطــب، س ــة ف ــة الاجتماعي ــدها١٠٩ص(، العدال ــا بع ــسعود، أ؛ ) وم ــو ال ب

ــود،  ــي المجتمــع محم ــصادي الإســلامي ف ــق النظــام الاقت ــر تطبي ــة أث ــع، إدارة الثقاف ــسم الراب ، الق
  ).٣٨٣ص(، )م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(سلامية، والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإ
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٨١

  :المطلب الثاني

  الضوابط الخلقية

الــضوابط الخلقيــة المــراد بهــا هــي مجموعــة المبــادئ الأخلاقيــة التــي يجــب 

الالتزام بها عنـد التعامـل بـين المـسلمين وغيـرهم مـن بنـي البـشر، فهـي ضـوابط                      

ص علــى  يحــريســلامالإي قتــصادالنظــام الاوخلقيــة تهــدف لخيــر البــشرية كافــة، 

ــسود ــب   أن ت ــصدق وتجن ــة كال ــلاق الكريم ــة الأخ ــادلات الخارجي ــاملات والتب  التع

ــلاق    ــن الأخ ــا م ــق وغيره ــالعقود والمواثي ــاء ب ــة، والوف ــة والعدال ــذب، والأمان الك

ــام الا      ــي النظ ــة ف ــفات جمالي ــست ص ــلاق لي ــذه الأخ ــة، وه ــصادالكريم ي قت

لمـسلمين فقـط،     ضـوابط أساسـية يجـب الالتـزام بهـا لـيس مـع ا               ي، بل هـي   سلامالإ

بل فـي جميـع التعـاملات مـع المـسلمين وغيـرهم وعلـى كافـة المـستويات الفرديـة                     

 التـي تـؤدي إلـى سـيادة الأخـلاق           ومـن أهـم هـذه الـضوابط       ،  ١والجماعية والدوليـة  

  :ما يأتي

  :الدعاية والإعلان: أولاً

ــي الإ ــة ف ــلام فالدعاي ــاليب   س ــة الأس ــي كاف ــصدق ف ــاس ال ــى أس ــوم عل  تق

يج للــسلع، ولا يجــوز بــأي حــال المبالغــة فــي مزايــا وسويق والتــرالمتبعــة فــي التــ

ــشراء، فهــو كــذب محــرم  ــى ال ــسلعة لتــضليل المــشترين وحــثهم عل ــول االله ٢ال   ، يق

إنمـا يفتـري الكـذب الـذين لا يؤمنـون بآيـات االله وأولئـك هـم                  : -بارك وتعـالى  ت-

لا  إن الــذين يفتــرون علــى االله الكــذب    : -تعــالى-ويقــول . ٣ الكــاذبون

فالآيــات تــدل علــى أن الكــذب يــورث . ٤ يفلحــون متــاع قليــل ولهــم عــذاب ألــيم

  .٥ كلهاعقاب االله في الدنيا وعدم التوفيق في جميع جوانب الحياة

                                                 
، دار القلـــم، دمـــشق، بيـــروت،   ٦، طخلـــق المـــسلم الغزالـــي، محمـــد،   1

 ).٣٢ص(، )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(
ــلام،   2 ــصطفى، الأصـــول العامـــة للعلاقـــات الدوليـــة فـــي الإسـ ؛ )١٠٢-٥/٩٩(مـ

اتفاقيــة  الــشمري،  ؛)٣٤-٢١ص(، المرتكــزات الأساســية للاقتــصاد الإســلامي   الكفــراوي، 
ــة  ــي  منظم ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي  ؛)٢٣ص(، التج

ــسري،  ــصادية    ي ــة الاقت ــي التنمي ــا ف ــلامية ودوره ــدان الإس ــين البل ــصادية ب ــات الاقت ، العلاق
 ).٢٩٠ص(

  .١٠٥سورة النحل آية  3
  .١١٧ -١١٦سورة النحل آية  4
القرضــاوي، ؛ )١٨٩ ،١٤/١٨٠(، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن    الطبــري،  5

  ). وما بعدها٢٦٩ص(، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي
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٨٢

ــول  ــف من(: ويق ــة ل  فالحل ــسلعة ممحق ــة لل ــةق ــين   .١)لبرك أي أن اليم

  .٢ع سبب لرواج السلعة لكنه سبب لمحق الربحيالكاذب في الب

 ـ  ــي العـ ــد ف ــسمى بمعا  ويوج ــا ي ــر م ــد   صر الحاض ــسلع وتحدي ــة ال ين

ــفات، والأ ــاس الإالمواص ــلامس ــى  س ــا عل ــا وتعبئته ــسلع وتغليفه ــرض ال ــذلك ع ي ل

ــا مــن   ــا فيه ــسلع بم ــة مواصــفات ال ــى حقيق ــسهولة عل ــة التعــرف ب أســاس إمكاني

 :يقــول النبــي  .٣ للحقيقــةاًمحاســن وغيرهــا بحيــث يمنــع الــضرر ويكــون مطابقــ

م يتفرقـا أو قـال حتـى يتفرقـا فـإن صـدقا وبينـا بـورك لهمـا                    البيعان  بالخيار ما ل    (

ــشراء يجــب أن . ٤)فــي بيعهمــا وإن كتمــا وكــذبا محقــت بركــة بيعهمــا  ــالبيع وال ف

ــة    ــافي لمعاين ــت الك ــصفقة الوق ــد ال ــوافر لعق ــراه، وأن يت ــي دون إك ــا بالتراض يكون

 ــ ــي يجــري التعام ــة مواصــفاتها للأســس الت ــة والتأكــد مــن مطابق ــسلعة المتبادل ل ال

  .٥عليها

 ــ ــديث أب ــك ح ــد ذل ــرةيويؤك    هري  ــول االله ــبرة أن رس ــى ص ــر عل  م

مـا هـذا يـا صـاحب الطعـام؟          (: طعام فأدخل يـده فيهـا فنالـت أصـابعه بلـلاً، فقـال             

قــال أصــابته الــسماء يــا رســول االله، قــال أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام حتــى يــراه 

ة بمــا لــيس  أي مــدح الــسلع-والتحبيــرفــالغش . ٦)النــاس، مــن غــشنا فلــيس منــا

  .٧ حتى تسود المجتمع الثقة وتستمر وتتطور التعاملات؛محرم -فيها

وأوفـــوا الكيـــل إذا كلـــتم وزنـــوا بالقـــسطاس  :-االله تعـــالى-ويقـــول 

ــأويلاً  ــسن ت ــر وأح ــك خي ــستقيم ذل  ــ .٨الم ــون مخالف ــأن يك ــدليس ب ــالغش والت  اًف

                                                 
ــاري،  ١ ــامعالبخ ــصحيح الج ــاب ال ــوع، ب ــاب البي ــصدقات ، كت ــي ال ــا ويرب يمحــق االله الرب

ــيم  ــار أث ــل كف ــب ك ــربح،   )١٩٨١ح(، )٢/٧٣٥(، واالله لا يح ــة لل ــظ ممحق ــسلم بلف ــه م ؛ وأخرج
، )٣/١٢٢٨(اقاة، بـاب النهـي عـن الحلـف فـي البيـع،              مـسلم، صـحيح مـسلم، كتـاب المـس         : انظر

  ).١٦٠٦ح(
 ).٤/١٣٦(، فتح الباريابن حجر،  2
  .)٦٧ص(،  في الإسلامالسياسات الاقتصادية عفر، ٣
ــاري،  ٤ ــامعالبخ ــصحيح الج ــوع، ال ــاب البي ــي  ، كت ــان ف ــذب والكتم ــق الك ــا يمح ــاب م ب

  ). ١٩٧٦ح(، )٢/٧٣٣(، البيع
ــسلم،  ــسلمم ــحيح م ــوع،ص ــاب البي ــان،  ، كت ــع والبي ــي البي ــصدق ف ــاب ال ، )٣/١١٦٤( ب

  ).١٥٣٢ح(
  ).١٠/١٧٣(، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  ٥
ب قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن  ، كتــاب الإيمــان، بــاصــحيح مــسلممــسلم،  ٦

  ).١٠١ح(، )١/٩٩(، غشنا  فليس منا
ــد االله   7 ــن عب ــر، يوســف ب ــد الب ــن عب ــ، )هـــ٤٦٣ت(اب ــي الموط ــا ف ــد لم ــن التمهي أ م

ــانيد  ــاني والأس ــري   (، المع ــد البك ــوي ومحم ــصطفى العل ــق م ــاف  )تحقي ــوم الأوق ، وزارة عم
  ).١٣/٣٤٧ص (، )هـ١٣٧٨(والشؤون الإسلامية، المغرب، 

  .٣٥ آية ،سورة الإسراء 8
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٨٣

عــذاب الــشديد، لحقيقـة الــسلعة، أو إخفـاء عيــوب الــسلعة محـرم، وقــد توعـده االله بال    

وهو بكافـة صـوره وأشـكاله وجميـع مـستوياته ومراحلـه محـرم، ولـه آثـار مـدمرة                     

 الــداخلي وعلــى الأفــراد، ففيــه خــسارة المــشتري المــستهلك، وتلــف قتــصادعلــى الا

النظـام  فيه قتل لـروح التعـاون والثقـة بـين أفـراد المجتمـع التـي يحـرص                   و ،نتاجالإ

  .١مجتمععلى زرعها في الي سلامي الإقتصادالا

  

  :إلغاء التدخل غير المشروع وبعض أنواع الوساطة في التبادل: ثانياً

 المتعــاملين مــن التــدخل غيــر المــشروع مــن غيــر أطــراف ســلاميحمــي الإ

 لحمايـة المجتمـع     ؛التعامل، وكـذلك يحمـيهم مـن تـدخل بعـض الوسـطاء المغـررين              

المتبادلـة فـي     وهـذا الأمـر مـن شـأنه تعزيـز الـصدق والثقـة                .من ارتفاع الأسـعار   

  .٢إطار التجارة والعلاقات الخارجية بين الأطراف المتعاملة

ــي  ــول النب ــع بعــضو(: يق ــى بي ــع بعــضكم عل ــع ٣)لا يب ، أي لا يعــرض بي

  .٤سلعة على من اشترى سلعة تشابهها ليفسخ البيع الأول

ــي  ــول النب ــه  (: ويق ــوم أخي ــى س ــسلم عل ــسم الم ــب )٥ ()لا ي ، أي لا يطل

فر الجــو المناســب الانعقــاد علــى شــرائها، وذلــك حتــى يتــوشــراء ســلعة تقــارب ا

  .٦والاستقرار لعقد الصفقات والثبات في التعامل

ــن     ــا فع ــي عنه ــسرة المنه ــاطة والسم ــواع الوس ــا أن ــرة أم ــي هري أن  أب

ــول االله   ــال رس ــض ولا   ( :ق ــع بع ــى بي ــضكم عل ــع بع ــان ولا يب ــوا الركب لا تلق

ــاد ــر لب ــع حاض ــشوا ولا يب ــ .٧)تناج ــادأي لا يك ــالأجرة لب ــساراً  ب ــر سم  ؛ن الحاض

 ـ                     باعهـا   ولأن ذلك يحجب الـسلع عـن الـسوق لحـين ارتفـاع الأسـعار، بخـلاف مـا ل

                                                 
ــري،  1 ــرآن  الطب ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ــراوي، )١٥/٨٥(، ج ــزات ؛ الكف المرتك

   ).٢٨-٢٦ص (، الأساسية للاقتصاد الإسلامي
  .)٦٨ص(،  في الإسلامالسياسات الاقتصادية عفر، ٢
ــر  ٣ ــديث، انظ ــن ح ــزء م ــديث كج ــذا الح ــاري، :  ورد ه ــامعالبخ ــصحيح الج ــاب ال ، كت

ــوع، ــنم      البي ــر والغ ــل والبق ــل الإب ــائع أن لا يحف ــي للب ــاب النه ؛ )٢٠٤٣ح(، )٢/٧٥٥(، ... ب
ــسلم،  ــاصــحيح مــسلمم ــصلة والآداب، ب ــر وال ــاب الب ــافس ب تحــريم الظــن و، كت التجــسس والتن

  ).٢٥٦٣(، )٤/١٩٨٥(، والتناجش ونحوها
شــرح الزرقــاني علــى ، )هـــ١١٢٢ت(الزرقــاني، محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف  4

  ).٤٣١ -٣/٤٣٠(، )هـ١٤١١(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طموطأ الإمام مالك
 ـ، كتـاب النكـاح،      صـحيح مـسلم   مـسلم،   :  رواه مسلم فـي أكثـر مـن موضـع، انظـر            ٥ اب ب

  ).١٤١٣(، )٢/١٠٣٣(، تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
 ).٣/٤٣١(، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني،  6
  . الصفحة السابقة.)ص    ( سبق تخريجه٧
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٨٤

،  فـإن فـي ذلـك ضـمان لإيـصال الـسلعة بـدون زيـادة سـعرها                   نفسه  اليوم البادي في 

ــر ــه تغري ــم إن في ــاًث ــاداً محرم ــاً  ي وللب ــسعر مخالف ــد ال ــسوق ووج ــضر ال  إذا ح

  .١الرجوع في بيعه

ــن ا ــروع ــن عم ــال ب ــى ال(:  ق ــن   نه ــلم ع ــه وس ــلى االله علي ــي ص نب

 هو اتفـاق البـائع مـع أحـد النـاس لكـي يتـصنع الـشراء فـي                    وبيع النجش  .٢)النجش

ــا ــدع الن ــزاد ليخ ــعسالم ــسعر مرتف ــشتري ب ــر ؛ في ــزادات تعبي ــون الم ــذا تك  اً وبه

ــ  يعمــل علــى ســلام عــن قــوى العــرض والطلــب، ومــن ذلــك نــرى أن الإاًحقيقي

يـة حقيقيـة منعـاً مـن        إنتاجيـة وقـصرها علـى مـا يقابـل خدمـة             نتاجلإخفض التكلفة ا  

ارتفاع الأسـعار واحتكـار الـسلع ونقـص كمياتهـا مـن الأسـواق، إذ مـن المعلـوم أن                     

 لأنهـم  ؛تعدد الوسـطاء بـين البـائع والمـشتري يعمـل علـى رفـع التكـاليف التـسويقية           

ع الــسلعة يقــدمونها مــالتــي خــدمات القلــة مــع يحــاولون الوصــول لأقــصى ربــح 

 يقـصر عـددهم علـى أقـل عـدد ممكـن  تـتم بـه الخـدمات                    سلام فإن الإ  ا لذ ؛للمشتري

  .٣التسويقية في أسرع وقت وبأقل تكلفة

  

  :الغبنو منع الغرر :ثالثاًَ

ــرر -١ ــن   : الغ ــي لا يمك ــياء  الت ــى الأش ــق عل ــرور ويطل ــداع والغ ــو الخ ه

ــسلع بغيــر صــفتها الحقيق، أو تجهــل عاقبتهــا،تــسليمها ــة أو ذكــر ســعر  وعلــى ال ي

ــشتري    ــر الم ــسائد لتغري ــسعر ال ــه ال ــى أن ــسوق عل ــي ال ــي ف ــعرها الفعل ــر س غي

  .٤ليشتري بسعر أعلى

                                                 
  ).١٠/١٦٢( ، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  1
 ـ ، كتــاب البيــوع،  الــصحيح الجــامع  البخــاري، ٢ ، )٣/١١٥٥(، دةبــاب بيــع المزايـ

ــسلم، )١٥١٥( ــسلم؛ م ــحيح م ــوع، ص ــاب البي ــه  ، كت ــع أخي ــى بي ــل عل ــع الرج ــريم بي ــاب تح ب
  ).١٤١٣(، )٢/١٠٣٣(، وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية

ــاني،  3 ــشرائع الكاس ــب ال ــي ترتي ــصنائع ف ــدائع ال ــن  )١١/٤٩٣(، ب ــد ب ــي، محم ؛ الخرش
ــد االله  ـــ١١٠١ت(عب ــل للخر  ، )ه ــصر خلي ــرح مخت ــيش ــروت،  ش ــر، بي ؛ )٥/٨٣(، دار الفك

حاشــية العلامــة الــشيخ ســليمان الجمــل علــى شــرح المــنهج للــشيخ زكريــا  الجمــل، ســليمان، 
ــصاي ــروت، الأن ــر، بي ــد  )٩١-٣/٩١(، دار الفك ــدين محم ــمس ال ــح، ش ــن مفل ـــ٧٦٣ت(؛ اب ، )ه
 ؛)٦٨ص(، فــي الإســلام  الــسياسات الاقتــصادية عفــر، ؛ )٤/٩٦(، عــالم الكتــب،  الفــروع

  ).٢٦٦-١/٢٦٢(، الإشارة إلى فقه البيع والتجارة، الشويخ
ــد     ٤ ــن أحم ــد ب ــسي، محم ـــ٤٨٣ت(السرخ ــسوط، )ه ــروت،  المب ــة، بي ، دار المعرف

ــس  )١٣/١٠( ــن إدريـ ــد بـ ــشافعي، محمـ ـــ٢٠٤ت(؛ الـ ــروت، الأم، )هـ ــة، بيـ ، دار المعرفـ
ــر، ؛ )٨/١٨٥( ــصاديةعف ــسياسات الاقت ــلامال ــي الإس ــشويخ، ؛ )٦٨ص(،  ف ــه  ال ــى فق ــارة إل الإش
  ).١٣٩ص(، النظام الاقتصادي الإسلامي عليان، ؛) وما بعدها١/٢٥٥(، لبيع والتجارةا
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٨٥

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل ــه وســلم (:  ق نهــى رســول االله صــلى االله علي

  .١)بيع الحصاة وعن بيع الغررعن 

نهــاني رســول االله صــلى االله عليــه وســلم (: قــال وعــن حكــيم بــن حــزام 

س عنـدي، قـال حكـيم يـا رسـول االله يـأتيني رجـل يريـد منـي بيـع                      عن بيع ما لـي    

ويعنـي   .٢)لا تبـع مـا لـيس عنـدك        :  الـسوق، قـال    ما ليس عنـدي فأبتـاع لـه مـن         

ذلــك أن أعمــال المــضاربة فــي البورصــات التــي تقــوم علــى شــراء وبيــع عقــود 

للـسلع دون تـسليم أو اسـتلام تـدخل فـي النهـي، لمـا تحدثـه هـذه المـضاربات مـن            

ــاع ــا     ارتف ــصل عليه ــي يح ــاح الت ــل الأرب ــل مقاب ــطراب التعام ــعار واض  الأس

ــة  ــديم خدم ــضاربون دون تق ــاإنتاجالم ــة مقابله ــي  .ي ــاء أن النه ــض الفقه ــرى بع وي

و لــيس أ ،الــوارد فــي الحــديث يقــصد بــه الــسلع التــي لا يمكــن الحــصول عليهــا 

  .٣ معلومةةعنده ثقة الوفاء بها لأن السلم مباح كما هو معلوم بشروط محدد

 لتـسود الثقـة فـي التعامـل         ؛وكذلك يحرم بيع الثمـر قبـل بـدو الـصلاح للغـرر            

رضـية يبـاح بيعهـا لعـسر        بخـلاف الثمـار الأ    . أخيـه بـلا مقابـل     فلا يأخذ البائع مـال      

فر التمويـل   ا فيتعـرض للفـساد ممـا يحـل مـشاكل التـسويق ويتـو              ةقلعها مـرة واحـد    

  .٤اللازم

ــر نوعــان   ــى أن التغري ــن الإشــارة إل ــد م ــسلعة ولا ب ــي وصــف ال ــر ف تغري

ــع إلا إن    ــنقض البي ــسعر لا ي ــي ال ــر ف ــسخ وتغري ــي الف ــق ف ــشتري الح ــل للم يجع

  .٥اقترن بغبن فاحش

 الغــبن الممنــوع هــو الفـاحش وهــو بيــع الــسلع أو مبادلتهــا بــأكثر  : الغـبن -٢

من قيمتها بمقـادير تتفـاوت بـين الـسلع تبعـاً لمـدة التـصرف فـي هـذه الـسلع فمـا                        

                                                 
ــه  صــحيح مــسلممــسلم،  ١ ــذي في ــع ال ــع الحــصاة والبي ــاب بطــلان بي ــوع، ب ــاب البي ، كت
  ).١٥١٣ح(، )٣/١١٥٣(غرر، 

، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء فــي كرهيــة بيــع مــا لــيس ســنن الترمــذيالترمــذي،  ٢
ــدك،  ــواهد  ). ١٢٣٤ح(، )٣/٥٣٥(عن ــه ش ــق مرســل ول ــذا الطري ــن ه ــذي الحــديث م ــال الترم وق

ــن حجــر، انظــر  ــرة مــن طــرق أخــرى، وصــححه الحــافظ اب ــن حجــر، : كثي ــارياب ، فــتح الب
)٤/٣٤٩.(  

؛ )٧/٤١٣ (أســـنى المطالـــبالأنـــصاري، ؛ )٤/٣٤٩(، فـــتح البـــاريابـــن حجـــر،  ٣
   ).٩/٢٥٩(، المجموعالنووي، 

  ).١١٥-١١/١١٤(، المجموعالنووي،  ٤

ــدر،  5 ــام حي ــة الأحك ــرح مجل ــام ش ــي، درر الحك ــل، عل ــة، )١/١٣١(، دار الجي ــن قدام ؛ اب
ــد  ــن أحم ــد االله ب ـــ٦٢٠ت(عب ــي، )ه ــروت،  المغن ــر، بي ــي ودار الفك ــراث العرب ــاء الت ، دار إحي

ـــ١٤٠٥(، ١ط ــد االله    )١٩-٤/١٧(، )ه ــن عب ــد ب ــي، محم ــن العرب ـــ٥٤٣ت(؛ اب ــام ، )ه أحك
ــي  ــن العرب ــرآن لاب ــالق ــب العلمي ــروت، ، دار الكت ــشويخ،  ؛)٤/٢٢٥(ة، بي ــه  ال ــى فق ــارة إل الإش

  ).١/٢٥٩(، )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(، البيع والتجارة
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٨٦

يـرا قـل مقـدار الغـبن فيهـا والعكـس بـالعكس، ويعـد مقـدار                  كان التصرف فيهـا كث    

نــات وكافــة الــسلع، والغــبن نــصف العــشر مــن قيمــة النقــود أو المكــيلات أو الموز

نـات والخمـس فـي      اعدا الحيوانات والعقـارات فيقـدر فيهـا الغـبن بالعـشر فـي الحيو              

 ـ                    ا كـان   العقارات، ولا يؤدي الغـبن إلـى نقـض البيـع إلا إذا اقتـرن بتغريـر، وكـل م

  .١دون ذلك يعد غبناً يسيراً يصح معه البيع

  

ــاً ــرة  : رابع ــسة الح ــار المناف ــي إط ــاوض ف ــساومة والتف ــن الم ــي ع  والنه

  :المنافسة المدمرة

 لـذلك جـاء النهـي عـن الغـش           المساومة لها دور مهـم فـي النـشاط التـسويقي،          

والتدليس والاحتكار وغيـر ذلـك مـن القـضايا التـي ذكـرت فـي هـذا المبحـث مـن                      

النظـام  مـع العلـم أن      . سـيأتي بيـان لهـذه النقـاط بتفـصيل فيمـا يـأتي             وذا البـاب،    ه

ــصادالا ــلامالإي قت ــة   يس ــل وكاف ــالات العم ــع مج ــي جمي ــافس ف ــى التن ــا إل  دع

وفير وتقــديم الــسلع والخــدمات بأقــل الأســعار وأجــود تــ ل؛الأنــشطة المباحــة شــرعاً

نيـة خالـصة لوجـه      الأصناف وأفـضل الخـدمات، بـل إن هـذه الأعمـال إن اقترنـت ب               

 يـدعو إلـى     سـلام االله الكريم ارتفعـت مـن مرتبـة العـادات إلـى رتبـة العبـادات، فالإ                

، وفـي هـذا     ٢التسابق والتنافس فـي العمـل النـافع المفيـد للمـسلم فـي دنيـاه وآخرتـه                 

         ، ويقــول٣وفــي ذلــك فليتنــافس المتنافــسون   : -وعــلاجــل -  االلهيقــول

ــالى- ــسابقون :-تع ــسابقون ال ــونوال ــك المقرب ــول ٤ أولئ ــالى-، ويق ــل : -تع وق

ــون    ــوله والمؤمن ــم ورس ــسيرى االله عملك ــوا ف ــدد الإ .٥اعمل ــلاموش ــى س  عل

أســس  لا بــد أن تقــوم علــىوبــذل الجهــد فــي تحــصيل الأمــور النفيــسة والمنافــسة 

  :٦هيقويمة أركان سليمة و

                                                 
ــدر،  ١ ــام    حي ــة الأحك ــرح مجل ــام ش ــي، درر الحك ــر، ؛ )١/١٣١(، عل ــسياسات عف ال

ــصادية ــلام الاقت ــي الإس ــشويخ، ؛ )٧٤ص(،  ف ــارة  ال ــع والتج ــه البي ــى فق ــارة إل  ١/٢٤٥(، الإش
ــدها ــا بع ــاوي، )وم ــي؛ القرض ــلامي دور الق ــصاد الإس ــي الاقت ــلاق ف ــان، )٢٧٨ص(، م والأخ ؛ علي

  ).١٤٣ص(، النظام الاقتصادي الإسلامي
ــراوي،  2 ــلامي   الكف ــصاد الإس ــية للاقت ــزات الأساس ــان، ؛ )٣١ص (، المرتك ــام علي النظ

 ).١٦٤ص(، الاقتصادي الإسلامي
 ).٢٨(سورة المطففين الآية رقم  3
 ).١٠،١١(سورة الواقعة الآية رقم  4
  ). ١٠٥(التوبة الآية رقم سورة  5
ــري، ٦ ــرآن    الطب ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ــصاري، )٣٠/١٠٨(، ج ــنى ؛ الأن أس

ــب ــدها٤/٩٣(، المطال ــا بع ــة، ) وم ــلامي ؛ عناي ــصاد الإس ــة للاقت ــول العام ــا ٥٢١ص(، الأص  وم
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٨٧

  . منع الاحتكار-أ

  .تبادل إلغاء التدخل المشروع وبعض أنواع الوساطة في ال-ب

  . إلغاء الغش والغرر والربا والغبن-ج

  .فرها وسيادتهاا المنافسة الحرة مع ضمانات تو-د

ـــ ــزاع   -ه ــق الن ــأنها خل ــن ش ــي م ــوع الت ــواع البي ــض أن ــن بع ــي ع  النه

ــع ــصومة و وإض ــشر الخ ــاملين ون ــين المتع ــة ب ــياف الثق ــوق؛ اض ــصالح والحق ع الم

  . المنافسة الحرة الخيرةية لقيامسلاممما يضعف المناخ المناسب في السوق الإ

ــوع ال  ــذه البي ــستقلة له ــاً م ــردت أبواب ــه أف ــب الفق ــا موكت ــا وأحكامه ــي عنه نه

 بمحاولــة ، وبيــع الــسوم أي بيــع الأمــر الــذي علــى خطــر الحــصولكبيــع الغــرر

، وبيـع    والركبـان المتقـدم شـرحه      ، وبيـع الجلـب    شراء شـيء تمـت المـساومة عليـه        

وبيـع  ،  شـراء سـلع منـه بأسـعار قليلـة          أي استغلال مـن لـه حاجـة للمـال و           المضطر

 ـ، وغيرهـا الكث    المتقدم التناجش   الفقهـاء فـي كتـبهم عنـد كلامهـم عـن            ر ممـا يـذكره    ي

  .١باب البيوع

وفي المقابل فـإن الـشريعة أباحـت أنواعـاً مـن البيـوع التـي تبنـى علـى الثقـة                     

ــا   ــاتهم ومنه ــدين وحاج ــصلحة المتعاق ــق م ــةوتحق ــع التولي ــنفس بي ــسلعة ب ــع ال  ببي

 ، والحطيطـة والوضـيعة    هـو بيـع جـزء منهـا بجـزء مـن الـثمن              ، والإشـراك  اسعره

، وغيـر ذلـك مـن البيـوع التـي تبنـى علـى               هو بيع السلعة بخسارة مـن ثمنعـا الأول        

  .٢ والثقة المتبادلةقأساس المساومة الحرة والتفاوض والصد

ــرى أن قواعــد النظــام الا  ــصادومــن هــذا العــرض المــوجز ن ي ســلامي الإقت

منافــسة غيــر الــشريفة التــي تقــوم علــى أســاليب وطــرق تخــالف أحكــام قــر بالت لا

ســتغلال لاا التــي تــؤدي إلــى يســلامية وروح ومقاصــد الــدين الإســلامالــشريعة الإ

ية علـى أسـاس التـوازن بـين مـصالح           سـلام  ليقـوم التعامـل فـي الـسوق الإ         والظلم؛

ــى    ــالي إل ــيؤدي بالت ــافس س ــذا التن ــراء، وه ــاً  أو ش ــدين بيع ــإالمتعاق ــل تق ان العم

                                                                                                                                               
المرتكــزات ؛ الكفــراوي، )٧٥ص(،  فــي الإســلام الــسياسات الاقتــصادية عفــر، ؛ )بعــدها

  ).٣٥-٣١ص (اد الإسلاميالأساسية للاقتص
ــد   1 ــن محم ــا ب ــصاري، زكري ـــ٩٢٦ت(الأن ــة   ، )ه ــرح منظوم ــي ش ــة ف ــرر البهي الغ

، )ضـبط نـصه وخـرج احاديثـه وأخـرج شـكله محمـد عبـد القـادر عطـا                   (،  ١، ط البهجة الورديـة  
؛ الأنــصاري، ) ومــا بعــدها ٤/٤٣٦(، )م١٩٩٧/هـــ١٤١٨(دار الكتــب العلميــة، بيــروت،   

  ).١/١٦٦(، دار الفكر، تح الوهاب بشرح منهج الطلابف ،)هـ٩٢٦ت(زكريا بن محمد 
ــصاري، 2 ــلاب  الأن ــنهج الط ــشرح م ــاب ب ــتح الوه ــشويخ، ). ١/١٧٨(، ف ــى ال ــارة إل الإش

  ). وما بعدها١/٧٧(، فقه البيع والتجارة
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٨٨

ــادة الإ ــاجوزي ــالات   نت ــة مج ــي كاف ــاليف ف ــض التك ــستوى الأداء وخف ــسين م  وتح

ــشاط الا ــة الإقتــصادالن ــام أن مفهــوم ســلامي فــي الدول ــل فــي هــذا المق ية، ولا نغف

ــ ــي النظــام الا ال ــسان ف ــه الإن ــسعى لتحقيق ــذي ي ــصادربح ال ــف ســلامي الإقت ي يختل

 مفهـوم الـربح فـي النظـام     ية، فـإن قتـصاد عن مفهـوم الـربح فـي بـاقي الأنظمـة الا          

حقــق بالعمــل ي يــشمل المفهــوم المــادي والروحــي معــاً، فــالربح المــادي يقتــصادالا

ــشريف، ــافس ال ــازل  والتن ــصالح كالتن ــل ال ــى العم ــوي بمعن ــي والمعن ــربح الروح  ال

ثوابـه عظـيم عنـد االله تبـارك          ،عن بعـض الأثمـان والحقـوق أو سـد حاجـة محتـاج             

ــالى ــي ١وتع ــول النب ــم ا(: ، يق ــترى وإذا  رح ــاع وإذا اش ــمحاً إذا ب ــلاً س الله رج

  .٢)اقتضى

  

  : قيام الدولة بمراقبة التعامل:اًخامس

 نظــام الحــسبة، وهــي وظيفــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن ســلامشــرع الإ

 ـالمنكر، أما المعروف فإنـه كـل         ا يتحقـق بـه مـصلحة النـاس والمجتمـع ممـا أمـر               م

ــق ضــرر  ــا يحق ــل م ــه ك ــر فإن ــا المنك ــه، وأم ــرد االله ب ــالمجتمع أو الف ــان أاً ب و ك

  .٣معصية نهى االله عنها

ومــن وظــائف المحتــسب أو المراقــب فــي مجــال التعامــل مراقبــة الغــش فــي 

 بـالعهود   أصناف الـسلع والأسـعار والغـش فـي الكيـل والميـزان والاحتكـار والوفـاء                

وبــذا يمكــن ضــمان حقــوق أطــراف التعامــل وعــدم ؛ وتوصــيل الحقــوق لأصــحابها

ــارض بـ ـ ــود تع ــيادة   وج ــمان س ــع، وض ــصلحة المجتم ــة وم ــصالح الفردي ين الم

  .٤يقتصادية للنشاط الاسلامالقواعد الإ

ــع   ــى المجتم ــين عل ــراقبين وأن ت أويتع ــار الم ــسن اختي ــنحهم ن يح ــسلطة م ال

ــة  ــة التنفيذي ــاليب   اللازم ــصاصات والأس ــف الاخت ــرة، وتختل ــام مباش ــذ الأحك لتنفي

 ـ      نـة وظـروف النـاس، إلا أنهـا تتفـق            الأمـاكن والأزم   اختلافالمتبعة مـن المراقـب ب

،  تحقيقــاً لمــصالح النــاس؛فــي احكامهــا العامــة ووجــوب التزامهــا بأحكــام الــشريعة

                                                 
  .)٣٥ص(، المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلاميالكفراوي،  1
ــاري،  2 ــامعالبخ ــحيح الج ــوع، ص ــاب البي ــ، كت ــاب ال ــشراء  ب ــي ال ــسماحة ف سهولة وال

  ).١٩٧٠ح(، )٢/٧٣٠(، والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
النظـــام ؛ عليـــان، )٢٩٩ص(، الأحكـــام الـــسلطانية والولايـــات الدينيـــةالمـــاوردي،  ٣

  ).١٥٥ص(، الاقتصادي الإسلامي
 ). وما بعدها٢٩٩ص(، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  4
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٨٩

ية والتــدخل قتــصادوقــد فــصلت القــول علــى هــذا الــضابط فــي مبحــث الحريــة الا

  .١السابق

  

  :قيود تمنع الجمع بين مهنتين مختلفتين: سادساً

  بـين المتعـاملين     والـصدق  لثقـة  ا إلـى  من أهـم القيـود والـضوابط التـي تـؤدي          

 النهـي عـن الجمـع بـين بعـض المهـن معـاً               في إطار التبـادلات التجاريـة الخارجيـة       

ا الأسـلوب العملـي الـذي تبنتـه الـدول اليـوم هـو فـي الأصـل                   ، وهـذ  في وقتٍ واحد  

 فكـان   ية الأولـى،  سـلام ي منـذ الخلافـة الإ     سـلام ي الإ قتـصاد مبدأ قديم فـي النظـام الا      

 واســتغلال .ن أمــوال عمالــه ونهــيهم عــن التجــارةلــسؤال عــمــن سياســة عمــر ا

  .٢مر محرمالنفوذ من قبل الموظفين كذلك هو أ

 بـين   لخلافـة والولايـة والتجـارة، أو      الجمـع بـين ا    عـن    ومن هنـا جـاء النهـي      

ــة والتجــارة ــة الحكومي ــين الوظيف ــذرائع؛القــضاء والتجــارة، أو ب والقــضية ،  ســداً لل

 ـ        فيها خلاف بين الفقهـاء فـي كـل         ذكره هنـا، وإنمـا أريـد        ذلـك، ولا أريـد الإطالـة ب

أن أظهر أن الراجح حرمـة الجمـع بـين هـذه المهـن والتجـارة؛ منعـاً مـن اسـتغلال                      

النفــوذ والوصــول إلــى المكاســب الشخــصية، وتحقيقــاً للعــدل والــصدق والثقــة بــين 

   .٣الناس المتعاملين

  

لتجاريــة مراعــاة مقتــضى الأمانــة والعدالــة فــي العلاقــات ا     : اًبعســا

  :الخارجية

ــة الإ  ــى الدول ــين عل ــلاميتع ــي تعاس ــع  ية ف ــة م ــا التجاري ــا ومبادلاته ملاته

 أن تلتـزم بمقتـضى العـدل والأمانـة فـي  كافـة مراحـل العلاقـات                   هم، أياً كـانوا   غير

 ــ ــادلات، س ــاملات والتب ــات ءواوالتع ــم المنتج ــودة أو حج ــث ج ــن حي ــسلع  م  أو ال

ر العــادل للرســوم والــضرائب الجمركيــة مــن حيــث التقــديالمتفــق علــى تبادلهــا، أم 

                                                 
  ).١٣٣- ١٣٢ص(، الغياثي غياث الأمم في التياث الظلمالجويني،  ١
ــصري،  2 ــلاقالم ــصاد والأخ ــاز، ؛ )١٢١ص(، الاقت ــى  عك ــواردة عل ــشرعية ال ــود ال القي

  ).٢٧٦ص(، حرية التجارة وأثرها في التنمية الاقتصادية
ــاف  3 ــة وزارة الأوق ــة  ، لجن ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــون،  )٣٣/٣٠٨(، الموس ــن فرح ؛ اب

الكتــب العلميــة، ، دار تبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضية ومنــاهج الأحكــامابــراهيم بــن علــي، 
ــروت،  ــاز، ؛ )٣٥-١/٣٤(بي ــي   عك ــا ف ــارة وأثره ــة التج ــى حري ــواردة عل ــشرعية ال ــود ال القي

  ). وما بعدها٢٨١ص( ، التنمية الاقتصادية
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٩٠

ــه  ــك لقول ــوا فــي : -تعــالى-المــستحقة، وذل ولا تبخــسوا النــاس أشــياءهم ولا تعث

  .١الأرض مفسدين

جـار  ية متـى سـمحت للت  سـلام ومن ناحيـة أخـرى فإنـه يتعـين علـى الدولـة الإ            

ية بالـدخول إلـى أراضـيها تـوفير الحمايـة الكاملـة لهـم فـي                 سـلام  غير الإ  من الدول 

ــة الإ حل ــل الدول ــالهم داخ ــم وترح ــلامه ــادامية، س ــون  م ــار يلتزم ــؤلاء التج  أن ه

ية، ولــم يبــدر مــنهم نــشاط تخريبــي، وإذا مــات ســلامبالأحكــام العامــة للــشريعة الإ

ــه     ــه، لقول ــه لورثت ــرد أموال ــدهم ي ــالى-أح ــؤدوا  : -تع ــأمركم أن ت إن االله ي

  .٢الأمانات إلى أهلها

حيــث التقــدم الهائــل فــي وســائل وتــزداد أهميــة القــضية فــي هــذا العــصر 

 ــو ــل، وتح ــصال والنق ــتلات    الات ــور التك ــغيرة، وظه ــة ص ــى قري ــالم إل ل الع

ــصادالا ــد   قت ــوق واح ــى س ــالم إل ــول الع ــة، وتح ــرى العملاق ــةية الكب ، ة مترابط

ــع ــادل ولا   ةخاض ــة التب ــد حري ــة، وتزاي ــة الدولي ــا الجماع ــتقرت عليه ــادئ اس  لمب

ــة، و ــصناعية المتقدم ــدول ال ــاعســيما ال ــيارتف ــة ف ــسبة التجــارة الخارجي ــاتج  ن  الن

ــة     ــشكلات المرتبط ــوع الم ــد وتن ــع تعق ــالم، وم ــدان الع ــف بل ــي مختل ــي ف المحل

 ـ بالتجارة الخارجية وصـار مـن المتعـذر إن لـم يكـن مـن المـستحيل علـى                  ةأيـة دول

  .٣ة دول العالميقي عن بقتصادالانعزال الا

ــام الا ــم إن النظ ــصادث ــدم الت  قت ــن ع ــاً م ــشهد نوع ــدولي ي ــي ي ال ــافؤ ف ك

ية كمــا إســلامالعلاقــات التجاريــة لــصالح البلــدان الــصناعية المتقدمــة وكلهــا ليــست 

 ـ     سـلام هو واضح، والـدول الإ     اني مـن التبعيـة فـي تـأمين حاجاتهـا،           ية مـا تـزال تع

ية مراعــاة مقتــضى العــدل والأمانــة فــي العلاقــات ســلاميتوجــب علــى الدولــة الإف

ية فيمـا بينهـا     إسـلام لـى إيجـاد تكـتلات       التجارية مع الغير، ويوجـب عليهـا العمـل ع         

ي قتــصادترتقــي لمــستوى الــدول المتقدمــة، ثــم تحــسين أوضــاع النظــام العــالمي الا

  .٤بحيث يتحول إلى نظام عادل ومنصف فهذا هو خير الإنسانية المنشود

                                                 
ــم    1 ــة رق ــود، الآي ــورة ه ــي،  ٨س ــن العرب ــرآن ؛ اب ــام الق ــصطفى، ؛ )٢/٩٢٩(، أحك م

ــ ــول العام ــلام،  الأص ــي الإس ــة ف ــات الدولي ــشمري، ؛ )١٠٢-٥/٩٩(ة للعلاق ــة ال ــة منظم اتفاقي
 ).٢٣ص(، التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

  .٥٨سورة النساء، الآية رقم  2
ــسري،  3 ــصادية ي ــة الاقت ــي التني ــدان الإســلامية ودورهــا ف ــين البل ــصادية ب ــات الاقت  العلاق

  ).بعدها وما ٢٧٨ص (، 
  ).١٠١-٥/١٠٠(، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلاممصطفى،  4
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٩١

ية بالـسعي المتواصـل مـن أجـل         سـلام والدليل علـى وجـوب التـزام الدولـة الإ         

ي العـالمي الوضـعي لـصالح الجميـع يرجـع لقولـه             دقتـصا تحسين شـروط النظـام الا     

ــالى- ــالمعروف وتنهــون عــن  : -تع ــأمرون ب ــاس ت ــر امــة أخرجــت للن ــتم خي كن

ــر ــه ١المنك ــالى-، وقول ــسدت  : -تع ــبعض لف ــضهم ب ــاس بع ــع االله الن ــولا دف ول

  .٢ الأرض

ــة الإ  ــشرعية أن الدول ــي هــذه النــصوص ال ــة ف ية بوصــفها ســلامووجــه الدلال

ــام  ــراف النظ ــد أط ــصادالاأح ــةٌقت ــائم مطالب ــالمي الق ــأي الع ــا  ب ــد جهوده ن توح

ــل  ــو الأمث ــى النح ــا عل ــا وموارده ــوة ؛وطاقاته ــا ق ــل بجعله ــا يكف ــصاد مم ية لا اقت

ــه    ــن خلال ــستطيع م ــا ت ــستهان به ــضالي ــتخفال أو اءق ــن ف ي ــم م ــاهر الظل مظ

والاجحــاف والاســتغلال التــي يتــصف بهــا النظــام الوضــعي، فهــذه المظــاهر تعــد 

  .٣ قدر الاستطاعةهتعين إزالته وتغييرمن المنكر الم

  

  :الوفاء بالعهود وبالالتزامات: ثامناً

ــي النظــام الا  ــزام بهــا ف ــي يجــب الالت ــة الت ــضوابط الأخلاقي ــصادمــن ال ي قت

ي عنــد وضــع الــسياسات التجاريــة الخارجيــة هــو الوفــاء بــالعقود والعهــود ســلامالإ

 الطـرف المقابـل لـم يغـدر،         مـادام ، فيحـرم الإخـلال بـالمواثيق والغـدر          والالتزامات

ــه  ــك قول ــي ذل ــالى-والأصــل ف ــالعقود: -تع ــوا ب ــوا أوف ــذين آمن ــا أيهــا الَّ ، ٤ي

فالآية الكريمة تفيـد وجـوب الوفـاء بـالعقود، العقـود تـشمل جميـع أنـواع التعـاملات                    

ــه كالأ ــد ورب ــين العب ــر ب ــاملات، وكثي ــاد كالمع ــين العب ــذور، وب ــان والن ــي ةيم  ه

ــي نـ ـ  ــث الت ــات والأحادي ــق    الآي ــالعقود والمواثي ــاء ب ــوب الوف ــى وج صت عل

، وسـيأتي   ٥ فـي دائـرة الحـلال والمبـاح        مـادام ، فيجـب الوفـاء بالـشروط        والالتزامات

ضابط آخر في إطـار الـسياسة التجاريـة الخارجيـة هـو عـدم كـون هـذه المعاهـدات                     

    .٦محرمة كالقروض الربوية، أو أن لا تحتوي على أي شرط محرم

                                                 
  .١١٠سورة آل عمران، الآيه رقم  1
  .٢٥١سورة البقرة، الآيه رقم  2
  ).٤/١٧١(، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالقرطبي،  3
  .١سورة المائدة، الآية رقم  4
ــي،  5 ـــ١٤١٨(القرطبـ ــصو)٦/٣١(، ،)م١٩٩٧/هـ ــي، ؛ منـ ــي علـ ــشريعة ر، علـ الـ

بإشــراف محمــد توفيــق عويــضة، المجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامية والقــانون الــدولي العــام، 
  ). وما بعدها٣٧٢ص(، )م١٩٧١/هـ١٣٩٠(الإسلامية، القاهرة، 

  ).١٦٨-١٦٦ص(، الضوابط الشرعية للاستثمارالسلامي،  6
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  :المطلب الثالث

  بط الاجتماعيةالضوا 

ــع الإ    ــصلحة المجتم ــة م ــة حماي ــضوابط الاجتماعي ــن ال ــدف م ــلاماله ي س

ــد لكافــة   فيجــب الالتــزام بهــا صــيانة لحقــوق المجتمــع؛أفــراد ككــل، فأثرهــا يمت

ــع، ــي المجتم ــراد ف ــب الأف ــأ فيج ــون التب ــاً  ن يك ــة وفق ــالات المباح ــي المج ادل ف

القاعــدة الحاكمــة ، فضارةية، وذلــك بمنــع تبــادل الــسلع الــســلامحكــام الــشريعة الإلأ

ية والــدول الأخــرى أن تــتم هــذه التبــادلات ســلامللتبــادل التجــاري بــين الدولــة الإ

ــشريعة الإ  ــة لل ــام العام ــه الأحك ــضي ب ــا تق ــاً لم ــلاموفق ــواءس ــق  فية، س ــا يتعل يم

كـان ذلــك  أ فيمـا يتعلـق بأحــد بنـود المعاهـدة، وســواء     بموضـوع التعاهـد ككــل، أم  

ــس ــى م ــراد أو العل ــة أمتوى الأف ــات الخاص ــدول  هيئ ــات ال ــستوى علاق ــى م  عل

، ومن هذه الـضوابط التـي يجـب الالتـزام بهـا فـي هـذا الإطـار مـا                     ١بعضبعضها ب 

  :يأتي

  :المعاهدات المحرمة: أولاً

ية إسـلام ية إبـرام معاهـدة تجاريـة مـع دولـة غيـر              سـلام يمتنع على الدولـة الإ    

ــة الإ   ــصول الدول ــا ح ــي منه ــرض الأساس ــوعها أو الغ ــون موض ــلاميك ــى س ية عل

ية إبـرام أيـة معاهـدة أو        سـلام وكـذلك يحظـر علـى الدولـة الإ        . قروض ربويـة مـثلاً    

اتفاقية يكون الغـرض منهـا تـسوية الـديون بالربـا، فكثيـرة هـي الآيـات التـي تنهـى                      

ب الفقـه   اعن التعامل بالربـا ولا يتـسع المقـام لبحـث تفاصـيلها فهـو مـن أشـكل أبـو                    

ــشتى   ــا محــرم ب ــوم، والرب ــو معل ــا ه ــرد  كم ــستويات الف ــع م ــى جمي ــكاله وعل أش

  .٢والجماعة والدولة، بخلاف القرض الحسن المباح

 
  : منع الاحتكار:اًثاني

                                                 
ــر، 1 ــصادية  عف ــسياسات الاقت ــلام ال ــي الإس ــصطفى،، )٣١٠ص(،  ف ــة   م ــول العام الأص

المرتكــزات الأساســية للاقتــصاد   الكفــراوي،  ؛)٥/١٠٢(، للعلاقــات الدوليــة فــي الإســلام   
ــلامي ــشمري، )٢٥ص(، الإس ــصاديات    ؛ ال ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي

  ).٢٤ص(، دول مجلس التعاون الخليجي
ــاكن وا  2 ــع الأحــوال والأم ــي جمي ــاء ف ــاع الفقه ــا محــرم باجم ــي الرب ــول أب ــان إلا ق لأزم

ــر   ــرب، انظ ــي دار الح ــي ف ــع الحرب ــه م ــة بإباحت ــاني، : حنيف ــصنائعالكاس ــدائع ال ؛ )٧/١٣٢(، ب
ــل،   ــاع خلي ــان، من ــلامي القط ــصاد الإس ــنهج الاقت ــوم وم ــؤتمر  مفه ــن الم ــارة م ــوث مخت ، بح

ــلامي، ط   ــصاد الإس ــالمي الأول للاقت ــلامي،    ١الع ــصاد الإس ــاث الاقت ــالمي لأبح ــز الع ، المرك
  ).١٣٨ص(، )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(
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الاحتكار إمـا مـن قبـل البـائعين أو المـشترين، وإمـا أن يكـون هـذا الاحتكـار                     

تاماً بأن يكـون العـرض الكلـي للـسلعة أو الخدمـة مـصدره بـائع واحـد فقـط يـتحكم                 

 واحتكــار .جــود بــديل لهــا فــي الــسوق، أو بــدرجات أقــلبــسعرها نظــراً لعــدم و

ــى عــدة مــسا  ــؤدي إل ــائعين هــو الأكثــر شــيوعاً وي ية يعــاني منهــا اقتــصادوئ الب

  .١المجتمع

ــمالي  ــام الرأس ــرتبط بالنظ ــار م ــوالاحتك ــار  ،ة الربوي ــرف بالاحتك ــل وتعت  ب

ــاح   ــن الأرب ــد م ــق مزي ــلوب لتحقي ــواءاًكأس ــى  س ــردي أو عل ــستوى الف ــى الم  عل

ــ ــستوى ال ــا دول، م ــام الاأم ــصادالنظ ــلامالإي قت ــار يس ــرم الاحتك ــد ح   درءاً؛ فق

  .٢)من احتكر فهو خاطئ(: لمساوئه ومضاره على المجتمع، فقد قال النبي 

 أوسـع مـدى مـن       سـلام لا بد من الإشـارة إلـى أن الاحتكـار الممنـوع فـي الإ              و

ــه الا ــار بتعريف ــصادالاحتك ــرار  إي، إذ قت ــى الإض ــؤدي إل ــشاط ي ــل ن ــشمل ك ــه ي ن

ــعارها  ــع أس ــنهم أو رف ــسلع ع ــب ال ــاس وحج ــا   .بالن ــار م ــي الاحتك ــدخل ف ولا ي

ــي    ــة الت ــى الكمي ــة إل ــاس حاج ــن للن ــم تك ــه، خاصــة إذا ل ــسان لحاجت ــدخره الإن ي

ــوارئ    ــات والط ــات الأزم ــي أوق ــدخرها أو ف ــشتريها لي ــاء  .ي ــف فقه ــد اختل  وق

ــق الاحتكــار   ــرهم لتحقي ــد اشــترط أكث ــد شــروط الاحتكــار، وق ــي تحدي المــسلمين ف

  :٣المحرم ثلاثة شروط هي

ــر     :  الأول ــة المحتك ــن كفاي ــلاً ع ــر فاض ــشيء المحتك ــون ال ــد أن يك لا ب

  .وكفاية من يعولهم لمدة سنة كاملة

  .أن يكون متربصاً به الغلاء: الثاني

                                                 
، تحقيــق الــشيخ الاختيــار لتعليــل المختــارالموصــلي، عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود،  ١

ــروت،    ــم، بي ــي الأرق ــن أب ــم ب ــد، دار الأرق ــان الجعب ــر عثم ــصاري، ؛ )٤٢٢ص(زهي ــنى الأن أس
ــب ــريم، )٤/٩٣(، المطال ــد الك ــب، عب ــلام ؛ الخطي ــي الإس ــة ف ــسياسة المالي ــر ٢، ط ال ، دار الفك

ــي ودا ــة،   العربـ ــي للطباعـ ــاد العربـ ــر، ؛ )٢٠٨ص(، )م١٩٧٦(ر الاتحـ ــسياسات عفـ الـ
ــصادية ــلام  الاقت ــي الإس ــراوي، )٧٧ص(، ف ــلامي  ؛ الكف ــصاد الإس ــية للاقت ــزات الأساس ، المرتك

ــقر، )٢٨ص( ــزات  ؛ ص ــاهيم ومرتك ــلامي مف ــصاد الإس ــاوي، )٥٩ص(، الاقت ــيم ؛ القرض دور الق
  ).  ٢٩٣ص(، والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي

ــسلم٢ ــسلم ،  م ــحيح م ــوات،     ص ــي الأق ــار ف ــريم الاحتك ــاب تح ــساقاة، ب ــاب الم ، كت
ــسب، ). ١٦٠٥ح(، )٣/١٢٢٧( ــع      الح ــة م ــة مقارن ــلامي دارس ــصادي الإس ــر الاقت ــي الفك ف

  ). ٤٥ص(، المذاهب الاقتصادية المعاصرة
تحقيــق الــشيخ (، الاختيــار لتعليــل المختــارالموصــلي، عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود،  3

ــان ال ــر عثم ــدزهي ــروت،  )جعب ــم، بي ــي الأرق ــن أب ــم ب ــصاري، ؛ )٤٢٥-٤٢٢ص(، دار الأرق الأن
، المرتكـــزات الأساســـية للاقتـــصاد الإســـلامي؛ الكفـــراوي، )٩٤-٤/٩٣(، أســـنى المطالـــب

ــة،  ؛)٢٩ص( ــلامي العواملـ ــور إسـ ــن منظـ ــة مـ ــصادية وإداريـ ــضايا اقتـ ؛ )٩٢-٩١ص(، قـ
 ).٢٩٦ -٢٩٤ص(، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلاميالقرضاوي، 
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٩٤

أن يكــون الاحتكــار فــي وقــت يحتــاج النــاس الــشيء المحتكــر لأنــه : الثالــث

  .لناسالعلة في تحريم الاحتكار وهو دفع الضرر عن ا

 بـشأن مـواد الاحتكـار فمـنهم مـن ضـيق مـواد               كما يختلف الفقهـاء المـسلمون     

 النــاس ؛ لأنالاحتكــار المنهــي عنهــا، فــابن تيميــة قــصرها علــى الطعــام والــسلاح

 ـ        إليهما، ويقـرر أن للحـاكم المـسلم إ        في حاجة    ثمن المثـل   جبـار التجـار علـى بيعهـا ب

حتكــار الأقــوات واحتكــار ، وفــرق ابــن خلــدون بــين اعنــد اضــطرار النــاس إليهــا

معنـى الاحتكـار فـشمل جميـع        فـي   وسـع   تأشياء التـرف، وقـسم كبيـر مـن الفقهـاء            

 ١كانت ثياباً أم طعاماً أم غير ذلكأالأصناف التي قد تضر بالناس سواء.  

ــد  ــه لا يع ــزين وعلي ــت االتخ ــار لوق ــةوالادخ ــوعلحاج ــار الممن ــن الاحتك  . م

ــات     ــار الاحتياط ــن الاحتك ــد م ــذلك لا يع ــا الد وك ــي تجعله ــوارئ  الت ــة للط ول

ــ ــر المواتي ــي الإةوالظــروف غي ــاج ف ــل وغيرهــانت ــي  . والنق وكــذلك التخــصص ف

 سلعة مـا وتوزيعهـا لا يعـد مـن قبيـل الاحتكـار مـا دام لا يـستخدم ذلـك فـي                         إنتاج

  .٢الإضرار بالمسلمين

  

  :الرباتحريم : ثالثاً

يـادة الماديـة    الربا الممنـوع فـي النـشاط التـسويقي هـو ربـا الفـضل وهـو الز                 

ــادلين ــد المتب ــي أح ــق ف ــه ح ــاع  . دون وج ــسنة والإجم ــاب وال ــرم بالكت ــو مح وه

: -جـل جلالـه  -، ففـي تحـريم الربـا يقـول االله     ٣ربـا الفـضل، وربـا النـسيئة      : بنوعيه

   ــن ــشيطان م ــه ال ــذي يتخبط ــوم ال ــا يق ــون إلا كم ــا لا يقوم ــأكلون الرب ــذين ي ال

وأحـل االله البيـع وحـرم الربـا فمـن      المس ذلك بـأنهم قـالوا إنمـا البيـع مثـل الربـا          

جاءه موعظة من ربـه فـانتهى فلـه مـا سـلف وأمـره إلـى االله ومـن عـاد فأولئـك                        

                                                 
  ). ٣١٤-١/٣١٣(، الموسوعة الفقهية، لجنة وزارة الأوقاف 1

  ).٢٩ص(، المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلاميالكفراوي، 
ــر، ٢ ــصادية  عف ــسياسات الاقت ــلام ال ــي الإس ــراوي، )٧٨-٧٧ص(،  ف ــزات ؛ الكف المرتك

  ).٣٠-٢٨ص(، الأساسية للاقتصاد الإسلامي
ــصاري،  ٣ ــب الأن ــنى المطال ــر، ؛ )٤/٩٣(، أس ــصادية عف ــسياسات الاقت ــلام ال ــي الإس ،  ف

ــراوي، )٧٤ص( ــلامي ؛ الكفـ ــصاد الإسـ ــية للاقتـ ــزات الأساسـ ــشمري، )٢١ص(، المرتكـ ؛ الـ
ــي    ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ، اتفاقي

  ).٢٨٢ص(، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي؛ القرضاوي، )٢٣ص(
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٩٥

ــدون  ــا خال ــم فيه ــار ه ــحاب الن ــصدقات واالله لا  أص ــي ال ــا ويرب ــق االله الرب  يمح

  .١يحب كل كفار أثيم

ــي و ــول النب ــشعير    (: يق ــالبر وال ــر ب ــضة والب ــضة بالف ــذهب والف ــذهب بال ال

 ـ  والملـح بـالملح مـثلاً بمثـل سـواء          التمـر بـالتمر   بالشعير و  سواء يـدأ بيـد فمـن       ب

الآيــات و .٢) اختلفــت الأجنــاس فبيعــوا كيــف شــئتمزاد أو اســتزاد فقــد أربــى، فــإذا

  .٣ في تحريم الربا كثيرةحاديث النبوية الشريفةالأالقرأنية و

  

  :مضرة في الأشياء المحرمة والتجارة والتبادلات الخارجيةتحريم ال: اًرابع

ــع الإ   ــة المجتم ــه حماي ــضابط هدف ــذا ال ــلاموه ــسلب س ــار ال ــن الآث ة يي م

ــضرات،  ــات والم ــي    للمحرم ــان الت ــه، فالأعي ــأوامر االله ونواهي ــد ب ــي التقي  فينبغ

ــا االله  ــالى-حرمه ــر     -تع ــب الكف ــة، وكت ــو الماجن ــر وآلات الله ــالخمر والخنزي ك

: لـه    التـي تـضر بـالمجتمع، والأصـل  فـي ذلـك قو               ذلـك مـن المحرمـات      غيرو

  .٤)لا ضرر ولا ضرار(

ــسنة   ــرآن الكــريم وال ــي نــصوص الق ــة ف ــة ثابت ــضايا بين والمحرمــات هــي ق

 التــساهل فيهــا؛ ذلــك أن ارتكــاب المحرمــات يــورث غــضب االله النبويــة فــلا ينبغــي

ــالى– ــا فر -تع ــة ويتركه ــا الخيري ــزع منه ــة؛ فين ــى الأم ــخطه عل ــ وس ــهلة ي سة س

ــالى  ــداء االله تع ــى االله  .لأع ــب رض ــا يجل ــالى-  وتجنبه ــب  -تع ــه، ويجن  وبركت

                                                 
  .٢٧٦-٢٧٥سورة البقرة، الآية رقم  1
ــسلم،  ٢ ــسلمم ــحيح م ــاب ص ــساقاة، ب ــاب الم ــالورق  ، كت ــذهب ب ــع ال ــصرف وبي ــاب ال ب

  ).١٥٨٦،١٥٨٧ح(، )٣/١٢١٠(، نقدا
  ).١٦/١٢(، التمهيدابن عبد البر،  3
ــدارقطني4  ــي بــن عمــر ،  ال ــدارقطني، )هـــ٣٨٥ت(عل ــحقت(، ســنن ال ــد االله ي ــسيد عب ق ال

 ـ١٣٨٦(،  بيــروت،ار المعرفــة د، )هاشــم يمــاني المــدني   ، كتــاب البيــوع،  )م١٩٦٦/هــ
ــه، )٢٨٨ح(، )٣/٧٧( ــن ماج ــد  ؛ اب ــن يزي ــد ب ـــ٢٧٥ت(محم ــه ، )ه ــن ماج ــنن اب ــحقت(، س ق ي

بـاب مـن بنـى فـي حقـه مـا يـضر              ، كتـاب الأقـضية،      بيـروت ،  دار الفكـر  ،  )محمد فؤاد عبد الباقي   
  موســىأحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن     ، البيهقــي؛ )٢٣٤٠ح(، )٢/٧٨٤(، بجــاره

ــرى، )هـــ٤٥٨ت( ــي الكب ــحقت(، ســنن البيهق ــادر عطــاي ــد الق ــد عب ــاز، )ق محم ــة دار الب  ،مكتب
ــة  ــة المكرم ـــ١٤١٤(، مك ــر،  )م١٩٩٤/ه ــاب الحج ــرار ، كت ــرر ولا ض ــاب لا ض ، )٦/٦٩( ،ب

وقــد ذكــر الــشوكاني أن لهــذا الحــديث أكثــر مــن اســناد وطريــق، ثــم قــال وهــذه   ؛)١١١٦٥ح(
ــشهد  ــدين وت ــي ال ــرة ف ــدين، انظــر القاعــدة مق ــات ال ــات وجزئي ــل كلي ــه ك ــشوكاني، : ل ــل ال ني

ابـن  : وذكر ابـن عبـد البـر أنـه حـديث ثابـت مـن أكثـر مـن طريـق، انظـر                      ). ٥/٣٨٧(،  الأوطار
  ).١٠/٢٣٠(، التمهيدعبد البر، 
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٩٦

ــع ــة والآداب      المجتم ــصحة العام ــة بال ــد المخل ــضار والمفاس ــن الم ــر م  الكثي

  .١القويمة

وكذلك يجـب الانتبـاه إلـى أن بعـض الأمـور محرمـة علـى المـسلمين ولكنهـا                    

 علـى أن لا    عليهـا كـالخمر والخنزيـر        سـلام مباحة على أهـل الذمـة، وقـد أقـرهم الإ          

 وسـيأتي مزيـد تفـصيل عنـد الحـديث عـن ضـريبة               ،يشهروها فـي بـلاد المـسلمين      

ــر      ــرور الخم ــه بم ــي االله عن ــاب رض ــن الخط ــر ب ــمح عم ــف س ــشور وكي الع

  .٢والخنزير بل وعشرها أي أخضعها لضريبة العشور

  

  . تمس أمن الدولة والأمةتبادل السلع التيتحريم : خامساً

ي ولكـن تبادلهـا فـي بعـض         سـلام هنالك بعـض الـسلع المباحـة فـي الفقـه الإ           

؛ ذلـك لأنهـا تـضر بـأمن المجتمـع والدولـة       الظروف والأحـوال يأخـذ حكـم الحرمـة      

 ،والأمــة ككــل، ومــن أمثلتهــا بيــع الــسلاح لأهــل الفــتن والتمــرد ولأهــل الحــرب 

ــشافعية     ــة وال ــة والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــد جمه ــلحة عن ــع الأس ــم بي وحك

 ـ                 ع الإثـم المترتـب     والحنابلة الحرمـة والـبطلان، فهـو عقـد باطـل لا يرتـب آثـاره م

  .٣عليه

ولا تعــاونوا علــى الإثــم : -تعــالى-قولــه بأدلــة منهــا   ذلــكواســتدلوا علــى

ــدوان ــة  ٤والع ــة الكريم ــي الآي ــة ف ــه الدلال ــالى– أن االله ، ووج ــن -تع ــى ع  نه

، ولا شـك أن فـي بيـع الـسلاح لأهـل الحـرب والفـتن                 التعاون على الإثـم والعـدوان     

  .٥والعدوانفيه إعانة لهم على المعصية والإثم 

                                                 
ــر،   1 ــن عم ــد ب ــشاطري، أحم ــس  ال ــن ادري ــذهب اب ــي م ــيس ف ــاقوت النف ، دار ٣، طالي

ــشروق، ،  ـــ١٣٩٩(الـ ــاوي، القر؛ )٧٥ص(، )م١٩٧٩/هـ ــي  ضـ ــلاق فـ ــيم والأخـ دور القـ
 ومـــا ٢٧ص(، )م١٩٩٥/هــــ١٤١٥(، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، ١، طالاقتـــصاد الإســـلامي

  ).بعدها
ــي الفــصل   2 ــى ضــريبة العــشور ف ــد الكــلام عل ــى هــذه القــضية عن ســيأتي الحــديث عل

ــة    ــات معين ــي أوق ــا ف ــرم تبادله ــي يح ــسلع الت ــض ال ــى بع ــلام عل ــد الك ــصيل، وعن ــث بتف الثال
 .ل الأسلحة والمواد الاستراتيجية والطاقة في الضابط القادمكالحروب مث

ــسن   3 ــن الح ــد ب ــشيبابي، محم ـــ١٨٩ت(ال ــر، )ه ــسير الكبي ــرح ال ــشرقية ش ــشركة ال ، ال
ــات،  ــي، )١٥٦٩-٤/١٥٦٨(للإعلانـ ــي ؛ الخرشـ ــل للخرشـ ــصر خليـ ــرح مختـ ؛ )٦/١٢٢(، شـ

ــشاطري،  ــيس ال ــاقوت النف ــة،  )٧٥ص(، الي ــن قدم ــي؛ اب ــاني، النب؛ )٤/٣١١٤(، المغن ــام ه النظ
  ).٢٩١ص(، الاقتصادي في الإسلام

 .٢سورة  المائدة، الآية رقم  4
ــو     5 ــة وه ــضوابط العقدي ــن ال ــضابط الأول م ــد ال ــة عن ــذه الآي ــى ه ــديث عل ــبق الح س

  .التكامل بين المسلمين
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٩٧

أبــي قتــادة رضــي االله عنــه قــال ثــم خرجنــا مــع رســول (حــديث واســتدلوا ب

ــدرع     ــت ال ــا فبع ــي درع ــاه يعن ــين فأعط ــام حن ــلم  ع ــه وس ــلى االله علي االله  ص

 ووجـه   ،١)سـلام فابتعت بـه مخرفـا فـي بنـي سـلمة فإنـه لأول مـال تأثلتـه فـي الإ                    

ــسلاح أي  ــع ال ــة، وبي ــاظ الفتن ــن إيق ــى ع ــديث ينه ــة أن الح ــي الدلال ــبب ف ــا س امه

   .٢، وتأثلته معناها اكتسبته وتحصلت عليهتهييجها

والعلـة فــي التحــريم أن بيــع الــسلاح لهـم تقويــة لهــم علــى المــسلمين، ويعــد   

 على شـن الحـروب علـيهم وقتـالهم، وعـدم بيـع الـسلاح مـن الإعـداد للجهـاد                      اًباعث

  .٣وةوأعدوا له ما استطعتم من ق:  في قوله-تعالى-الذي أمرنا به االله 

  

 أحـوال كـأن يقـدموا فـي مقابلهـا            قد يبـاح بيـع الأسـلحة للحـربيين فـي           ولكن

ــ ــر ذلـ ـة وآلاتحلأس ــدات أو غي ــسلمو  أو مع ــه الم ــا يحتاج ــسلع  ك مم ــن ال ن م

  :٤اح بيعها ولكن بشروطبي، ففي هذا الوضع مقابلها الاستراتيجية المهمة

  .اية إلى الأسلحة المستبدل بهسلامأن تحتاج الدولة الإ: أولاً

  . أو أنفع من أسلحتناأن تكون الأسلحة المستبدل بها أجود: ثانياً

  . وولي الأمر أو الموكل بذلكأن يكون ذلك صادراً عن الإمام: ثالثاً

قــال : ويوجــد علــى ذلــك عــدة أدلــة منهــا حــديث جــابر بــن عبــد االله قــال

  .٥)الحرب خدعة(: رسول االله 

ــي الحــديث أن الخــ ــة ف ــةووجــه الدلال ــي حال  الحــرب مــشروع، ومــن داع ف

  . ٦ المسلمين جيدة بأسلحةصوره استبدال أسلحة

                                                 
بــاب بيــع الــسلاح فــي   الفتنــة  وغيرهــا ، كتــاب البيــوع، الــصحيح الجــامعالبخــاري،  1

  ).١٩٩٤ح(، )٢/٧٤١(، يعه في الفتنةوكره عمران بن حصين ب
  ).٤/٣٢٣(، فتح الباريابن حجر،  2
ــم  3 ــة رق ــال، الآي ــد الواحــد  . ٦٠ســورة الأنف ــن عب ــد ب ــام، محم ــن الهم ، )هـــ٨٦١ت(اب

، المغنـــي؛ ابـــن قدامــة،  )١٠/٥٩(، دار الفكــر، بيــروت،   فــتح القــدير شــرح الهدايـــة   
 ).٤/٣٢٣(، فتح الباريابن حجر، ). ١٠/٤٠٨(

ــاز،  4 ــة       العك ــي التنمي ــا ف ــارة وأثره ــة التج ــى حري ــواردة عل ــشرعية ال ــود ال قي
  ).٢٠١ص(، الاقتصادية

،  بــاب الحــرب خدعــة  ، كتــاب الجهــاد والــسير،  الــصحيح الجــامع البخــاري،  5
ــسلم، )٢٨٦٤ح(، )٣/١١٠٢( ــسلم؛ م ــحيح م ــسير،  ص ــاد وال ــاب الجه ــداع  ، كت ــواز الخ ــاب ج ب

  ).١٧٣٩ح(، )٣/١٣٦٠(،في الحرب
صـــحيح مـــسلم بـــشرح ؛ النــووي،  )١٥٩-٦/١٥٨(، اريفـــتح البـــابــن حجـــر،   6
  ).١٢/٤٥(، النووي
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٩٨

ثـم إن فـي ذلـك تقويـة للمـسلمين علـى عـدوهم، وتحقيـق لمـصلحتهم، والعلــة          

إنما كانت في تحريم بيـع الأسـلحة لأن فيهـا تقويـة للأعـداء وهـي مفقـودة فـي هـذه                       

  .١الحالة

يــة للأعــداء، ي يعــد فيهــا تقووكــذلك يقــاس علــى الأســلحة كافــة الــسلع التــ

 اليــوم مــن الــسلع الاســتراتيجة المهمــة، ومثالهــا الحديــد والنحــاس مــثلاً فــي وتعــد

خــلاف بــين الفقهــاء فــي هــذه وقــع الــزمن القــديم والــنفط اليــوم وغيرهــا، وقــد 

  :المسألة

الـشافعية  المالكيـة و  مـن الحنفيـة و    الفقهـاء فـي الـراجح عنـدهم         جمهـور   فذهب  

ــى  ــة إل ــاوالحنابل ــع م ــة بي ــانحرم ــسلمين   م ك ــرب الم ــي ح ــتخدامه ف ــاً اس تيقن

ــتخد ــسائل   اواس ــك م ــن ذل ــضهم م ــتثنى بع ــام، واس ــشكل ع ــصية االله ب ــي مع مه ف

 فقـد تـستخدم      اسـتعمالها فـي صـنع الـسلاح         لـم يتـيقن     لأنـه  ؛كالحديد عنـد الـشافعية    

ــرب      ــصية االله وح ــي مع ــتخدامه ف ــرت اس ــا ذك ــضابط كم ــك، وال ــر ذل ــي غي ف

  .٢سلمين أم لامال

  

، وهــذا عقــد ٣وأحــل االله البيــع: -تعــالى-مــوم قولــه  الجمهــور بعســتدلوا

  .٤صحيح استوفى أركانه وشروطه، واتخاذه لصنع السلاح ليس أمراً مقطوعاً

  .٥ بالقياس على بيع السلاحواستدل من قال بالحرمة مطلقاً

جح هــو الثــاني القائــل بحرمــة بيــع مثــل هــذه الــسلع اوربمــا أن الــرأي الــر

ذلـك أن العلـة متحققـة فـي هـذه           أسـلحة أجـود منهـا؛       مطلقاً إلا فـي مقابـل سـلع و        

الــسلع وهــي تقويــة الأعــداء، ولا يمكــن أن نتأكــد مــن عــدم اســتخدامها فــي صــنع 

  .٦الأسلحة

                                                 
ــاز،  1 ــة       عك ــي التنمي ــا ف ــارة وأثره ــة التج ــى حري ــواردة عل ــشرعية ال ــود ال القي

  ).٢٠٢ص (الاقتصادية،
؛ مالــك، مالــك بــن أنــس    )١٢٤٣-٤/١٢٤٢(، شــرح الــسير الكبيــر  الــشيباني،  2

النـــووي، ؛  )٣/٢٩٤(وت، ، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــرالمدونـــة، )هــــ١٧٩ت(الأصـــبحي 
ــوع ــصاري، )٩/٤٣٣(، المجم ــب ؛ الأن ــنى المطال ــو   ؛)٢/٣١(، أس ــدين أب ــلاء ال ــرداوي، ع  الم

، دار إحيــاء التــراث الإنــصاف لمعرفــة الــراجح مــن الخــلاف، )هـــ٨٨٥ت(الحــسن بــن ســليمان 
  .)٣٢٨-٤/٣٢٧(العربي، 
 .٢٧٥سورة البقرة، الآية رقم  3
  ).٩/٤٣٣(، المجموعالنووي،  4
  .مراجع السابقة في المسألةال 5
ــاز،  6 ــة       عك ــي التنمي ــا ف ــارة وأثره ــة التج ــى حري ــواردة عل ــشرعية ال ــود ال القي

  ).٢٠٥-٢٠٤ص(، الاقتصادية
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٩٩

  : تحقيق المستويات المرغوبة والمناسبة من الأسعار:سادساً

الأصــل تــرك قــوى العــرض والطلــب لتتفاعــل بحريــة تامــة لتحديــد الأســعار 

ــدخل مــع وضــع ضــمانات منعــاً ــع الغــش والاحتكــار والت  لانحــراف الأســعار بمن

غير المـشروع فـي عمليـات التبـادل، فـإذا لـم تعبـر الأسـعار عـن التفاعـل الحـر                       

ــان   ــشترين، ك ــائعين أو الم ــل الب ــن قب ــب لحــدوث تواطــؤ م ــوى العــرض والطل لق

ــائعين       ــة للب ــوق العادل ــمان الحق ــل وض ــة التفاع ــوفير حري ــدخل لت ــة الت للدول

 الــسلع ومنــع الاحتكــار وضــمان التعامــل فــي الــسلع بالأســعار والمــشترين بتــوفير

تــشارة كــلا الطــرفين للوصــول لحــل وســط سالتــي تجحــف بــأي طــرف، ويمكــن ا

  .١يناسب الجميع

، فقـد وقـع فيهـا    سـلام وهنا تثـار مـسألة مهمـة وهـي مـسألة التـسعير فـي الإ              

، فقـد   خلاف بـين الفقهـاء، فمـنهم مـن قـال بحرمتـه اسـتناداً لحـديث رسـول االله                     

غــلا الــسعر علــى عهــد النبــي صــلى االله عليــه (:  وقــالروى أنــس بــن مالــك

ــالوا ــلم فق ــال : وس ــعرت؟ فق ــو س ــول االله، ل ــا رس ــط : ي ــالق الباس ــو الخ إن االله ه

ــا    ــة ظلمته ــد بمظلم ــالبني أح ــى االله ولا يط ــو أن ألق ــي لأرج ــسعر، وإن ــرازق الم ال

نـه لا يجـوز للدولـة       أوعلـى هـذا الحـديث اعتمـد مـن قـال             . ٢ )إياه في دم ولا مـال     

و الرفـع بغيـر تـدبير أو اتفـاق بـين مجموعـات مـن                أالتدخل في الأسـعار بـالخفض       

 حـق،   جبـار البـائعين علـى البيـع بـسعر مـنخفض بـدون وجـه               إكما لا يجوز     .الناس

لبيـع بـسعر الـسوق إذا امتنعـوا         اجبـار البـائعين علـى       إإلا أنه يطلـب منهـا التـدخل ب        

  .٣عن ذلك

                                                 
ــاروق،   ١ ــد ف ــان، محم ــع  النبه ــي المجتم ــلامي ف ــصادي الإس ــام الاقت ــق النظ ــر تطبي ، أث

ة، القــسم الثــاني، إدارة الثقافــة والنــشر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامي         
؛ )٧٩ص(،  فـــي الإســـلامالـــسياسات الاقتـــصاديةعفـــر،  ؛)٣١٥ص(، )م١٩٨٤/هــــ١٤٠٤(

  ).٥٩-٥٨ص(، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزاتصقر، 
ــذي،  2 ــذيالترم ــوع، ســنن الترم ــاب البي ــة ، كت ــابرة والمعاوم ــي المخ ــاء ف ــا ج ــاب م ، ب

ــدارمي، )١٣١٣ح(، )٣/٦٠٥( ــدارمي ؛ ال ــنن ال ــوع،  س ــاب البي ــي النهـ ـ، كت ــاب ف ــن ان ب ي ع
ــسلمين ــي الم ــسعر ف ــو داود، )٢٥٤٥ح(، )٢/٣٢٤(، ي ــو داود؛ أب ــنن أب ــوع،س ــاب البي ــاب ، كت  ب

ــسعير ــي الت ــه، )٣٤٥٠ح(، )٣/٢٧٢(، ف ــن ماج ــه؛ اب ــن ماج ــنن اب ــارات، س ــاب الاج ــاب ، كت ب
  .؛ وقال عنه الترمذي حديث حسن)٢٢٠٠ح(، )٢/٧٤١(، من كره أن يسعر

ــشافعي، ٣ ــارس، ؛ )٨/١٩١(، الأم ال ــو ف ــام   اأب ــه الأحك ــراء وكتاب ــى الف ــو يعل ــي أب لقاض
-٢٠٩ص(، الـــسياسة الماليـــة فـــي الإســـلامالخطيـــب، ؛ )٤٩٣-٤٨٤، ٤١٨ص(، الـــسلطانية

المرتكــزات ؛ الكفــراوي، )٨٠-٧٩ص(،  فــي الإســلام الــسياسات الاقتــصادية عفــر، ؛ )٢١٠
ــلامي   ــصاد الإس ــية للاقت ــاوي،  ،)٢٩ص(، الأساس ــصاد   القرض ــي الاقت ــلاق ف ــيم والأخ دور الق

  ).٤٣٠ص(، الإسلامي
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١٠٠

نالـك فريـق آخـر أجـاز التـسعير فـي الأقـوات بـشروط،                ولكن فـي المقابـل ه     

ومنهم من رأى أنه عـدل جـائز فـإذا امتنـع التجـار عـن بيـع الـسلع مـع اضـطرار                        

جبــاره علــى إالنــاس إليهــا إلا بزيــادة، فهنــا يجــب علــى الدولــة والحــاكم التــدخل و

ن للتـسعير فهـم      معنـى التـسعير وقـد أقـر بـه المـانعو            البيع بثمن المثـل وهـذا هـو       

اً أجـازوا التـسعير، فالتـسعير بهـذا المعنـى إلـزام بالعـدل الـذي ألـزمهم بـه االله                   ضمن

يــا عبــادي أنــي حرمــت الظلــم علــى (: ، وفــي الحــديث القدســي-تبــارك وتعــالى-

،  فالتــسعير جــائز ١ الحــديث المــشهور) وجعلتــه محرمــاً بيــنكم فــلا تظــالموانفــسي

  :٢بشرطين

  .جميع الناسأن يكون التسعير فيما حاجته عامة ل: الأول

  .ألا يكون سبباً للغلاء قلة العرض أو كثرة العرض: الثاني

فمتــى تحقــق الــشرطان كــان التــسعير عــادلاً، وكــان تــدخلاً لمنــع الاحتكــار  

ــسلمين    ــصلحة الم ــسلمين، فم ــين الم ــرة ب ــسة الخي ــاً للمناف ــرعاً، وحفظ ــوع ش الممن

 ولا بــد أن تقتــضي ذلــك فعلــى ولــي الأمــر التــدخل لرفــع الظلــم ومنــع الاحتكــار،

ــادلاً  ــه ع ــسعيره وتدخل ــون ت ــطيك ــه ولا ش ــس في ــة ط لا وك ــدفعت الحاج ــإذا ان ، ف

ــشترين     ــار والم ــن التج ــشأن م ــحاب ال ــشاور أص ــد أن ي ــل ولا ب ــم يفع ــه ل بدون

  .٣للوصول للحل الوسط الذي يرضي الجميع ويحقق المصلحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،  بــاب تحــريم الظلــم  ، كتــاب البــر والــصلة والآداب،  صــحيح مــسلم مــسلم،  1

  ).٢٥٧٧ح( ،)٤/١٩٩٤(
ــلي،  2 ــار الموصـ ــل المختـ ــار لتعليـ ــب، ؛ )٤٢٤-٤٢٣ص(، الاختيـ ــسياسة الخطيـ الـ

فـــي   الـــسياسات الاقتـــصادية  عفـــر،  ؛ )٢١٠-٢٠٩ص (، الماليـــة فـــي الإســـلام  
  ).٣٠ص(، تكزات الأساسية للاقتصاد الإسلاميالمر؛ الكفراوي، )٨٠-٧٩ص(،الإسلام

ــلي،  3 ــار  الموصـ ــل المختـ ــار لتعليـ ــاوي، ؛ )٤٢٤ص(، الاختيـ ــيم القرضـ دور القـ
 ).٤٢٩ص(، والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي
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١٠١

  :المطلب الرابع

  الضوابط الفقهية

ــضواب  ــصود بال ــة    المق ــة المتعلق ــة والخاص ــضوابط العام ــي ال ــة ه ط الفقهي

بأحكام التجارة سـوى مـا مـر مـن ضـوابط ممـا يـذكره الفقهـاء فـي كتـبهم، ومـن                        

  :أهم هذه الضوابط ما يأتي

  

  :الأخرى على أساس المعاملة بالمثل  الدولالتبادل التجاري مع كافة: أولاً

ــدول     ــن ال ــواردة م ــارة ال ــى التج ــة عل ــضرائب الجمركي ــرض ال ــر ف  غي

ــى  ســلامالإ ية يخــضع لأحكــام العهــود والمعاهــدات التــي تنظمهــا، وهــي تقــوم عل

ــن    ــر ب ــيدنا عم ــك رد س ــي ذل ــل ف ــة، والأص ــصفة عام ــل ب ــة بالمث ــدأ المعامل مب

كتـب أبـو موسـى الأشـعري        (: أنـه الخطاب علـى كتـاب أبـي موسـى الأشـعري            

رب إلــى عمــر بــن الخطــاب أن تجــاراً مــن قبلنــا مــن المــسلمين يــأتون أرض الحــ

فيأخذون منهم العـشر، قـال فكتـب إليـه عمـر خـذ أنـت مـنهم كمـا يأخـذون مـن                        

تجار المـسلمين، وخـذ مـن أهـل الذمـة نـصف العـشر، ومـن المـسلمين مـن كـل                       

أربعين درهـم درهمـاً ولـيس فيمـا دون المـائتين شـيء، فـإذا كانـت مـائتين ففيهـا                      

 .١)خمسة دراهم وما زاد فبحسابه

ــذه ال ــوع ه ــن مجم ــين م ــذا يتب ــا وهك ــل بم ــة بالمث ــدأ المعامل ــصوص أن مب ن

ــضيه مــصلحة الجماعــة الإ ــدأ المــصالح المرســلة هــو أمــر  ســلامتقت ــاً لمب ية تحقيق

فـي منظمـات      أو تعفـي مـن ذلـك أو تـدخل          اًمقر شـرعاً، فللدولـة أن تـضع رسـوم         

ــابقاً  ــرت س ــي م ــضوابط الت ــق ال ــق المــصلحة ووف ــا يحق ــات بحــسب م ولا  .واتفاق

 ـ        روج علـى مبـدأ المعاملـة بالمثـل، بـل قـد يخـرج               يعني ذلـك بالـضرورة عـدم الخ

ــة      ــصلحة العام ــت الم ــى كان ــض، مت ــوم أو تخف ــضرائب والرس ــع ال ــه وترف عن

 بـن الخطـاب     للمسلمين تقتـضي ذلـك، والـدليل علـى ذلـك مـا روي عـن عمـر                   

ــ ــى أن ــه كــان يفــرض عل ــت مــن ان ــبط كالزي ــواردات مــن الن ــة مــن ال واع معين

ــه كــان   ــي حــين أن ــة والحنطــة نــصف العــشر، ف ــواردات القطني ــى ال يفــرض عل

                                                 
ــر،  ١ ــد الب ــن عب ــد اب ــدها ٢/١٢٦(، التمهي ــا بع ــف،  ) وم ــو يوس ــراج ؛ أب ــاب الخ ، كت

  ).٤٣٣ص(
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١٠٢

العشر، من أجـل حـث التجـار علـى الإكثـار مـن نقـل المـواد والـسلع مـن النـوع                        

  . ١الأول إلى المدينة

ــى ــروبمعن ــدأ  آخ ــإن مب  ــال ف ــروف ف ــة المع ــى بالرعاي ــة الأول ــاق دول ي نط

الــذي يقــوم علــى مــنح امتيــاز جمركــي مــن قبــل دولــة التجــارة الدوليــة الحديثــة 

اجهــة دولــة أو دول أخــرى، وفــي المقابــل للدولــة الأخــرى لأخــرى ليطبــق فــي مو

ية، إذا تـم    سـلام الحق بهـذا الامتيـاز أيـضاً، فهـذا المبـدأ لـه سـند فـي الـشريعة الإ                   

 م بجلـب منفعـة أ     ية سـواء  سـلام عن تـراضٍ وكـان فيـه مـصلحة ظـاهرة للدولـة الإ             

 يـا : -تعـالى -دفع مفـسدة، وكـان يحقـق مبـدأ العدالـة، والأصـل فـي ذلـك قولـه                    

ــن    ــارة ع ــون تج ــل إلا أن تك ــنكم بالباط ــوالكم بي ــأكلوا أم ــوا لا ت ــذين آمن ــا ال أيه

، ويتـسامح إذا كـان أحـد العوضـين أكبـر مـن الآخـر، أمـا إذا كـان                     ٢تراض مـنكم  

لتزامــات مــن جهــة دولــة واحــدة دون الأخــرى فإنــه يكــون غيــر االأمــر يتــضمن 

  . ٣تعاملجائز، مالم توجد ظروف استثنائية تقتضي هذه الصورة من ال

ــين     ــة ب ــة الجمركي ــدم التفرق ــل ع ــة مث ــشكلات معين ــشأ م ــد تن ــضاء أوق ع

ــمنظال ــلاف الإاتم ــا بخ ــلام وغيره ــسلمين  س ــن الم ــا م ــاً لموقفه ــرق تبع ــه يف  فإن

ويمكـن تفـادي ذلـك بتكـتلات واتفاقـات ثنائيـة وفـق قواعـد                ،  وكونهم معاهـدين أم لا    

 العلاقــات مــع تلافاخــية وعــدم إفــادة الغيــر منهــا، وكــذا فــإن ســلامالــشريعة الإ

الــدول المعاديــة عــن الــسلمية هــو أمــر مقــر فــي علــم العلاقــات الدوليــة، فعــدم 

تصدير سلع معينـة معهـا ممـا يـساهم فـي تقويتهـا أو عـدم التعامـل معهـا مطلقـاً أو             

فرض رسوم معينة أمـر مبـاح، ويبـاح أن يـستورد مـن هـذه الـدول كـل مـا ينفـع                        

  .٤المسلمين

ــة الإ ــتركت الدول ــلاوإذا اش ــا   مس ــين عليه ــه يتع ــات فإن ــذه المنظم ــي ه ية ف

يــا أيهــا الــذين آمنــوا أوفــوا : -تعــالى-الوفــاء بــالعهود والاتفاقــات عمــلاً بقولــه 

                                                 
ــد،  1 ــو عبي ــوالأب ــ؛ ا)١/٦٤١(، الأم ــن أب ــيبة ب ــد،ي ش ــن محم ــد االله ب ـــ٢٣٥ت( عب ، )ه

ــارا ــث والآث ــي الأحادي ــصنف ف ــقحقت(، لم ــوتي ــف الح ــال يوس ــد، ) كم ــة الرش ــاض،مكتب ،  الري
ـــ١٤٠٩(، ١ط ــع ٢/٤١٧(، )ه ــن المواض ــا م ــصنعاني، ) وغيره ــام  ؛ ال ــن هم ــرزاق ب ــد ال عب
ـــ٢١١ت( ــصنف، )ه ــحقت(، ٢، طالم ــي  ي ــرحمن الأعظم ــب ال ــلامي ، )ق حبي ــب الإس  ،المكت

  ). وغيرها من المواضع١٠/٣٣٥(، )هـ١٤٠٣(، بيروت
  .٢٩سورة النساء، الآية رقم  2
  ).٩٩-٥/٩٨(مصطفى، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام،  3
العلاقــات الاقتــصادية بــين البلــدان الإســلامية ودورهــا فــي التنميــة        يــسري،  ٤

ــصادية ــر،  ؛)٢٨٩-٢٨٨ص(، الاقتـ ــصاديةعفـ ــسياسات الاقتـ ــلامالـ ــي الإسـ  -٣١٤ص(،  فـ
٣١٥(.  
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١٠٣

ــالعقود ــه ١ب ــالى- ، وقول ــان مــسؤولاً: -تع ــوا بالعهــد إن العهــد ك ــد .٢وأوف  وق

سبق الحديث علـى هـذا الأمـر عنـد تنـاول ضـابط الوفـاء بـالعهود والمواثيـق فـي                      

  .ط الأخلاقيةالضواب

  

ــ ــصلحة   : اًثاني ــار م ــي إط ــارجي ف ــاري الخ ــادل التج ــي التب ــراد ف ــة الأف حري

  :  المجتمع

الأصل عـدم فـرض أيـة قيـود إطلاقـاً علـى حريـة التبـادل التجـاري الـداخلي             

ــارجي سـ ـ ــة أن    وىوالخ ــه، وللدول ــات تنميت ــع ومتطلب ــات المجتم ــة احتياج  كفال

مــع وتــوفير مــا يلزمــه مــن ســلع تراقــب قيــام المتبــادلين بمراعــاة مــصلحة المجت

ومــستلزمات والامتنــاع عــن الاتجــار فــي المحرمــات، وأن تحــصل رســوم التجــارة 

ــبلاد     ــع ال ــادل م ــشيط التب ــي تن ــاتها ف ــع سياس ــق م ــا يتف ــع وبم ــصلحة المجتم لم

  .٣ية أولاً ثم غيرها من الدولسلامالإ

مــا للتجــار تنظــيم أنفــسهم وعمليــاتهم التجاريــة وفــق مــا يحقــق مــصلحتهم  ك

ــل     و ــائل النق ــيم وس ــة وتنظ ــات تجاري ــاد بعث ــانهم إيف ــع، فبإمك ــصلحة المجتم م

 نتــاج ومواعيــد وصــول المنتجــات الــواردة والــصادرة وفــق مواســم الإ      

ــول االله     ــذا يق ــي ه ــارجي، وف ــسوق الخ ــات ال ــتهلاكية واحتياج ــات الاس   والاحتياج

ــالى- ــارك وتع ــدوا   : -تب ــصيف فليعب ــشتاء وال ــة ال ــم رحل ــريش إيلافه ــلاف ق لإي

 ، فقــريش كانــت ٤ هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــن خــوفرب

تــنظم نفــسها وتخــرج فــي رحلتــين للتــصدير والاســتيراد أحــدهما فــي الــشتاء إلــى 

  .٥اليمن، والأخرى في الصيف إلى الشام

ــة  ســلاموكــذا فالإ ــة الفــرص التبادلي ــادة مــن المــؤتمرات وكاف ــى الإف  دعــا إل

ــا ــذا أب ــة، وله ــسويقية المتاح ــج  والت ــم الح ــي موس ــاري ف ــادل التج ــسلمين التب ح للم

                                                 
  .١رقم ية الآ ،سورة المائدة 1
 .٣٤  رقميةالآ ،سورة الإسراء 2
ــة، ٣ ــلامي  عنايـ ــصاد الإسـ ــة للاقتـ ــول العامـ ــر، ؛ )١٩٢ص(، الأصـ ــسياسات عفـ الـ

ــصادية ــلام الاقت ــي الإس ــري، ؛)٣٠٥ص( ،  ف ــلامية     الفنج ــصادية الإس ــسياسة الاقت ــة ال ذاتي
ــلامي  ــصاد الإس ــة الاقت ــشمري، ؛ )١٣ص(، وأهمي ــا   اتفال ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اقي

  ).٢٣ص(، على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
  .سورة قريش 4
   ).٣٩٨٣-٦/٣٩٨٢(، في ظلال القرآنقطب،  ٥

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

١٠٤

ذلـك لأنهـم    . ١لـيس علـيكم جنـاح أن تبتغـوا فـضلاً مـن ربكـم              : -تعـالى -بقوله  

  .٢كانوا لا يرون إمكان التجارة في هذا الموسم الديني

  

  :ولة عن تنظيم التجارة الخارجيةؤالدولة هي المس: ثالثاً

، وعـدم فـرض أيـة       التجـاري  أن الأصـل حريـة التبـادل         كنت قـد بينـت سـابقاً      

ية فيمـا يتعلـق بالتجـارة الخارجيـة تحديـداً           سـلام قيود، إلا أنه يتعـين علـى الدولـة الإ         

ولية عــن ضــبط وتنظــيم هــذه العلاقــات بمــا ينــسجم مــع ؤن تتحمــل كامــل المــسأ

 ســلامية، وبمــا يكفــل تحقيــق المــصلحة العامــة للإســلامالأحكــام العامــة للــشريعة الإ

نفــاذ عهــود إعى ذلــك تقييــد حريــة الأفــراد والحيلولــة دون والمــسلمين، ولــو اســتد

كلكـم راعٍ وكلكـم     (: ية، وهـذا مـن بـاب قولـه          سـلام تجارية مـع الـدول غيـر الإ       

  . ٣)مسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسئول عن رعيته

  

ــة الإ ــى الدول ــى التجــارة ســلاموفــي هــذا الإطــار يتعــين عل ية الإشــراف عل

بمراكــز الحراســة الحدوديــة، أو كمــا تعــرف اليــوم الخارجيــة، وإقامــة مــا يعــرف 

بنقاط التفتـيش والجمـارك، وذلـك حتـى تتأكـد مـن أن المبـادلات تمـت وفـق أحكـام                      

 ممنوعــة ية وبمــا يحقــق المــصلحة العامــة، وإذا ماضــبطت مــوادســلامالــشريعة الإ

ــسلمين    ــداء الم ــولها لأع ــشى وص ــواد يخ ــا، أو م ــصادراتها وإتلافه ــن م ــانع م لا م

 ـ صودرت ور  بغـي علـى    ين: " يوسـف  ا لأهلهـا، وفـي هـذا يقـول القاضـي أبـو            د ثمنه

 ـ     -أمـاكن حراسـة   -الإمام أن تكون لـه مـسالح        تنفـذ إلـى بـلاد       ي علـى المواضـع الت

ك من الطرق فيفتشون مـن مـر بهـم مـن التجـار، فمـن كـان معـه سـلاح أخـذ                        رالش

  .٤"منه ورد، ومن كان معه رقيق رد، ومن كان معه كتب قرئت كتبه

  
  
  

                                                 
  ١٩٨  رقميةالآ ،سورة البقرة 1
  ).٢/٢٨٣(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، ٢
ــة، 3 ــة فـ ـ  عناي ــصادية العام ــسياسة الاقت ــائف ال ــلامي وظ ــصاد الإس  -١٩٥ص(، ي الاقت

ــلام،     )١٩٩ ــي الإس ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام ــصطفى، الأص ــاوي، ؛ )٥/٩٥(؛ م القرض
:  والحــديث رواه؛) ومــا بعــدها ٤١٧ص(، دور القــيم والأخــلاق فــي الاقتــصاد الإســلامي    

ــاري،  ــامعالبخ ــصحيح الج ــاب، ال ــاراً ، كت ــيكم ن ــسكم وأهل ــوا أنف ــاب ق ؛ )٤٨٩٢ح). (٥/١٩٨٨(، ب
بـاب فـضيلة الإمـام العـادل وعقوبـة الجـائر والحـث علـى                ، كتـاب الإمـارة،      صحيح مـسلم  لم،  مس

  ).١٨٢٩ح(، )٣/١٤٥٩(، الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم
  ). ٥٥٠ص(، كتاب الخراج أبو يوسف، ٤
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١٠٥

  :التفريق بين أصناف التجار في بعض القضايا: اًرابع

ــام      ــي النظ ــة ف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــددة لل ــضوابط المح ــم ال ــن أه م

ــصادالا ــلامي الإقت ــي   يس ــة ف ــست متعلق ــة لي ــارة الخارجي ــام التج ــاجر، فأحك  الت

 بمنــشأ المنــتج، أو بنوعيــة التجــارة فقــط، بــل بالتــاجر نفــسه، وبيــان ذلــك ســلامالإ

ــشرع ــم ال ــة  أن الحك ــارة الخارجي ــاد، والتج ــال العب ــق بأفع ــاب االله المتعل ــو خط ي ه

ــاة الإ  ــالات الحي ــد مج ــي أح ــلامه ــا،   س ــام وتنظمه ــذه الأحك ــشملها ه ــي ت ية الت

ــي حــق   ــت ف ــا نزل ــة إنم ــارة الخارجي ــة بالتج ــشرعية المتعلق ــام ال ــرادالأوالأحك  ،ف

فــرد المــال إنمــا يتعلــق بالمــال مــن ناحيــة كونــه مملوكــاً لبوكــان الحكــم المتعلــق 

معــين، ومــن هنــا كانــت أحكــام التجــارة باعتبــار التجــار لا باعتبــار نــوع المــال، 

ــة    ــام المتعلق ــي الأحك ــا ه ــة إنم ــارة الخارجي ــة بالتج ــام المتعلق ــت الأحك ــذا كان وله

بالأفراد من حيث نظر الـشرع لهـم، أي مـن حيـث حكـم االله فـي حقهـم ومـن حيـث                        

  .١حكم االله في أموالهم المملوكة لهم

ــر  ــذه النظ ــنهج الإ وه ــن الم ــة م ــلامة نابع ــام  س ــلاف النظ ــرد بخ ي المتف

الرأســمالي الــذي ينظــر للمــال لا لــصاحبه فينظــر إليــه مــن حيــث منــشأ المــال لا 

ــرة الإ    ــين نظ ــرق ب ــو الف ــذا ه ــاجر، وه ــث الت ــن حي ــلامم ــام س ــرة النظ  ونظ

  .٢الرأسمالي

 لم يغفـل نـوع المـال بـل لـه أثـر فـي إباحـة التجـارة أو                     سلامالإفإن  ومع هذا   

نعها، لكن هـذا متعلـق بوصـف المـال مـن حيـث كونـه مـضراً أو نافعـاً، ولـيس                       م

ه، فـالحكم إنمـا هـو بالنـسبة للـشخص المالـك للتجـارة أي بالنـسبة                  ئمن حيـث منـش    

  :٣التجار ثلاثة أصنافصنف الإسلام للتاجر لا التجارة، ولذلك 

  . ذميينين أم أكانوا مسلمرعايا الدولة سواء: أولاً

  .دونالمعاه: ثانياً

  .الحربيون: ثالثاً

ــد ــصيلٍوســيأتي مزي ــ تف ــضية عن ــذه الق ــشور  الحــديث عــند له  ضــريبة الع

وكـذلك فـإن غيـر المـسلمين عنـد دخـولهم             من تفـرض فـي الفـصل الثالـث،           وعلى

ــلاملأرض الإ ــد    س ــررة عن ــة المق ــشرعية الخاص ــام ال ــبعض الاحك ــضعون ل  يخ
                                                 

ــصطفى، ١ ــلام    م ــي الإس ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام ــسن،؛ )٩٧-٥/٩٥(، الأص  الح
  ).٢٧٨ص(، ولية في القرآن والسنةالعلاقات الد

  ).٢٧٨ص(، العلاقات الدولية في القرآن والسنة لحسن، ا٢
  ). وغيرها من المواضع٦/٣٨(، الأمالشافعي،  ٣
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١٠٦

 ــ ــي مك ــاكن المقدســة ف ــنعهم مــن دخــول الأم ــا م ــاء، ومنه ــة الفقه ــة للآي ة والمدين

  .١الكريمة الواضحة في هذا الشأن

  

ساســي فــي مــشروعية تحقيــق المــصلحة العامــة للمــسلمين شــرط أ: اًخامــس

  :يةسلامية مع الدول غير الإقتصاد والعلاقات الاالتبادل التجاري

ــد أن  ــة  نلا ب ــادلات الخارجي ــة الأساســية فــي إباحــة التجــارة والتب ــم أن العل عل

ية مردهــا فــي الأصــل إلــى تحقيــق منــافع ســلام غيــر الإمــع الــدول والجماعــات

ية، ســلام والمــسلمين عامــة، بمــا يخــدم نــشر الــدعوة الإســلامومــصالح أساســية للإ

ــة     ــسلمين، فإباح ــد الم ــات عن ــد الحاج ــواقص وس ــتيراد الن ــائض واس ــصدير الف وت

ــع   ــافع والمــصالح ودف ــب المن ــر المــسلمين منوطــة بجل ــة مــع غي التجــارة الخارجي

 والمـسلمين، وكـل ذلـك فـي نطـاق تـشريعات             سـلام فاسد عـن دولـة الإ     المضار والم 

، وممــا يــدل علــى كــون مــشروعية التجــارة الخارجيــة ٢ ومقاصــده العليــاســلامالإ

مع غير المـسلمين منوطـة بتحقيـق مـصلحة المـسلمين مـا ثبـت فـي الـسنة مـن أن                       

 ـ(: بغـنم يـسوقها، فقـال النبـي      رجلاً مـن المـشركين جـاء إلـى الرسـول       اً أبيع

أم٣)ية أو قال أم هبة؟ قال لا، بل بيع فاشترى منه شاهطِ ع.  

ــل       ــي التعام ــير ف ــلا ض ــساعدات، ف ــديم الم ــة تق ــك حرم ــي ذل ولا يعن

ية مــن تقــديم المــساعدات علــى ســلامي مــع الــدول والجماعــات غيــر الإقتــصادالا

شــكل قــروض أو مــنح وهبــات لهــم، خاصــة إذا كانــت كتابيــة فــي حــال اليــسر  

ــك  ــى؛ وذل ــشريع الإ والغن ــع روح الت ــياً م ــلامتماش ــة  س ــصف بالعالمي ــذي يت ي ال

واستهداف الخير للبـشرية كافـة وتحقيـق الأخـوة الإنـسانية، ولكـن ذلـك إنمـا يكـون                    

ية الــشقيقة، وبعــد ذلــك لا مــانع مــن مــساعدة ســلامعنــدما تــسد حاجــات الــدول الإ

لمـسلم  ية، فهـذا مقتـضى الرحمـة وعـدم التفريـق بـين الفقيـر ا               سـلام الدول غيـر الإ   

: -تعـالى -مثـل قولـه     مـن   وغير المسلم، وهـذا الحكـم نجـده فـي نـصوص كثيـرة               
                                                 

  ).٥/٩٦(، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلاممصطفى،  1
، ٤، ط٣، ط٢، ط١، طنظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي    الريــسوني، أحمــد،   2

ــ ــاض،    تق ــرب، الري ــلامي، المغ ــر الإس ــالمي للفك ــد الع ــواني، المعه ــابر عل ــه ج ــدكتور ط ديم ال
الأصــول العامــة للعلاقــات الدوليــة    ؛ مــصطفى، )٣٧٥ص(، )م١٩٩٥/هـــ١٤١٦(بيــروت، 

ذاتيــة الــسياسة الاقتــصادية الإســلامية وأهميــة     الفنجــري، ؛ )٩٥-٥/٩١( ، فــي الإســلام 
  .  )١٣ص(، الاقتصاد الإسلامي

 بـاب الـشراء والبيـع مـع         ، كتـاب البيـوع،    صـحيح البخـاري مـع فـتح البـاري         ،  البخاري 3
بـن بطـال معاملـة الكفـار جـائزة إلا بيـع مـا يـستعين بـه أهـل                     االمشركين وأهـل الحـرب قـال        

  ).  ١٢٠٣ح(، )٤/٤١٠(، الحرب على المسلمين
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١٠٧

                        لا ينهاكم االله عـن الـذين لـم يقـاتلوكم فـي الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم ان

ــسطين   ــب المق ــيهم إن االله يح ــسطوا إل ــروهم وتق ــه ١تب ــالى-، وقول ــا : -تع إنم

ــرا ــصدقات للفق ــساكينءال ــه٢ والم ــالى-    ، وقول ــى و: -تع ــام عل ــون الطع يطعم

 الآيــات تتــصف بــالعموم والإطــلاق وعــدم هفهــذ. ٣حبــه مــسكيناً ويتيمــاً وأســيراً

دين أو ملــة ممــن لــم يقاتــل، ولفــظ بــالتخــصيص أو التقييــد، فالإحــسان لــم يحــدد 

البر شـامل لكـل أنـواع الخيـر وصـور التعـاون وجلـب المنـافع وتحقيـق المـصالح،                     

ــراء    ــساكين والفق ــامى والم ــظ اليت ــونهم   ولف ــصيص بك ــة دون تخ ــارى عام والأس

  .٤مسلمين، ولكن مع كون الأولوية للمسلمين كما قدمنا سابقاً

هــل بيــت مــن اليهــود صــدقة أتــصدق علــى  هــذا وقــد ثبــت أن الرســول 

 وعبـد االله بـن أبـي         ، وروي عـن عبـد الـرحمن بـن أبـزى           ٥فهي تجـري علـيهم    

 عليـه وسـلم وكـان       كنـا نـصيب المغـانم مـع رسـول االله صـلى االله             (:  قـالا  أوفى

نبــاط الــشام، فنــسلفهم فــي الحنطــة والــشعير والزيــت إلــى أجــل مــسمى، أيأتينــا 

  .٦)قيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك

فــلا مــانع مــن مــد يــد المــساعدة للأفــراد والــدول والجماعــات فــذلك أجــدر 

  :٧قيد بشروط، منهاية، إلا أن تقديم المساعدات مسلامبتحقيق نشر الدعوة الإ

ــع  : أولاً ــاب رف ــن ب ــضرورة، م ــة ال ــى حال ــصورة عل ــساعدة مق ــون الم أن تك

  .الضرر والتعاون على خير الإنسانية، والأدلة السابقة تدل على ذلك

أن يكـون تقـديم المـساعدات يـصب فـي مـصلحة المـسلمين، ومـن أهـم                   : ثانياً

ــن     ــا ع ــف أذاه ــدول فتك ــف ال ــوب ومواق ــأليف القل ــصالح ت ــذه الم ــسلمين ه الم

ــ ــايدوالموج ــن ،ن فيه ــنهم م ــدعوة الإ إ وتمك ــشر ال ــعائرهم، أون ــة ش ــلامقام ية، أو س

                                                 
  . ٨ سورة الممتحنة، رقم الآيه 1
  .٦٠سورة التوبة، رقم الآيه  2
  .٨، رقم الآيه  سورة الإنسان3
الأصـــول العامـــة مـــصطفى، ؛ )٥٣٧-٢/٥٣٥(، تفـــسير آيـــات الأحكـــامالـــسايس، 4 

 ).٥/٩٢(، للعلاقات الدولية في الإسلام
الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث  ،)هـــ٨٥٢ت(ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر  5
  ).١/٢٦٦(،  بيروت، دار المعرفة،)ق السيد عبد االله هاشم اليماني المدنييحقت(، الهداية

ــسلم، الــصحيح الجــامع البخــاري، 6 ، بــاب الــسلم إلــى مــن لــيس عنــده أصــل، كتــاب ال
   .)٢١٢٨ح(، )٢/٧٨٢(

 ).٥/٩٣(، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلاممصطفى، 7
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١٠٨

إنـي لأعطـي الرجـل وغيـره أحـب إلـي       (:  بعـض الأشـخاص، بـدليل قولـه        إسلام

  .١)منه مخافة أن يكبه االله في النار

ــاً ــدول : ثالث ــا المــساعدات ممــن  أأن لا تكــون ال ــي تتوجــه له و الجماعــات الت

 ـ     والمـسلمين، وهـذا مـن بـاب         سـلام شكل مطلـق أو تـضمر العـداء للإ        يتنكر للـدين ب

تلقـون  ا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء     يـا أيهـا الـذّين آمنـو    :-تعـالى -قولـه  

  .٢كم من الحق بما جاءإليهم بالمودة وقد كفروا

ــاً ــو  : رابع ــن ه ــسلمين م ــي الم ــسلمين وف ــر الم ــساعدات لغي ــه الم أن لا تتوج

ــ ــساعدة، فه ــق بالم ــىأح ــن أم أول ــذا م ــساعدة، وه ــق بالم ــشروط؛ لأ وأح ــم ال  نه

مــساعدة المــسلمين لغيــرهم مباحــة بقيــود أمــا مــساعدة المــسلمين لبعــضهم واجبــة  

دلــة أفــي كــل حــال، والواجــب يقــدم علــى المبــاح كمــا هــو معلــوم، وقــد أوردت 

 ضـابط    عنـد الحـديث عـن      كثيرة تدلل علـى هـذا الـشرط فـي بدايـة هـذا المبحـث               

  .٣ة الخارجيةيتعاملات التجاراللمين في فضيل المسالتكامل وت

ية أن المـساعدات التـي تقـدمها لـدول غيـر            سـلام غـي أن تتأكـد الدولـة الإ       بين: خامساً

ــلام ــن    يةإس ــرض م ــافي الغ ــسلمين، أو ين ــضرر بالم ــق ال ــا يلح ــستخدم فيم  لا ت

تقديمها، ومـن هـذا البـاب تقـديم سـلع قـد تقـوي الـدول المعاديـة أو تعـزز موقفهـا                        

وهــذا امتثــالاً . ل الأســلحة ومــا يــدخل فــي تــصنيعها أو حتــى الأغذيــةوتقويهــا مثــ

إنمـا ينهـاكم االله عـن الـذين قـاتلوكم فـي الـدين وأخرجـوكم مـن                   : -تعـالى -لقوله  

ــراجكم أن تولـ ـ   ــى إخ ــاهروا عل ــاركم وظ ــم   ودي ــك ه ــولهم فأولئ ــن يت هم وم

ــع. ٤الظــالمون ــه يمن ــي نطــاق الأســلحة وعلي ــرهم ف ــين المــسلمين وغي ــادل ب   التب

ــروب   ــداء والح ــالات الع ــي ح ــة ف ــويهم خاص ــلعة تق ــال، أو أي س ــا وآلات القت  كم

  .قررته سابقاً

  

  

  
                                                 

اب إذا لــم يكــن الإســلام علــى الحقيقــة  ، كتــاب الإيمــان، بــالــصحيح الجــامع البخــاري، 1
بــاب تــألف قلــب مــن يخــاف علــى ، كتــاب الأيمــان،  مــسلمصــحيح مــسلم، ؛)٢٧ح(، )١/١٨( ،

  ).١٥٠ح(، )١/١٣٢(، إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان دليل قاطع
  .١الممتحنة الآيه  2
ــسابقة مــن إعطــاء الأفــضلية   3 ــي الــضوابط ال ــشروط ف ــى هــذه ال ــد ســبق الكــلام عل وق

 .للمسلمين، وعدم عداء الدول المقابلة وغير ذلك
  .٩متحنة، الآية رقم سورة الم 4
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١٠٩

  

  

  

  
  

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  أدوات السياسة التجارية الخارجيةأدوات السياسة التجارية الخارجية

  

  ::وفيه مبحثانوفيه مبحثان
  ث الأولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الأولالمبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  ::المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسة التجاريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة   أدوات الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسة التجاريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأدوات ال 

  ..الخارجية في النظام الاقتصادي الوضعيالخارجية في النظام الاقتصادي الوضعي
   انيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاميةدوات دوات الأالأ  ::المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاميةالإسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالإس  

الѧѧѧѧѧѧسياسة التجاريѧѧѧѧѧѧة الخارجيѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي النظѧѧѧѧѧѧام الاقتѧѧѧѧѧѧصادي     الѧѧѧѧѧѧسياسة التجاريѧѧѧѧѧѧة الخارجيѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي النظѧѧѧѧѧѧام الاقتѧѧѧѧѧѧصادي     
  ..الإسلاميالإسلامي
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١١٠

  الفصل الثالث

  أدوات السياسة التجارية الخارجية

اســتخراج مــن أهــم مواضـيع هــذه الدراســة، فالهـدف منــه   يعـد هــذا الفـصل   

ــرة الإ ــلامنظ ــة والأدوات   س ــة الخارجي ــسياسات التجاري ــق بال ــا يتعل ــشمولية فيم  ال

ــست  ــاليب الم ــا والأس ــي تنظيمه ــة   خدمة ف ــر، ومحاول ــالواقع الحاض ــا ب  وربطه

 ـاستخراج نظر  ية متكاملـة تـساعد فـي رسـم الـسياسات وتحقيـق المـصلحة               إسـلام ة  ي

ــة   ــصلحة دول ــول م ــسلمين، ولا أق ــة للم ــة إســلامالعام ــصلحة الأم ــل م ــة ب ية معين

ــلامالإ ــل، س ــم  ية كك ــا، ث ــعية أولاً وفهمه ــرض الأدوات الوض ــأتى إلا بع ــذا لا يت وه

وســأتناول فــي هــذا الفــصل الأدوات الوضــعية ثــم اج الحكــم الــشرعي لهــا، اســتخر

  .يةسلامالأدوات الإ

  

  المبحث الأول

   الوضعييقتصاد الا أدوات السياسة التجارية في النظام

 ــ ــأعرض ل ــث س ــذا المبح ــي ه ــستخدمف ــاليب الم ــيم ةلأدوات والأس ــي تنظ  ف

ــة ــسياسات التجاري ــام الاال ــي النظ ــصاد ف ــعيقت ــي تخ، ي الوض ــالت ــف ب  اختلافتل

  .ية المرتبطة بهاقتصاد المنبثقة من النظم الاالأهداف التي تسعى لتحقيقها

ــن   ــديث ع ــدمت الح ــد ق ــام   وق ــى النظ ــعي عل ــام الوض ــي النظ  الأدوات ف

 ـي مـن بـاب أن       سلامالإ ذا العلـم موضـوع ومؤسـس فـي النظـام الوضـعي، وهـذا               ه

لأدوات، بـل عنـده     ي خـال عـن هـذه ا       سـلام لا يعني كما ذكـرت سـابقاً أن النظـام الإ          

ــضرورة   ــي بال ــذلك لا يعن ــه، وك ــا تغني ــن الأدوات م ــا م ــل م ــي  أن ك ــام ف النظ

لوضـعي، ثـم     وفـي هـذا المبحـث سـأعرض لـلأدوات فـي النظـام ا               .الوضعي خاطئ 

ــام الإأ ــه بالنظ ــلامتبع ــك س ــي ذل ــشمولية ف ــه ال ــرق  ؛ي ونظرت ــارئ الف ــيعلم الق  ل

ــام الا ــين النظ ــح ب ــصادالواض ــعي والإقت ــلامي الوض ــس ــسيي فيم ــق بال اسات ا يتعل

ــضايا،    ــن الق ــا م ــة وغيره ــيم   التجاري ــي تنظ ــستخدمة ف ــاليب الم الأدوات والأس
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١١١

يــة يمكــن تقــسيمها بحــسب درجــة الحمايــة التــي يــراد الــسياسات التجاريــة الخارج

  :١تحقيقها من ورائها إلى ما يأتي

  .أدوات سعرية: أولاً

  .داريةأدوات الرقابة الكمية والإ: ثانياً

  . اتفاقيةأدوات: ثالثاً

  .ي الدوليقتصادالتعاون الا: بعاًار

  

ــى   ــسمها إل ــضهم يق ــذه الأدوات، فبع ــرى له ــسيمات أخ ــك تق ــات : وهنال سياس

 ، ولكـن هـذا التقـسيم الـذي        ٢ أخـرى وغيـر ذلـك      إجـراءات ة وغير ضـريبية و    يضريب

 هــذه وقــد تكلمــت فــي هــذا المبحــث عــناتبعتــه مــن حيــث شــموله ومنطقيتــه، 

ــب ــة مطال ــي أربع ــة ، الأدوات ف ــن ناحي ــت هــذه الأدوات م ــصادوتناول ــة، اقت ية بحت

ــات الا    ــى الجزئي ــة عل ــادة العلمي ــي للم ــي عرض ــصرت ف ــصادواقت ــة قت ية المهم

وبعــض التفاصــيل التاريخيــة التــي تعيننــي علــى فهــم هــذه الأدوات وأهــدافها فــي  

ــام الا ــصادالنظ ــعيقت ــا   ي الوض ــم عليه ــسهل الحك ــى ي ــة؛ حت ــا التاريخي  وخلفيته

 فــي المبحــث الثــاني مــن هــذا ية لهــاســلاماســتخراج النظــرة الإوتكييفهــا فقهيــاً و

  .الفصل بإذن االله

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 International(الاقتـــصاديات الدوليـــة االـــسياسة والنظريـــة    كروجمـــان،  1

Economics Theory and Policy( ،)ــدها ١٨٦ص ــا بعـ ــسين، ؛ ) ومـ ــات حـ العلاقـ
  ).١٤٥ص(، اقتصاديات التجارة الخارجية؛ السريتي، )١٨٧ص ( ، الاقتصادية الدولية

ــد،   2 ــب محم ــوض، طال ــة  ع ــارة الدولي ــات التج ــات وسياس ــات  نظري ــد الدراس ، معه
ــارة الخارجيـــة  ؛ داود وآخـــرون، )١٥٩-١٥٨(، )م١٩٩٥(المـــصرفية،  ــصاديات التجـ ، اقتـ

  ).٧٢-٧١ص(
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١١٢

  :المطلب الأول

   الخارجيةالأدوات السعرية لتنظيم التجارة

ــاري   الأدوات ــادل التج ــسار التب ــى م ــؤثر عل ــا ي ــل م ــا ك ــراد به ــسعرية ي  ال

 ـ   ،الدولي من نظـم تـنعكس علـى أثمـان الـسلع والخـدمات المتبادلـة                 مـا   ى وتقـسم إل

  :١يلي

  . الضرائب الجمركية:أولاً

  . الإعانات:ثانياً

  . الإغراق:ثالثاً

  .صرفتخفيض سعر ال :رابعاً

  : مسائل كالآتي أربعوفيما يأتي عرض لهذه الأدوات السعرية في

  :الضرائب الجمركية: المسألة الأولى

ــة هــي ضــريبة  ــر مباشــرة الــضريبة الجمركي ــواردات أو غي ــى ال تفــرض عل

ــصادرات و ــة    ال ــدود الجمركي ــسلعة للح ــور ال ــة عب ــى واقع ــة عل ــصلها الدول تح

، فهــي فريــضة ماليــة يكلــف دفعهــا أصــحاب الــسلع عنــد عبــورهم إقليمــاً الوطنيــة

  .٢جمركياً أو خطاً أو دائرة جمركية في دولة ما

ــواردات  ــى ال ــة عل ــضرائب الجمركي ــرض ال ــا تف ــاً م ــيلة لوغالب ــة ل كوس حماي

اً مــا تفــرض علــى الــصادرات؛ فــلا تفــرض ، ونــادرفــي نطــاق الــسياسة التجاريــة

  .٣على الصادرات إلا لمنع سلع معينة كالمواد التموينية

                                                 
ــسريتي،  1 ــة  ال ــارة الخارجي ــصاديات التج ــصرن، ؛ )١٤٩ص(، اقت ــارة  ال ــيات التج أساس

ــصادية      ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ، الدولي

ــدها ٢٨٩ص( ــا بع ــل، ) وم ــة ؛ الجم ــارة الدولي ــدها ٦٠ص(، التج ــا بع ــد، ) وم ــات ؛ رع دراس

ــة    ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــوث ف ــدها  ١٨١ص(، وبح ــا بع ــسين، )وم ــات ؛ ح العلاق

 ٧١ص(، اقتـــصاديات التجـــارة الخارجيـــةداود وآخـــرون، ؛ )١٨٧ص(، الاقتـــصادية الدوليـــة

  ).وما بعدها
ــار،  2 ــة النج ــارة الدولي ــل، ؛ )٢٧٩ص (،التج ــة الجم ــارة الدولي ــد، ؛)٦٠ص(، التج  رع

العلاقـــات ؛ حـــسين، )١٨١ص(، دراســـات وبحـــوث فـــي العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــة

  ).٧١ص(، اقتصاديات التجارة الخارجيةداود وآخرون، ؛ )١٨٧ص(، الاقتصادية الدولية
ــد،  3 ــة    رع ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــوث ف ــات وبح ــسين، )١٨٣ص(، دراس ؛ ح

  ).٦٠ص(، التجارة الدوليةالجمل، ؛ )١٨٨ص(، لعلاقات الاقتصادية الدوليةا
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١١٣

كيــة إلــى عــدة أنــواع بعــدة اعتبــارات، كالقيمــة أو  وتقــسم الــضرائب الجمر-

مـن حيـث الجهـة التـي تفرضـها أو مـن حيـث الهـدف مـن فرضـها،                     نوع السلع أو    

         .١ديونوغير ذلك من التقسيمات التي يوردها الاقتصا

ــة - ــضرائب الجمركي ــار ال ــت :آث ــار ين ــة آث ــضريبة الجمركي ــرض ال ــن ف  ج ع

  :لدخل القومي، ومن أهمهااتنعكس على الأسعار وكميات السلع المتبادلة و

الأثــر المتوقــع مــع مــن حيــث الأثمــان والكميــات المنتجــة والمــستوردة،  :أولاً

ردة فــي الــداخل وزيــادة  ارتفــاع ثمــن الــسلعة المــستووهــ ثبــات بــاقي المتغيــرات

نقـاص الكميـة المـستوردة مـن الـسلعة؛ حيـث يـساعد               المحلي مـن الـسلعة وإ      نتاجالإ

  .٢ذلك على تخفيض مدفوعات البلد في ميزانها التجاري مع الخارج

لــسلعة فقــد تــنخفض أســعار الــيس بالــضرورة أن يتحقــق ولكــن هــذا الأثــر 

 ـ         ،  في السوق العـالمي     نتـاج دار معـين وزيـادة الإ     ثـم إن تخفـيض حجـم الـواردات بمق

  .ىالمحلي يقتضي فرض ضريبة أعل

 معـدل التبـادل الـدولي، فيتحـسن معـدل التبـادل لـصالح البلـد                  من حيـث   :ثانياً

 فــرض الــضريبة الجمركيــة، مــع ملاحظــة انخفــاض حجــم التبــادل ذي الــالمــصدر

، فيجـب الحـذر مـن الـضريبة الجمركيـة لأن الأثـر قـد ينقلـب عكـساً ويـؤثر                      العام

  .٣اً على معدل التبادل التجاريسلب

 فــإن الــضريبة  أمــا أثــر الــضريبة الجمركيــة علــى ميــزان المــدفوعات:ثالثــاً

، وهــذا لاســتثمارا الــواردات وبالتــالي تحــسن علــى الــواردات يــؤدي إلــى انقــاص

ــدث ــضرورة أن يح ــيس بال ــم   ل ــزداد حج ــد ي ــرات فق ــن متغي ــد م ــا يوج ــع م  م

ــن    ــة م ــى مجموع ــف عل ــالأمر متوق ــواردات؛ ف ــة  ال ــة المرتبط ــل المتداخل العوام

  .٤بالظروف الواقعية في كل حالة

                                                 
دراســات وبحــوث فــي العلاقــات    رعــد،  ؛)٢٧٩ص(، التجــارة الدوليــة النجــار،  1

  .)٥٩ص(، التجارة الدوليةالجمل، ؛ )١٩١-١٨٣ص(، الاقتصادية الدولية
ــد،  2 ــة، صــفي، أحم ــصاديات التجــارة الدولي ــشروق، مطاقت ــة نهــضة ال ــة مكتب ــة جامع بع

ــي،   ــاب العرب ــاهرة،، الكت ــدها ١٢٨ص(، )م١٩٧٧(الق ــا بع ــصرن، ؛ ) وم ــارة  ال ــيات التج أساس
ــصادية      ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ، الدولي

حــــسين، ؛ )٨١-٧٢ص(، اقتــــصاديات التجــــارة الخارجيــــةداود وآخــــرون، ؛ )٢٩٤ص(
  ).١٩٢-١٩١ص(، العلاقات الاقتصادية الدولية

ــسريتي،  3 ــةالـ ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ــسين، ؛ )١٦٨-١٥٤ص(، اقتـ ــات حـ العلاقـ
ــة ــصادية الدوليـ ــرون، ؛ )١٩٢-١٩١ص(، الاقتـ ــة داود وآخـ ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ، اقتـ

ــصرن،  ؛)٨١-٧٢ص( ــى     ال ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
  ).٢٩٥ص(، ديةالعولمة والحرية والرفاهية الاقتصا

  .)٨١ -٧٢ص (، اقتصاديات التجارة الخارجيةداود وآخرون،  4
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١١٤

 مــن حيــث مــستوى الــدخل القــومي فــإن الــضريبة الجمركيــة تــؤدي  :رابعــاً

ــار    ــسرب للخ ــل الت ــواردات وتقلي ــاض ال ــى انخف ــدخل  إل ــادة ال ــالي زي ج، وبالت

  .١القومي

 وقــد يــتم إعفــاء بعــض الــسلع التــي فــرض عليهــا فــي الأصــل الرســوم  -

  .٢معينةلاعتبارات 

  

  :الإعانات: المسألة الثانية

 فــي تنظــيم الــسياسة   ةالأداة الثانيــة مــن الأدوات الــسعرية المــستخدم   

 تــساعد اد بهــا المزايــا أو التيــسيرات التــيالتجاريــة الخارجيــة هــي الإعانــات، ويــر

 علــى زيــادة حجــم الــصادرات أو النهــوض بمــستواها مــن حيــث الجــودة أو تــدعيم

  .٣الخدمات المتصلة بها

 وهـي عبـارة عـن مبلـغ مـن           ،إعانـات مباشـرة    :تقسم هـذه الإعانـات إلـى       -

إعانــات و. ي تــصديري معــيناقتــصادالنقــود تدفعــه الدولــة لتــشجيع أو دعــم نــشاط 

ــرة ــر مباش ــدعيم    ،غي ــصديري لت ــشروع الت ــة للم ــا الدول ــازات تمنحه ــي امتي وه

  .٤عفاء الضريبيمركزه المالي، ومن ذلك مثلاً الإ

مــع  التنــافس علــىت تعزيــز قــدرة المنتجــين الــوطنيين والهــدف مــن الإعانــا

 أن موقــف الدولــة مــن إلا أنــه يلاحــظ، المنتجــات الأخــرى فــي الأســواق الخارجيــة

 الأمــر الــذي قــد يــضطر الدولــة عانــات يقابلــه مواقــف مثيلــةدعــم صــادراتها بالإ

 مراعــاة إلــى زيــادة مبلــغ الــدعم، فينبغــي علــى كــل حــال فــي سياســة الإعانــات

  .٥ها بدقة بعد دراسة وافيةم الخارجية وتحديد الأنشطة التي يراد دعالسياسات

  

  :الإغراق: المسألة الثالثة

والأسـعار   التمييـز بـين الـسعر الـذي تبـاع بـه الـسلعة فـي الـداخل                    ويراد به 

التي تعرض بهـا نفـس الـسلعة فـي الأسـواق الخارجيـة، حيـث تكـون الأسـعار فـي                      

                                                 
ــصرن،  1 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  .)٢٩٤ص(، والحرية والرفاهية الاقتصادية
  ).٣٠٤-٣٠٢ص(، التجارة الدوليةالنجار،  2
  .)٦٦ص (، التجارة الدوليةالجمل،  3
  .)١٩٤ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةن، حسي 4
  .)٢٠١-٢٠٠ص(، دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدوليةرعد،  5
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١١٥

المحلـي مـضافاً إليـه نفقـات نقـل الـسلعة            الأسواق الخارجيـة منخفـضة عـن الـسعر          

وهـذه الـسياسة تتبعهـا الـدول عـن طريـق فـرض أسـلوب الحمايـة                  ،  عند تـصديرها  

 مـع خفـض أسـعار البيـع         الجمركية العالية التـي تكفـل بقـاء الـسعر المحلـي مرتفعـاً             

   .١للخارج

 وقــصير الأجــل إغــراق دائــمينقــسم الإغــراق مــن حيــث اســتمراره إلــى و -

  :٢تثنائية لظروف اسعارض

  :الإغراقالمترتبة على ثار الآ  ومن أهم -

ي ارتفـاع   أنه يحقـق للدولـة المـصدرة زيـادة فـي حجـم الـصادرات وبالتـال                 -أ

، ولكـن    ولكنـه يـؤثر علـى مـستوى الأسـعار فـي الدولـة المـصدرة                .مستوى الـدخل  

  .٣هذا الأمر غير مقطوع فيه

رتــب عليــه حــصول  فــإذا كــان الإغــراق دائمــاً تأمــا الدولــة المــستوردة -ب

 وأمـا إذا كـان الإغـراق        ،في الدولـة المـستوردة علـى الـسلعة بـثمن أقـل            المستهلكين  

  .٤ ويدمرها المثيلنتاجعارضاً فقد يصيب الصناعات ذات الإ

  

  :تخفيض سعر الصرف: المسألة الرابعة

بوحــدات العملــة والمــراد بــه تخفــيض قيمــة الوحــدة النقديــة الوطنيــة مقومــة 

ــادة الــصادراتوالهــد، الأجنبيــة ــه زي ــى ، ف من ــالي يــؤثر ســعر الــصرف عل وبالت

ــعار ــستويات الأس ــة، إذ إم ــعار الخارجي ــة والأس ــن تخ المحلي ــصرف ف ــعر ال يض س

يترتب عليـه تخفـيض أسـعار الـصادرات مقومـة بـالعملات الأجنبيـة، وفـي المقابـل                   

  .٥ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة الوطنية

                                                 
ــل،  1 ــة الجمـ ــارة الدوليـ ــرون، ؛ )١٠٣ص(، التجـ ــارة  داود وآخـ ــصاديات التجـ اقتـ

الـــصرن، ؛ )١٩٥ص(، العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةحـــسين، ؛ )١١٥-١١٣ص(، الخارجيـــة
ــة  أساســيات التجــارة ــة والرفاهي ــى العولمــة والحري ــة إل ــزة المطلق ــة المعاصــرة مــن المي  الدولي

  ).٣٠١ص(، الاقتصادية
ــسين،  2 ــة حـ ــصادية الدوليـ ــات الاقتـ ــصرن، ؛ )١٩٦-١٩٥ص(، العلاقـ ــيات الـ أساسـ

ــة          ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي التج
  ).٣٠٢ص(، الاقتصادية

  .)١٢٩-١٢٧ص(، اقتصاديات التجارة الخارجية، داود وآخرون 3
ــصرن،  4 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  ).٣٠٣ص(، والحرية والرفاهية الاقتصادية
ــدي،   5 ــيم، حم ــد العظ ــة عب ــارة الدولي ــصاديات التج ــشرق،  ٢، طاقت ــراء ال ــة زه ، مكتب

التجـــارة الدوليـــة بـــين التنظيـــر فيفـــي، ؛ حـــاتم، ســـامي ع)١٠٧ص(، )م١٩٩٩(مـــصر، 
ــيم،  ــة،  والتنظ ــصرية اللبناني ــدار الم ــي،   )٢٥ص(ال ــات، حرب ــماعيل وعريق ــرحمن، إس ــد ال ؛ عب
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١١٦

ــةالآومــن أهــم   - ــار المترتب ــصرفث ــى خفــض ســعر ال ــي   عل ــنعكس الت ت

  :ا يليلدولة ملي قتصادعلى المركز الا

ــة الم   :أولاً ــى مركزي ــره عل ــواردات وأث ــصادرات وال ــة ال ــض قيم ــة دخف يوني

 ـ والد  وهـذا مـرتبط بعـدة عوامـل أخـرى           ا يعيـد التـوازن لميـزان المـدفوعات        لية مم

   .١متداخلة

ــاً ــي الا  :ثاني ــدخل ف ــستوى ال ــع م ــصادرف ــوميقت ــاد الق ــصادرات  بزي ة ال

ــومي  ــدخل الق ــستوى ال ــع م ــواردات، فيرتف ــص ال ــة ، ونق ــسلعة المحلي ــا ســعر ال أم

 فــي اع عــامفتــنخفض بــنفس نــسبة تخفــيض ســعر الــصرف، مــا لــم يحــدث ارتفــ

  .٢الأسعار الداخلية

ــص  و ــعر ال ــض س ــى أداة خف ــة عل ــار المترتب ــدة  الآث ــى ع ــف عل رف تتوق

 ـ             عوامل متداخلـة     تخدامه فقـد لا يكـون      يجـب مراعاتهـا، بـل لا بـد مـن تخفـيض اس

، ، وفــي الوســائل الأخــرى كفايــة عنــهوســيلة مناســبة لتحــسين ميــزان المــدفوعات

نـه العامـل الرئيـسي      ، بـل إ   وهذا ما يثبتـه الواقـع التـاريخي مـع الجنيـه الاسـترليني             

  .٣مريكيلأبية أمام الدولار أورو الأةلتنازل موقف العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
، )م١٩٩٨(، مركــز شــباب الجامعــة، عمــان،    ١طمبــادئ الاقتــصاد الجزئــي التحليلــي،    

، دار ٥، طاقتــصاديات التجــارة الخارجيــة  عجميــة، محمــد عبــد العزيــز،     ؛)٢٤١-٢٤٠ص(
ــكندرية، الج ــصرية، الاسـ ــات المـ ــد،  ؛)٢٣٥-٢٣٤ص(، )م١٩٦٣(امعـ ــادل أحمـ ــشيش، عـ حـ

ــة     ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــرات ف ــك   محاض ــة، الإس ــصرية الحديث ــدار الم ندرية، ، ال
  .)١٨١-١٧٩ص(، )م١٩٨٠-١٩٧٩(

  ).٣٢١ص(، التجارة الدوليةالنجار،  1
محاضـــرات حـــشيش، ؛ )٢٥١-٢٥٠ص(، اقتـــصاديات التجـــارة الخارجيـــةعجميـــة،  2

  ).١٨٥-١٨٤ص(، في العلاقات الاقتصادية الدولية
  ).٢٠٣ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  3
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١١٧

  : ثانيالمطلب ال

   الخارجية التجارة علىداريةية والإالرقابة الكمأدوات 

ــة والإ ــة الكمي ــةأدوات الرقاب ــشمل  داري ــة ت ــارة الخارجي ــيم التج الأدوات  لتنظ

  :١التالية

  .حظر استيراد أو تصدير بعض السلع: أولاً

  .نظام الحصص: ثانياً

  .نظام تراخيص الاستيراد: ثالثاً

  .داريةنظام الحماية الإ: رابعاً

 مــن الناحيــة  داريــةدوات الكميــة والإوفيمــا يــأتي عــرض لهــذه الأ   

  : في أربعة مسائل كالآتييةقتصادالا

  : حظر استيراد أو تصدير بعض السلع:المسألة الأولى  

ــو ــع وه ــذا   من ــة له ــأ الدول ــة، وتلج ــدود الجمركي ــسلع للح ــض ال ــاز بع  اجتي

 بــسلعة تموينيــة مــن ضــرورات الاســتهلاك أو مــادة الحظــر عنــدما يتعلــق الأمــر

 نتـاج تكـن كميـة الإ    الـصناعة المحليـة أو الاسـتخدام الحربـي، إذا لـم             أولية تحتاجهـا    

ع أو  راد بعـض الـسل    يلمحلي كافية لـسد احتياجـات الطلـب، كمـا تحظـر الدولـة اسـت               ا

ــدرة     ــالمواد المخ ــة ك ــلآداب العام ــة ل ــة أو المنافي ــصحة العام ــضارة بال ــواد ال الم

  .٢والصور المخلة بالقيم الأخلاقية

  

  : الحصصنظام: ةثانيالمسألة ال

 مــن قبيــل الحظــر الجزئــي لاســتيراد أو تــصدير بعــض نظــام الحــصص يعــد

 تحـدد الدولـة حـصة معينـة كميـة أو قيمـة مـن الـسلعة التـي                    إذالسلع أو المنتجات،    

  .٣، ويحظر تجاوز تلك الحصةيسمح باستيرادها خلال فترة زمنية معينة

  
                                                 

  )٩٥-٨٧ص(، اقتصاديات التجارة الخارجيةداود وآخرون،  1
ــصرن،  2 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

ص (، العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة  حــسين، ؛ )٢٨٩ص(، والحريــة والرفاهيــة الاقتــصادية  
٢٠٤.(  

 -٦٩ص(، التجـــارة الدوليـــةالجمـــل، ؛ )٢٧٩-٢٧٨ص(، التجـــارة الدوليـــةنـــامق،  3
ــة،  )٧٠ ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ــرون، اقتـ ــد، )٨٨ -٨٧ص (، داود وآخـ ــات ؛ رعـ دراسـ

، التجـــارة الدوليـــة؛ النجـــار، )١٩١ص(، وبحـــوث فـــي العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــة
  ).٣١٩-٣١٨ص(
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١١٨

بة مـن   مبـدأ تحديـد نـس   :وقد أخذ نظـام الحـصص عـدة أشـكال مطـورة، مثـل             

الحــصة الإجماليــة لكــل مــن الــدول ذات الأهميــة فــي التبــادل التجــاري؛ أو نظــام  

ــرخص،  ــن     إذال ــة م ــراخيص معين ــى ت ــلين عل ــتيراد إلا للحاص ــسمح بالاس  لا ي

ك؛ أو نظــام تفــويض اتحــادات المنتجــين فــي  الوطنيــة المخولــة بــذلداريــةالجهــة الإ

  .١توزيع الحصص

  

  :لا بد من ملاحظتها وهينظام الحصص عدة قضايا  ويؤخذ على -

ــة الإ-١ ــن الناحي ــة م ــعوبات  داري ــدة ص ــة ع ــه الدول ــتواج ــد  ك صعوبة تحدي

ــدة ــصة  الم ــتهلاك الح ــرر لاس ــي تق ــة الت ــصة ، الزمني ــع الح ــشكلات توزي ،  وم

ــدير الو ــعوبة تق ــذلك، و ص ــايير ل ــار المع ــصة واختي ــصل  ح ــي تح ــات الت الارتباك

   .٢ للتعاقد على كميات تجاوز الحصة المقررةنتيجة

ية نظـام الحـصص ينـتج تفـاوت بـين سـعر الـسلعة               قتـصاد  من الناحيـة الا    -٢

  .٣في الخارج والداخل مما يولد ربحا احتكاريا

  

 ـ             - ذا النظـام أو الحـد منـه         لكل هذه القـضايا وغيرهـا طالبـت الـدول بإلغـاء ه

بعــد الحــرب  لنــدني فــي قتــصادفــي المــؤتمر النقــدي الا كمــا م،١٩٣٣فــي عــام 

  .٤م١٩٤٨ميثاق هافانا عام لك في كذالعالمية الثانية و

ــد أن     و ــة نج ــضريبة الجمركي ــع ال ــصص م ــام الح ــة نظ ــتخدام بمقارن اس

مــع عــدم قطــع الــصلة بــين الــسوق الوطنيــة والخارجيــة، يالــضريبة الجمركيــة لا 

ــة    ــا حماي ــراد فيه ــي ي ــالات الت ــي الح ــضليته ف ــه أف ــام الحــصص ل ــال أن نظ إغف

  .٥الصناعات الناشئة و القوميقتصادالا

  

  
                                                 

، التجــارة الدوليــة نــامق،  ؛)١٦٨ص(، اقتــصاديات التجــارة الخارجيــة  الــسريتي،  1
  ).٢٨١-٢٧٩ص(

  ).٢٠٥ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  2
ــصرن،  3 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

ــصادية   ــة الاقت ــة والرفاهي ــسين؛)٢٩٧-٢٩٦ص(، والحري ــة  ،  ح ــصادية الدولي ــات الاقت ، العلاق
  ).١٩٩ص(، دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدولية؛ رعد، )٢٠٦ص(

  ).٣٢١ص(، التجارة الدولية النجار، ؛)٦٩ص(، التجارة الدوليةالجمل،  4
ــصرن،  5 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  .)٢٩٨ص(، قتصاديةوالحرية والرفاهية الا
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١١٩

  :نظام تراخيص الاستيراد: ةثالثمسألة الال

ــد    ــسلع إلا بع ــتيراد ال ــسماح باس ــدم ال ــتيراد بع ــراخيص الاس ــام ت ــضي نظ يق

والهــدف مــن اســتخدام ،  المختــصة بــذلكداريــةالحــصول علــى إذن مــن الجهــة الإ

 المحلــي مــن الــواردات المنافــسة مــن دول معينــة، نتــاجهــذه الأداة هــو حمايــة الإ

مــن أحــد مــساوئ هــذا النظــام صــعوبة ، و لنظــام الحــصصولا يــستخدم إلا مكمــلاً

ــا   ــارات يجــري خلفه ــراخيص والحــصص دون محــسوبية واحتك ــادل للت ــع الع التوزي

  .١الجميع

  

 كيفية احتـساب ذلـك فيكـون لكـل تـاجر حـصة تتناسـب مـع نـصيبه فـي                      أما

، وكمــا يلاحــظ فــإن ذلــك ة زمنيــة ســابقةمــدالكميــة المــستوردة مــن الــسلعة فــي 

ــضيا  ــالف مقت ــرة مت اليخ ــسة الح ــض     .ناف ــصلاحية بع ــوض ال ــن أن تف ويمك

يــع التــراخيص؛ لمنــع المنظمــات المهنيــة كــالغرف التجاريــة وغيرهــا فــي أمــر توز

جهـة   وإن كـان ذلـك يعطـي فرصـة للاحتكـار مـن قبـل                 داريـة التحيز من الجهـة الإ    

كما يمكـن توزيـع الحـصص عـن طريـق البيـع بـالمزاد العلنـي؛ ممـا يتـيح                      .معينة

  .٢شتراك في أرباح الاستيرادللدولة الا

  

  :داريةالحماية الإ: ةرابعالمسألة ال

يــق القــوانين وهــي الوســائل التــي تمارســها الدولــة فــي شــكل تــشدد فــي تطب

 ـتح الاسـتيراد    إجـراءات  عقبـات فـي      الجمركية أو وضع    ـع ممـا ي   اًكم ق مـن حركـة     ي

ــستوردين ــل الم ــتيراد ويحم ــةالاس ــات الباهظ ــذه الإ،  النفق ــة ه ــن أمثل ــروم  اءاتج

  .٣فرض أجور ونفقات تحكمية مرتفعة على نقل وتخزين البضائع المستوردة

الإسـتثنائية   جـراءات  بـشكل عـام مـن قبيـل الإ         داريـة  أسـلوب الحمايـة الإ     ويعد 

ــسلطة والتعــارض مــع حــسن ســير العمــل  ــسم بــسوء اســتعمال ال ــذلك التــي تت ؛ ل

  .٤توجهت كثير من المنظمات الدولية لمحاربتها

  
                                                 

  ).٢٠٨ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  1
  ).٢٠٩-٢٠٨ص(المصدر نفسه،  2
 ).٢٠٩-٢٠٧ص(، دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدوليةرعد،  3
ــصرن،  4 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس

  .)٣٠٠-٢٩٩ص(، والحرية والرفاهية الاقتصادية
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١٢٠

  :ثلالمطلب الثا

  تفاقية لتنظيم التجارة الخارجيةدوات الاالأ

ــة    ــارة الخارجي ــيم التج ــي تنظ ــستخدمة ف ــاليب الم ــن الأدوات والأس ــذي م  ال

ــى    ــدول أو عل ــن ال ــا م ــين غيره ــة وب ــين الدول ــاقي ب ــلوب الاتف ــى الأس ــوم عل يق

، ممــا تــنظم أحكامــه معاهــدات مــات تتعهــد بهــا الدولــة مقابــل حقــوق تتطلبهــااالتز

ــات ــة واتفاق ــة تجاري ــع، أو نظــم اتحــادات جمركي ــات دف ــة، أو اتفاق ، أو نظــم  تجاري

  .١مناطق حرة

  

ــم  و ــأعرض لأه ــب س ــذا المطل ــي ه ــسياسة   ف ــي ال ــة ف ــاليب الاتفاقي  الأس

  : في مسائل كالآتي لتنظيم التجارة الخارجيةةالتجارية الخارجية المستخدم

  :المعاهدات التجارية: ولىالمسألة الأ

 خــلال أجهزتهــا الدبلوماســية مــع غيرهــا تعقــدها الدولــة مــن هــي معاهــدات

 ،من الـدول بغـرض تنظـيم العلاقـات التجاريـة بـين الـدول الأطـراف فـي المعاهـدة              

ية قتـصاد  والا وتتناول أحكـام تلـك المعاهـدات فـضلاً عـن تنظـيم المـسائل التجاريـة                

ــ ــاع الرس ــن أوض ــةوم ــة الجمركي ــي أو إداري ،م والمعامل ــابع سياس ــسائل ذات ط  م

قامــة الأجانــب وحقهــم فــي مباشــرة النــشاط التجــاري فــي إقلــيم كتنظــيم أوضــاع إ

بحكــم القواعــد القانونيــة التــي ترتبهــا المعاهــدة التجاريــة إمــا ويــتم ذلــك ، الدولــة

نــصوص صــريحة فــي صــلب المعاهــدة أو قواعــد عامــة مــن مبــادئ شــكل  علــى

    .٢القانون الدولي العام المسلم بها
  

المعاهــدات التجاريــة الــنص علــى ومــن أهــم الــشروط التــي تتــضمنها أحكــام 

ــساواة ــدأ الم ــات مب ــع منتج ــة م ــواطني الدول ــات م ــة لمنتج ــي المعامل ــواطني  ف  م

ــة المتع ــدالدول ــااق ــك  ، و معه ــضى ذل ــة وبمقت ــى بالرعاي ــة الأول ــدأ الدول ــد مب تتعه

الدولــة بــأن تمــنح الأخــرى المزايــا الممنوحــة منهــا لمنتجــات أو مــواطني أيــة دول 

ولــى بالرعايــة الأمــن تطبيــق مبــدأ الدولــة ستثنى ومــع ذلــك عــادة مــا يــ، أخــرى

  .٣خاصةالميزات الخاصة التي تمنح لبعض الدول التي تربطها بها علاقات 

                                                 
برعــــي،  ؛)١١٦-١١٥ص(، اقتــــصاديات التجــــارة الخارجيــــةداود وآخــــرون،  1

  ).١٨٠ص(، العلاقات الاقتصادية الدولية
  ).٢١١ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  2
  .)٢١١-٢٠٩ص(، دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدوليةرعد،  3
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١٢١

ــة عــادةقويلحــ ــةفاقــاتتا  المعاهــدات التجاري ــاول ت ات تعاقــد وهــي: تجاري تن

ويتميــز ، مــسائل تفــصيلية فــي أمــور معينــة تتعلــق بالتبــادل التجــاري بــين بلــدين

 يغطـي فـي المعتـاد سـنة واحـدة، والاتفـاق             إذلتجاريـة بقـصر مدتـه       عن المعاهـدة ا   

ــات الا   ــم العلاق ــة تحك ــادىء عام ــاول مب ــدة لا يتن ــس المعاه ــى عك ــصادعل ية أو قت

  .١التجارية بين البلدين

ــن  ــارة  ويمك ــسوية حــسابات التج ــة لت ــة معين ــى كيفي ــدول عل ــين ال ــاق ب الاتف

ــنهم ك  ــة بي ــضات الخارجي ــات التعوي ــي اتفاقي ــوم علـ ـ الت ــايض  ى تق ــادل وتق تب

ــواردات ــصادرات وال ــات ال ــدفعا، واتفاقي ــل ــي  ت ــدفوعات  الت ــسوية الم ــد ت نظم قواع

الناشئة عن العلاقـات التجاريـة ويـشتمل اتفـاق الـدفع علـى نـوع العملـة التـي تـتم                      

  .٢على أساسها العمليات وسعر الصرف الذي تجري التسوية وفقاً له

  

  :تنظيمات الإقليمية والةالتنظيمات الثنائي: ةثانيالمسألة ال

  : التنظيمات الثنائية-أ

ــة الأ ــستخدم كاف ــي صــورة  ت ــاد ف ــي المعت ــذكر ف ــسالفة ال ــة ال ــاليب الاتفاقي س

وبـدأ اسـتخدام الاتفاقـات الثنائيـة بعـد الحـرب العالميـة الأولـى                ،  ثنائية بـين دولتـين    

ــن      ــاً م ــشكل نوع ــة ت ــذه الثنائي ــبحت ه ــة، وأص ــارة الدولي ــدهورت التج ــين ت ح

  .٣مزدوج، وكما يلاحظ فإن فيها تقييداً واضحا لحرية التجارةالاحتكار ال

ق حركـة التخـصص الـدولي القـائم         ن أهـم المآخـذ عليهـا أيـضا أنهـا تعـو            مو

ــا   ــذلك فإنه ــسة، وك ــي ظــل المناف ــة ف ــي الأســواق الدولي ــان ف ــة الأثم ــى مقارن  عل

  . ٤يةقتصادة في الحسبان بمعزل عن المعايير الايأدخلت الأهداف السياس

  :يةقتصادتنظيمات الإقليمية والتكتلات الا ال-ب

 العــالمتين لتنظــيم نة مــا بــين الحــربيالمــدظهــرت التنظيمــات الإقليميــة فــي 

ــدول تربطهـ ـ   ــن ال ــة م ــات إقليمي ــة لمجموع ــة والمالي ــات التجاري ــط االعلاق  رواب

ــدان   ــده فق ــذي ول ــدافع مــن وراء هــذه التنظيمــات هــو الفــراغ ال ــة، وكــان ال معين

                                                 
  .)٢٠٨-٢٠٧ص(،  الدوليةمحاضرات في العلاقات الاقتصاديةحشيش،  1
ــار،  2 ــة النجـ ــارة الدوليـ ــي، )٣٣٠-٣٢٧ص(، التجـ ــصادية  ؛ برعـ ــات الاقتـ العلاقـ
  ).٢١٠-١٩١ص(، الدولية

  ).٢١٣ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  3
ــل،  4 ــة الجمـ ــارة الدوليـ ــسين، ؛ )١٠٧-١٠٥ص(، التجـ ــصادية  حـ ــات الاقتـ العلاقـ
  ).١٦١-١٨٢ص(، قتصادية الدوليةالعلاقات الابرعي، ؛ )٢١٥-٢١٤ص(، الدولية
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١٢٢

يطرة علــى المبــادلات الدوليــة بعــد ظهــور ألمانيــا والولايــات نجلتــرا لمركــز الــسإ

  .١المتحدة الأمريكية كمنافسين

ــد  ــذت ولق ــذه أخ ــة،  ه ــادات الجمركي ــورة الاتح ــات ص ــتلات أالتنظيم والتك

  :ما هينتقسيم هذه التنظيمات إلى قسم، لذا يمكن  الإقليميةيةقتصادالا

ــة:أولاً ــادات الجمركي ــالي   و: الاتح ــين الأق ــع ب ــو تجم ــة ه ــة التابع  م الجمركي

لعدد من الدول فـي إقلـيم واحـد بموجـب معاهـدة تنعقـد بـين تلـك الـدول، وترتـب                       

  :٢معاهدة الاتحاد الجمركي الآثار التالية

  . على السلعدارية إلغاء الضرائب الجمركية والقيود الكمية والإ-١

  . جمركية موحدةتعرفة فرض -٢

  .لخارج مع اا التجاريةتحدد الدول الأعضاء كيفية تنسيق سياسته -٣

  .شراف على التنفيذ وحل المشكلاتتولى الإي تنظيم جهاز -٤

ــدلاً ــك ج ــع أن هنال ــروالواق ــةاً كبي ــادات الجمركي ــع الاتح ــول نف ــالبعض  ح ، ف

لكـن الحكـم علـى مـدى نفـع الاتحـاد الجمركـي يرجـع                 ،هاجمها وشكك في جـدواها    

ــدها  ــة وح ــل حال ــه لك ــتلاف لا؛في ــلاص فـ ـخ ــدى الإخ ــروف وم ــذليل  الظ ي ت

ــل الا ــق التكام ــشكلات وتحقي ــصادالم ــت أن الا، يقت ــد ثب ــن وق ــي يمك ــاد الجمرك تح

ية كاملـة، ومـن أشـهر الأمثلـة علـى ذلـك اتحـاد               اقتـصاد أن يشكل نواة طيبة لوحـدة       

 ـالبنيلوكس بـين بلجيكـا وهولنـدا ولو         الـذي كـان دعائمـه الاتفـاق الجمركـي           غسمبرك

ــام  ــد ع ــذي عق ــدن، ف١٩٤٤ال ــي لن ــت أ ف ــلغي ــم ه بموجب ــة وت ــضرائب الجمركي ال

  .٣ الجمركيةتعرفةتوحيد ال

ــاً ــتلات  :ثاني ــصادالاالتك ــةالإية قت ــي ال :قليمي ــرت ف ــد ظه ــدوق ــين م ــا ب ة م

تين في شكل تجمعـات بـين عـدد مـن الـدول يـربط كـل تجمـع منهـا                     يالحربين العالم 

حــدى العمــلات التــي تتمتــع بانتــشار لحة نقديــة مــشتركة ومحــور كــل منهــا إمــص

ــي ــرتدول ــة  ؛ فظه ــدولار، وكتل ــة ال ــه  كتل ــارك  الجني ــة الم ــترليني، وكتل الاس

  .٤الألماني

  

                                                 
  ). وما بعدها٢٧٧ص(، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيمحاتم،  1
ــي،  2 ــة  راض ــارة الدولي ــصاديات التج ــشيش، )١٤١-١٣٨ص(، اقت ــي  ؛ ح ــرات ف محاض

  ).٢١٦ص(، العلاقات الاقتصادية الدولية
  ).٢١٨-٢١٧ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  3
  ).٢١٥ص(، هالمصدر نفس 4
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١٢٣

  :ية الإقليميةقتصادأهم الصور الحديثة للتكتلات الا نمو

ــا   -ا ــي أوروب ــرى ف ــة الكب ــتلات الإقليمي ــاومثا :التك ــسوقله ــة  ال  الأوروبي

  .١وروبيالاتحاد الأوة الأوروبية للتجارة الحرة، ظمالمشتركة، والمن

مـــن أهـــم المحـــاولات للتكامـــل : الأمريكيـــةت الإقليميـــة التكـــتلا -٢

ــصادالا ــا ال قت ــين دول أمريك ــرة    لاي ب ــارة الح ــة التج ــرف بمنطق ــا يع ــة م تيني

  .٢الأمريكية اللاتينية والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى

ية قتــصادبمجلس المعونــة الاوهــو مــا يعــرف بــ: تكتــل الــبلاد الاشــتراكية -٣

ف عــن التكــتلات الــسابقة مــن حيــث ارتباطــه بالنظــام  ويختلــالمتبادلــة الكوميكــون،

  .٣ةيقتصادالاشتراكي الذي يقوم على سيطرة الدولة على النشاطات الا

ــين -٤ ــاون ب ــل والتع ــدول النام التكام ــ ال ــةي ــلاموالإ ة والعربي ــةية س  :خاص

وبشكل عام التجارب بين الـدول الناميـة فـي هـذا المقـام لـم يكتـب لهـا النجـاح فـي                        

ــة فنت  ــالغالبي ــال عليه ــهر مث ــعة، وأش ــا متواض ــدة الااائجه ــس الوح ــصاد مجل ية قت

فهــذه  العربيــة، والتعــاون بــين إيــران وتركيــا، والتعــاون بــين دول آســيا الجنوبيــة،

انة بهـا بـل البنـاء عليهـا مـن أجـل             ه الاسـت  الجهود تمثل درجة أولـى لكـن لا يجـوز         

ــى الوحــدة والتكامــل الا ــوب، الوصــول إل ــق بجهــود أمــا فيمــا يتقتــصادي المطل عل

 فــإن تــدعيم روابــط التبــادل التجــاري هــي ضــرورة ةالتعــاون بــين الــدول العربيــ

ــاء قاعــدة  ــه التحــدياتاقتــصادلبن ــة تجاب ــد  المعاصــرةية متين ــسبيل الوحي ؛ لأنهــا ال

   .٤للخلاص من التبعية وتحقيق النهضة الشاملة

  

  

                                                 
؛ )٢٨٢-٢٦١ص(، دراســـات وبحـــوث فـــي العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةرعـــد،  1
 ).١٤١ص(، اقتصاديات التجارة الدوليةراضي، 
  .)٢٨١-٢٧٥ص(، محاضرات في العلاقات الاقتصادية الدوليةحشيش،  2
  ).٣٨١-٣٧٩ص(، التجارة الدوليةنامق،  3
ــد،   4 ــد الواح ــي عب ــي، عل ــصادي فـ ـواف ــل الاقت ــلامالتكام ــصرية ي الإس ــشركة الم ، ال

ــشر ــة والنـ ـــ١٣٩١(، للطباعـ ــدين، ؛ )١٢٧ص(، )م١٩٧١/هـ ــلاح الـ ــاكو، صـ ــاون كـ التعـ
ــة   ــل العولم ــي ظ ــوره ف ــاق تط ــارة وآف ــدان التج ــي مي ــي ف ــصادي العرب ــاء الاقت ــة الزرق ، حامع

ــة، ط ــي، )٣٠٧ص(، )م٢٠٠٠(، ١الأهليـ ــة ؛ راضـ ــارة الدوليـ ــصاديات التجـ ؛ )١٤٩ص(، اقتـ
ــسري،  ــات الاي ــصادية    العلاق ــة الاقت ــي التنمي ــا ف ــلامية ودوره ــدان الإس ــين البل ــصادية ب ، قت

ــدها٢٦٧ص( ــا بع ــسري ؛) وم ــلامي،  ، وي ــصاد الإس ــم الاقت ــي عل ــات ف ــة، دراس ــدار الجامعي ال
ــدها ٣١٩ص(، )م٢٠٠٤-٢٠٠٣( ــا بع ــالح     ؛) وم ــد ص ــشي، محم ــر والقري ــد عم ــاطويح، محم ب

ــي،  ــديات العول ترك ــي وتح ــصادي العرب ــي الاقت ــل الإقليم ــةالتكام ــة،  م ــاء الأهلي ــة الزرق ، حامع
ــب،  ؛ )٢٥٩ص(، )م٢٠٠٠(، ١ط ــال، غري ــصادي   الجم ــال الاقت ــي المج ــلامي ف ــضامن الإس ، الت
  .)٢٦ص(، )م١٩٧٦/هـ١٣٩٦(، دار الشروق، جدة، ١ط
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١٢٤

  :لمطلب الرابعا

  ي الدوليقتصادالتعاون الا 

ــدول  ــاون ال ــاولات التع ــار الامح ــي إط ــصادي ف ــت  قت ــلوب حاول ــي أس  ه

ــرى أســلوب   ــا ت ــه، وهــي كم ــة الوصــول إلي ــالجماعــة الدولي ــي إطــار ي ستخدم ف

ــضية     ــذه الق ــن ه ــأتكلم ع ــب س ــذا المطل ــي ه ــة، وف ــة الخارجي ــسياسة التجاري ال

ــة   و ــسياسة التجاري ــا بال ــة وعلاقته ــارة العالمي ــة التج ــق بمنظم ــا يتعل ــة فيم  خاص

ي فــي مجــال تبــادل قتــصادلقائمــة بالتعــاون الاوغيرهــا مــن الهيئــات والمنظمــات ا

ــدمات ــسلع والخ ــن   ال ــك م ــر ذل ــة وغي ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــؤتمر الأم  كم

ــات،  ــذه   تنظيم ــيل ه ــة وتفاص ــل التاريخي ــام المراح ــذا  المق ــي ه ــراد ف ــيس الم ول

 المتعلقـة بالـسياسة التجاريـة       يةقتـصاد القضايا بقـدر مـا سـنركز علـى الجزئيـات الا           

  .ي هي مدار الدراسةالخارجية الت

  

 لتحريــر وتقييــد التجــارة وعلاقتهــا بالاتفاقيــات مــوجزبيــان ولا بــد هنــا مــن 

ــارة ــات والتج ــة للتعريف ــسب  العام ــد بن ــة يتزاي ــارة العالمي ــدار التج ــان مق ــد ك ، فق

ــى حــسب اســتخدا ــة عل ــدار التجــارة مختلف ــة، فكــان مق ــسياسات التجاري ــدول لل م ال

 حتــى عــام ١٨٧٠ خــلال الفتــرة مــن عــام ســنوياً% ٣،٤الخارجيــة يتزايــد بنــسبة 

 ســلباً بالتعرفــات أخــذت التجــارة العالميــة تتــأثرفقــد ذلــك العــام  بعــد ا، أمــ١٩١٣

ــة   ــرب العالمي ــم الح ــلات، ث ــادل العم ــوابط تب ــة، وض ــدات الكمي ــة، والتقيي  الجمركي

ــن   ــل م ــع بأق ــت توس ــى بات ــن % ١حت ــرة م ــلال الفت ــنوياً خ ــام ١٩١٣س ــى ع  إل

١٩٥٠١.   

تجــارة تتبلــور علــى مــستوى دولــي، ومــن  الباتــت نظريــة ١٩٤٨وفــي عــام 

ــراف  ــدد الأط ــار متع ــلال إط ــة،خ ــت نتيج ــذه الم وكان ــؤتمرات  ه ــات والم فاوض

ــات " ــة للتعرف ــة العام ــارة الاتفاقي ــة والتج ــات "  الجمركي ــسمى الج ): G.A.T.T: (وت

General Agreement of Tariffs and Trade٢.  

                                                 
؛ )٩٩ص(، مبــدأ عــدم التــدخل واتفاقيــات تحريــر التجــارة العالميــة      الحــويش،  1

ــشمري،  ــا ال ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــاون  اتفاقي ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت  عل
  ).١٨ص(، الخليجي
اتفاقيــة منظمــة  الــشمري، ؛ )١٧٦-١/١٧٥(، اقتــصاديات التجــارة الدوليــة  قابــل،  2

ــي   ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــسين،  ؛)١٩ص(، التج ح
  . )٢٧٠ص(، العلاقات الاقتصادية الدولية
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١٢٥

 الجمركيـة وإزالـة     تعرفـة  متتاليـاً فـي ال     وشهد العـالم مـن ذلـك الوقـت خفـضاً          

ــة ــصصتدريجي ــارة    لح ــة التج ــى حرك ــة عل ــة والنوعي ــود الكمي ــتيراد والقي  الاس

 هــي الــسائدة وأصــبحت الجــات هــي وأصــبحت نظريــة تحريــر التجــارة .الدوليــة

ــارة  ــر التج ــوابط تحري ــضع ض ــي ت ــة الت ــة الدولي ــام المنظم ــبحت م،١٩٩٥ ع  وأص

 World (WTO):": منظمـــة التجـــارة العالميـــة"تـــسمى  Trade  Organization ،

ــد ــذه الم ــام وطــوال ه ــن ع ــة م ــام ١٩٤٧ة الزمني ــى ع ــك م١٩٩٥م إل ــت هنال  كان

مــن أنــصار حمايــة التجــارة خاصــة فــي خمــسينيات القــرن، ولكــن لــم محــاولات 

تــنجح واســتمر مــذهب تحريــر التجــارة، وبــدأت الــدول كمــا بينــت ســابقاً تكــون  

  .١ استعداداً لمرحلة الانفتاح العالمياتحادات جمركية ومعاهدات مشتركة

  : هذه الاتفاقية ما يأتياي قامت عليهت الومن أهم المبادئ

  العمل علـى تخلـيص التجـارة الدوليـة مـن مظـاهر التمييـز فـي المعاملـة                   -١

  .٢وهو ما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ــات      -٢ ــق التعرف ــن طري ــط ع ــة فق ــصناعات المحلي ــة لل ــق الحماي  تحقي

ــةال ــق جمركي ــن طري ــيس ع ــراءات، ول ــرى، إج ــة الأخ ــسياسة التجاري ــائل ال   ووس

  .٣وهو ما يطلق عليه مبدأ الشفافية

 تجنب ما يـضر بمـصالح الـدول الأعـضاء فيمـا يـصدر عـن الجـات مـن                     -٣

ــيا ــي   .تتوص ــتج الأجنب ــة المن ــة بمعامل ــة الوطني ــدأ المعامل ــق مب ــك تطبي ــن ذل  وم

  .٤كالمحلي ومنحه جميع الامتيازات

                                                 
، الــدار قــضايا معاصــرة فــي التجــارة والتنميــةمان، عمــر، حــاتم، ســامي عفيفــي وســال 1

ــة،   ــصرية اللبنانيـ ـــ١٤١٤(المـ ــة  )١٣-١١ص(، )م١٩٩٤/هـ ــة للتنميـ ــة العربيـ ؛ المنظمـ
ــة،  ــى الزراعــة  الزراعي ــة عل ــة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالمي ــر التجــارة الدولي ــار تحري آث
ــة ــوم، العربيــ ــرون، )١٠-٩ص(، )م١٩٩٨(، الخرطــ ــصاديا؛ داود وآخــ ــارة اقتــ ت التجــ

  .)١٥٢ص(، الخارجية
ــد،    2 ــب محم ــصطفى، قط ــد وم ــي، أحم ــابر ومرع ــب ج ــالم، زين ــة، س ــات الدولي الاتفاقي

ــكندرية،   ١ط ــشر، الإس ــة والن ــدنيا الطباع ــاء ل ــويش، ؛ )٢٩٨-٢٦٦ص(، دار الوف ــدم الح ــدأ ع مب
ــة ــر التجــارة العالمي ــات تحري  ،التجــارة الدوليــةالجمــل،  ؛) ومــا بعــدها١٥٧ص(، التــدخل واتفاقي

ــة،  ؛)١٤٧-١٤٥ص( ــة الزراعي ــة للتنمي ــة فــي إطــار المنظمــة العربي ــر التجــارة الدولي ــار تحري آث
  ).١٨-١٧ص(، منظمة التجارة العالمية على الزراعة العربية

ــصرن،  3 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
ــصادية   ــة الاقت ــة والرفاهي ــسين، ؛ )٢٨٩-٢٨٧ص(، والحري ــة  ح ــصادية الدولي ــات الاقت ، العلاق

ــرون، ؛ )٢٧٢ص( ــة  داود وآخـ ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ــل،  ؛)١٤٧-١٤٤ص(، اقتـ الجمـ
  ).١٤٧-١٤٥ص(، التجارة الدولية

ــويش،  4 ــة   الح ــارة العالمي ــر التج ــات تحري ــدخل واتفاقي ــدم الت ــدأ ع ــا ١٥٧ص(، مب  وم
  .)١٤٧-١٤٥ص(، التجارة الدولية الجمل، ؛)بعدها
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١٢٦

ــس-٤ ــن تخدم الجــات كإ ي ــه المفاوضــات أطــار عــام يمك ن تجــري مــن خلال

ــى      ــة عل ــود المفروض ــن القي ــا م ــة وغيره ــات الجمركي ــض التعرف ــة لخف اللازم

  .١بادل وتحرير التجارة الدولية من القيودتمبدأ التدعيم  و.التجارة

  

ــم   و ــي تحك ــة الت ــد العام ــامل للقواع ــام ش ــرة نظ ــي فت ــات ف ــكلت الج ــد ش ق

ــة ــات التجاري ــاق هاف   والعلاق ــا ميث ــي قرره ــادئ الت ــع المب ــصوصه م ــق ن ــا تتف ان

 جــراءاتهمهــا المــساواة فــي المعاملــة وعلانيــة الإللــسياسة التجاريــة، التــي مــن أ

ــة ــسيطهاالجمركي  ــ وتب ــة ال ــر رعاي ــة الأكث ــة الدول ــزام معامل ــدأ الت ــذلك مب ي ذ، وك

ــنح الأطــراف الأخــر ــا ىيم ــي تمنحه ــا الت ــة المزاي ــة ىحــدإ كاف ــاق لدول  دول الاتف

ــ ــات أخ ــضاء الج ــر أع ــن غي ــضي بترى م ــذلك تق ــ، وك ــات ب ــات الإعان ادل بيان

ــة مــع ضــرورة المفاوضــات، وعــدم   ــي التجــارة الخارجي ــؤثر ف ــي ت الممنوحــة الت

 بعـض الحـالات     االلجوء إلى نظـام الحـصص وغيـره مـن القيـود الكميـة فيمـا عـد                 

ــت  ــصص اس ــرض ح ــتثنائية كف ــض   يالاس ــي بع ــة ف ــات الزراعي ــى المنتج راد عل

  .الأحوال

ــ ــرة   وق ــاطق الح ــة والمن ــادات الجمركي ــام الاتح ــات قي ــرت الج ــد ، د أق وق

تطورهـا، مـع وجـود بعـض العقبـات           إلـى     للجـات ممـا أدى     ةوجهت انتقادات كثيـر   

وعــدم مثــل عــدم وجــود جهــاز إداري متخــصص للإشــراف علــى هــذه المنظمــة، 

 بمراحــل تاريخيــة ومفاوضــات طويلــة  وقــد مــرت.مراعــاة أحــوال الــدول الفقيــرة

ــاً، المعروفــة التجــارة العالميــة ةلــت لمنظمــحتــى تحو وقــد عقــدت مــؤتمرات  حالي

  :٢، ويمكن إيجازها باختصار في النقاط التاليةكثيرة في هذا الإطار

ــى ــة الأول ــة،  :المرحل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاول  بع ــدولي ح ــع ال المجتم

نـا   فـي مدينـة هافا     ، فعقـد مـؤتمر هافانـا      ١٩٤٧التوسع فـي التجـارة الخارجيـة عـام          

 دولــة، ركــز علــى الحــصص الجمركيــة والإعانــات، لكنــه لــم يــنجح ٥٦بحــضور 

  .بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية

                                                 
المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة ؛ )٢٧٢ص(،  الاقتـــصادية الدوليـــةالعلاقـــاتحـــسين،  1

ــة،  ــى الزراعــة  الزراعي ــة عل ــة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالمي ــر التجــارة الدولي ــار تحري آث
  ).١٨-١٧ص(، العربية

ــرون،  2 ــة  داود وآخـ ــارة الخارجيـ ــصاديات التجـ ــشمري، ؛ )١٤٥ -١٤٤ص (، اقتـ الـ
ــا ع  ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــي اتفاقي ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ، ل

  .)٢٥-٢٤ص(
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١٢٧

ــين  :المرحلــة الثانيــة ــا تــم الاتفــاق ب  ٢٣ فــي فتــرة التحــضير لمــؤتمر هافان

، وعلــى أثــره تــم ة علــى وضــع مقترحــات بــشأن العلاقــات التجاريــة الدوليــةلــدو

  ).الجات( والتجارة تعرفة العامة للالإعلان عن الاتفاقية

،  بـين الـدول الأعـضاء       كثيـرة  بعد ذلك مـرت الجـات بعـدة جـولات تفاوضـية           

  :١ويمكن تقسيم هذه الجولات إلى قسمين من حيث الأهمية

ــسم الأول ــيض ال    :الق ــم تخف ــا ت ــى، وفيه ــسبع الأول ــولات ال ــة الج  تعرف

  .كيم بين الأعضاءالجمركية ومناقشة العوائق التجارية وإرساء قواعد التح

التــي تعــد الأهــم والأشــهر وقــد ســبقت  جولــة الأوروغــواي، :القــسم الثــاني

ــروف  ــصادبظ ــن    اقت ــالمي م ــالركود الع ــة ب ــعبة متمثل  م،١٩٨٣ -١٩٨١ية ص

ــام    ــرب ع ــي المغ ــت ف ــى أن توج ــرة إل ــتمرت فت ــع ١٩٩٤واس ــة ١١٧ بتوقي  دول

 منافــسة لأوروبــا، ولعبــت أمريكــا دوراً كبيــرا فــي إنجاحــه  الوثيقــة الختاميــة،علــى

  :٢ومن أهم نتائجها

  .إنشاء منظمة التجارة العالمية-١

  .خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية-٢

  .تشجيع الدول النامية على الدخول فيها-٣

  . بناء نظام متكامل من الضوابط والقواعد-٤

  .دعم مبادىء اتفاقية الجات وخاصة مكافحة سياسات الإغراق-٥

  . قانوني لحل النزاعاتظام بناء ن-٦

  .وضع نظام لمراجعة السياسات التجارية الدولية-٧

  

 أن هـذه المنظمـة الدوليـة قـد قـسمت الـدول              ذكـر ولا بد في هـذا المقـام مـن          

عـاةً  االنظـام الـداخلي لهـذه المنظمـة مر        دول متقدمـة وناميـة وأقـل نمـوا، ففـي            إلى  

الناميــة ســتواجه تحــدياً خطيــراً للــدول الناميــة والأقــل نمــواً، ولكــن غالبيــة الــدول 

وربمــا تفــشل فيــه، ومــن المؤكــد وجــود مكاســب عظيمــة جــداً للتجــارة الخارجيــة 

                                                 
قــضايا معاصــرة فــي التجــارة    ؛ حــاتم، )٢٦٨ص(، الاتفاقيــات الدوليــة زينــب،  1

ــة ــدها٨٩ص(، والتنمي ــا بع ــشمري، ) وم ــى   ؛ ال ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي
تجـــارة اقتـــصاديات ال؛ قابـــل، )٢٨-٢٦ص(، اقتـــصاديات دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي

  ).١٨٧-١/١٨٥(، الدولية
ــة،  2 ــة الزراعي ــة للتنمي ــر التجــارة الدوليــة فــي إطــار منظمــة  المنظمــة العربي ــار تحري آث

  ).١٦-١٣ص(، التجارة العالمية على الزراعة العربية
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١٢٨

تساعد في نمـو الـدول وتطورهـا وتحقيـق رفـاه أفرادهـا، ولكـن الـسؤال المطـروح                    

ــتكون    ــة أم س ــدول النامي ــا ال ــصل عليه ــل ستح ــب، ه ــذه المكاس ــتذهب ه ــن س لم

      .١محصورة في الدول المتقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــيد،   1 ــد الرش ــد عب ــي، محم ــة  عل ــارة العالمي ــة التج ــع منظم ــاوض م ــتراتيجية التف ، اس

ــؤ   ــصادية، الم ــا الاقت ــة وأبعاده ــة    العولم ــة، حامع ــوم الإداري ــصاد والعل ــة الاقت تمر الأول كلي
ــف، ط    ــسن خل ــيح ح ــدكتور فل ــر ال ــة، تحري ــاء الأهلي ــوض، ؛ )٤٠٩ص(، )م٢٠٠٠(، ١الزرق ع

ــات  ــات وسياسـ ــة نظريـ ــارة الدوليـ ــرون، )٣٠٩(، التجـ ــارة ؛ داود وآخـ ــصاديات التجـ اقتـ
  ).١٦١-١٥٣ص(، الخارجية
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١٢٩

  المبحث الثاني

  ية للسياسة التجاريةسلامدوات الإالأ

ــستخدمة   ــإن الأدوات والأســاليب الم ــث ف ــصل الثال ــة الف ــي بداي ــا ذكــرت ف كم

 هــو مــن أهــم موضــوعات فــي تنظــيم التجــارة الخارجيــة ورســم معــالم سياســاتها

ــة، و ــذه الأطروح ــيس ان ه ــعي ل ــام الوض ــي النظ ــث الأدوات ف ــديمي لمبح ــاً تق تقاص

 ـالأدوات الوضـعية    ظهـار    ولـيس لإ   ،من أهميتـه   ،  فـي الوقـت نفـسه      يةإسـلام صبغة  ب

ــل إن الإ ــالحق  ســلامب ــراف ب ــة ولا يخــشى مــن الاعت ــل التبعي ــرد لا يقب  نظــام متف

فـادة مـن الحكمـة أينمـا كانـت، فالحكمـة ضـالة              حيث كان، ولا يمنع المـسلم مـن الإ        

ليـل تفـصيلي لكـل مـسألة حتـى          ولا يـشترط وجـود د      المسلم وهو أحق وأجـدر بهـا،      

ــشريعة الإ ــة لل ــشريعة ســلامنعتبرهــا موافق ــو كانــت لا تخــالف مقاصــد ال ــل ل ية، ب

ومحققـة لمقاصـد الـشريعة      ية ومحققـة لهـا ومتماشـية مـع روحهـا ومبادئهـا              سلامالإ

  .الغراء فإنها تكون مقبولة

 يـتم تـصور الموضـوع مـن كافـة           وإنما كـان التقـديم للعـرض الوضـعي لكـي          

ــه، ــاليب     جوانب ــذه الأدوات والأس ــشرعي له ــم ال ــتخراج الحك ــسهل اس ــالي ي  وبت

ــصوره،   ــرع عــن ت ــشيء ف ــى ال ــالحكم عل ــة، ف ــة للتجــارة الخارجي ــة المنظم الحديث

ــلأدوات الإ  ــأعرض ل ــث س ــذا المبح ــي ه ــلاموف ــي  س ــا ف ــن توظيفه ــي يمك ية الت

ــسم     ــذه الأدوات تق ــشودة، وه ــصلحة المن ــق الم ــة لتحقي ــة الخارجي ــسياسة التجاري ال

  :سمينإلى ق

ــام الا :الأول ــا النظ ــرد به ــصاد أدوات تف ــلامي الإقت ــشوء  س ــذ ن ــا من ي وطبقه

  .ية الأولى، وسبق بها الأنظمة الوضعية المعاصرةسلامالدولة الإ

 الأدوات الوضــعية التــي لا تتعــارض مــع نــصوص الــشريعة      :الثــاني

ــلامالإ ــة    س ــصلحة العام ــق الم ــل تحق ــف، ب ــدين الحني ــد ال ــاقض مقاص ية، ولا تن

  .نللمسلمي

ي الوضــعي قتــصاد الا النظــامولا شــك أنــه لــيس كــل مــا هــو موجــود فــي

ــام الا  ــم النظ ــصاديلائ ــلامي الإقت ــه   س ــاة وبأهداف ــه للحي ــرد بنظرت ــذي ينف ي ال

ــ ــه، مــع أن ــة الخاري مــشروعت بينــيومرتكزات ــسياسة التجاري ــة فــي النظــام جة ال ي
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١٣٠

قهــا بــل ، إلا أن هــذه المــشروعية والإباحــة ليــست علــى إطلايســلامي الإقتــصادالا

  .١؛ وعليه يتم اختيار الأدوات المناسبة لذلكلها محددات تقدم الكلام عنها

ــث بت  ــذا المبح ــأقدم له ــي   موس ــضرائب ف ــشروعية ال ــول م ــصر ح ــد مخت هي

ي؛ ذلـك أن هـذه المـسألة تـشكل أصـلاً مهمـاً فـي الحكـم                  سـلام ي الإ قتصادالنظام الا 

ــة الخ  ــسياسات التجاري ــذ ال ــي تنفي ــستخدمة ف ــى الأدوات الم ــت عل ــي الوق ــة ف ارجي

  .الحاضر

  

  :يسلامي الإقتصادمشروعية الضرائب في النظام الا: تمهيد

ز بقواعــده ي كمــا ذكــر ســابقاً نظــام متفــرد متميــســلامي الإقتــصادالنظــام الا

ــشريعة الإ  ــام ال ــل إن أحك ــموله، ب ــه وش ــة ومرونت ــلامالعادل ــاس س ــكلت الأس ية ش

ــا ــز عليه ــي ارتك ــضرائبوالقواعــد الت ــي لل ــت  التنظــيم الفن  المعاصــرة، وإن انحرف

ــام الإ  ــد، فالنظ ــا بع ــت فيم ــلاموأجحف ــصارف  س ــم الم ــل ونظ ــوارد، ب ــدد الم ي ح

والاســتخدامات والمــستحقين تنظيمــاً دقيقــاً لــم يعرفــه نظــام وضــعي، فمــن المــوارد 

ــراج   ــاء، والخ ــوال الأغني ــي أم ــراء ف ــاً للفق ــالى حق ــن االله تع ــة م ــاة المفروض  الزك

ــشور ــيدناوالع ــاد س ــت باجته ــذي ثب ــاب  ال ــن الخط ــر ب ــا عم ــصلحة ةً مراع  لم

ــسلمين ــا،  ، وغير٢الم ــذكره هن ــام ل ــسع المق ــا لا يت ــا مم ــسلمين وه ــاء الم ــسم فقه يق

  : ٣الأموال إلى قسمين رئيسين

  . الأموال الخاصة، التي يتملكها الأفراد:الأول

ــاني ــسلطانية، وهــي  :الث ــالأموال ال ــر عنهــا ب  الأمــوال العامــة وهــي مــا يعب

ــة ــا الدول ــي تملكه ــة  الت ــة رقيب ــسلمين والدول ــراد الم ــة للأف ــا عام ، أو تكــون ملكيته

  .راعية لأمورها كالأنهار والشوارع وغير ذلك

                                                 
  ). ٧٥-٧٤ص(، أبحاث في الاقتصاد الإسلاميالنبهان،  1
 .وفي مواضع أخرى) ٥/٤٧٨(، المجموع؛ النووي، )٧/٣٧٧(، الأمالشافعي،  2
ــداوودي، أحمــد بــن نــصر،  3 ، دراســة وتحقيــق مركــز الدراســات الفقهيــة ٢، طالأمــوالال

ــسلام، مــصر،   ــدكتور علــي جمعــة محمــد، دار ال ــدكتور محمــد أحمــد ســراج وال والاقتــصادية ال
ـــ١٤٢٧( ــدها٦٣ص(، )م٢٠٠٦/ه ــا بع ــد   ؛ ا) وم ــن عب ــز ب ــد العزي ــسلام، عب ــد ال ــن عب ــز ب لع

ــسلام ـــ٦٦٠ت(ال ــام  ، )ه ــصالح الأن ــي م ــام ف ــد الأحك ــروت،  قواع ــة، بي ــب العلمي ، دار الكت
ــويني، )١٩٢-٢/١٩١( ــاثي؛ الج ــم،   الغي ــاث الظل ــي التي ــم ف ــاث الأم ــب، ؛ )١١٠ص( غي الخطي

ــلام   ــي الإس ــة ف ــسياسة المالي ــعيد،   ؛ )٥٥ -٥٤ص(، ال ــان س ــداالله جمع ــسعدي، عب ــةال  سياس
ــة   ــة الحديث ــا بالأنظم ــن الخطــاب ومقارنته ــر ب ــد عم ــي عه ــي الإســلام ف ــال ف ــة ١، طالم ، مكتب

ــر،   ــدارس، قط ـــ١٤٠٣(الم ــة الإســلامية    ؛ )٢١٣ص(، )م١٩٨٣ -ه ــة الدول الكفــراوي، مالي
  ).  ٩٦ص(في فكر ابن تيمية، 
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١٣١

وهذه الأموال منها مـا يجبـى فـي أوقـات معينـة فـي الـسنة كالزكـاة والجزيـة                     

ــادن    ــاز والمع ــبابها كالرك ــل بأس ــين ب ــت مع ــدد بوق ــا لا يتح ــا م ــراج، ومنه والخ

 ـ    والغنائم والفيء  ، فالـضريبة هـي اسـم       مـا يعـرف بالـضريبة     بل اليـوم    ، وهي مـا يقاب

للمال الذي تجبيه الدولة مـن رعيتهـا والقـاطنين فـي ديارهـا، علـى قـدر يـسار كـل                      

  .١مكلف، لتمكينها من الإنفاق في مصالح الدولة ومرافقها العامة

ــر  ــضرائب وتعتب ــة الا ال ــسبة للأنظم ــالي بالن ــت الح ــي الوق ــصادف ــذه قت ية كه

ــة با ــوارد المتقدم ــسبة للنظــام الاالم ــصادلن ــي ســلامي الإقت ــاً ف ــارق طبع ــع الف ي م

ــة الإســلامالإي قتــصادنظــام الا فال،٢كثيــر مــن تفاصــيلها ية منــذ ســلامي فــي الدول

 ـ        التـي ينـادي بهـا علمـاء الماليـة العامـة، وكـان               ةبدايتها وضع أسـس الماليـة الحديث

 حـدد   عـن ألـف عـام    بمـا يزيـد  سـلام له الفضل والسبق فـي ذلـك، فبعـد ظهـور الإ        

، فالقواعـد    الحـديث المبـادئ العامـة للـضريبة        قتـصاد أحـد رمـوز علـم الا       آدم سميث 

ــار  ــشور التج ــراج وع ــة والخ ــاة والجزي ــضة الزك ــدير فري ــودة لتحــصيل وتق  الموج

   : متميزة عن قواعد الضريبة الوضعية، وفيما يلي بيان ذلك

ــة: أولاً ــام الا :العدال ــصادفالنظ ــلامي الإقت ــاويس ــين  و ى س ــز ب ــم يمي  ل

 ي، ولــم يــساوالممــولين المتمــاثلين عنــد جبايــة فريــضة الزكــاة أو تحــصيل الجزيــة

ية بوجــود الأســعار قتــصاد الممــولين الــذين تختلــف ظــروفهم الابــينفــي المعاملــة 

 ــ ــة التام ــساواة والعدال ــق الم ــصاعدية لتحقي ــل  الت ــر والإب ــاة البق ــرائح الزك ــي ش ة ف

                                                 
؛ )٢١١،٢١٣ص(، سياســـة المـــال فـــي الإســـلام فـــي صـــدر الإســـلامالـــسعدي،  1

ــي،   ــد عل ــلام   االأزرق، أحم ــدر الإس ــي ص ــة  ف ــة للدول ــسياسة المالي ــدار  ل ــوم، ال ، الخرط
  ).٤ص(السودانية للكتب، 

ــن    2 ــاً م ــصدقات نوع ــن ال ــا م ــاة وغيره ــار الزك ــسألة اعتب ــول م ــسم المعاصــرون ح ينق
ــصائص     ــشابه الخ ــك بت ــى ذل ــتدل عل ــريبة اس ــا ض ــن اعتبره ــوم، وم ــصطلح الي ــضرائب بم ال

ــل  ــى الأشــخاص، وتفرضــمن قب ــا عل ــالإلزام، وكونه ــة، ك ــة وتــصرف مــن المــصالح العام  الدول
ــلاف       ــي أرى أن الخ ــضريبة، ولكن ــصطلح ال ــرتبط بم ــم الم ــك للظل ــدم ذل ــرى ع ــبعض ي وال
ــوم    ــشابه الي ــة ت ــة الإســلامية القديم ــي الدول ــوارد ف ــن الم ــابهها م ــا ش ــاة وم ــطلاحي، فالزك اص

مرعـي، محمـد محمـد،      : الضرائب ولكـن مـع الفـارق فـي الـشروط والأركـان والأهـداف؛ انظـر                
ــنظم الماليــة والاقتــصادية فــي الدولــة الإســلامية علــى ضــوء كتــاب الخــراج لأبــي يوســف  ، ال

ــة، ط ١ط ــة، الدوحـ ــة،  ١، دار الثقافـ ــة، الدوحـ ـــ١٤٠٨(، دار الثقافـ -١٦٥ص(، )م١٩٨٧/هـ
ــد،  )١٦٨ ــق محم ــده، موف ــلامي  ؛ عب ــه الإس ــي الفق ــضرائب ف ــام ال ــان، نظ ، )م٢٠٠٥(، دار الجن

ــدها٤٣ص( ــا بع  ــ) وم ــز ال ــي، ع ــب، ؛ التميم ــلام،  دين الخطي ــي الإس ــاة ف ــاف الزك وزارة الأوق
 ).٤٤-٤٢ص(والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 
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١٣٢

ــسلمين  ــر الم ــى غي ــذه القواعــد عل ــت ه ــل وطبق ــنم، ب ــي ضــريبة والغ ــذميين ف  ال

  .١الجزية فكانت الأسعار تصاعدية آخذة بالاعتبار مقدرة الممول على الدفع

ــاً ــين: ثاني ــام الا  :اليق ــي النظ ــالي ف ــشريع الم ــصادالت ــلامي الإقت ــزم اي س لت

ــة       ــضرائب وكيفي ــرائض وال ــدار الف ــحاً مق ــداً واض ــدد تحدي ــين فح ــدة اليق بقاع

  .٢ بشكل قاطع غير قابل للتعديلتحصيلها والمواعيد المحددة لذلك وأسعارها

ــاً ــةالملاء :ثالث ــاة و :م ــضة الزك ــي غإن تحــصيل فري ــضرائب ف ــن ال ــا م يره

ــ ــي النظــام الايرشالت ــالي ف ــصادع الم ــالطرق يســلامي الإقت ــات وب ــي الأوق ــتم ف  ي

ــثلاً    ــار م ــزروع والثم ــاة ال ــول، فزك ــروف المم ــم وتناســب وتراعــي ظ ــي تلائ الت

  .٣مة للمزارعينءت ملاتحصل وقت الحصاد أي في أكثر الأوقا

ــاً ــصادالا: رابع ــي الإ  :قت ــضرائب ف ــصيل ال ــي تح ــاظر ف ــلامالن ــضة س  كفري

نهـا تحـصل بأقـل كلفـة ممكنـة، فكـان  العامـل علـى الزكـاة                   الزكاة وغيرها يـرى أ    

جر المثـل بـل كـان بعـضهم يتعفـف عـن الأخـذ مـن سـهم العـاملين عليهـا                       أيأخذ  

 وتعمــل الزكــاة ،صيل الزكــاةفقــات تحــ تخفــيض ن إلــى؛ فهــذا يــؤديةلعــدم الحاجــ

  .٤كثر في مصارفها المستحقةأ

  

خــذ بنظــام الــضريبة ي كــان ســباقاً فــي الأســلامي الإقتــصادثــم إن النظــام الا

ــرة     ــة أو المعتب ــسلمين النامي ــوال الم ــف أم ــى مختل ــاة عل ــت الزك ــدة ففرض الموح

ــا ــصيل،    للنم ــرق التح ــعار وط ــددت الأس ــة؛ فتع ــواع المختلف ــين الأن ــزة ب ء ممي

منهـا مـن     الحكيم أوجب هذه الفريـضة فـي وضـعية معينـة فـي حـين أعفـا                   فالشارع

، فهـذه الـضرائب كانـت تتـسم باليـسار ولـم ترهـق الأفـراد وحققـت                    قـادر  رغيكان  

ــداف الا   ــافة للأه ــذا بالإض ــة، ه ــة التام ــةالعدال ــشريع  جتماعي ــي ت ــودة ف  الموج

  .الضرائب

                                                 
ــي،  1 ــة  فــي صــدر الإســلامالأزرق، أحمــد عل ــة للدول ــسياسة المالي ــدار : ، الخرطــومال ال

  .)٢٦-٢١ص(السودانية للكتب، 
ــراوي،  2 ــنظم الم   الكف ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ــي ال ــة ف ــة دراس الي

ــلامي   ــالي الإس ــام الم ــي النظ ــرة وف ــلامي  ، المعاص ــصادي الإس ــي الاقت ــوث ف -١٥٦ص(، بح
١٥٨(.  

  ).٢٢٥-٢٢٢ص(، في صدر الإسلام سياسة المال في الإسلامالسعدي،  3
ــي،  4 ــة  فــي صــدر الإســلامالأزرق، أحمــد عل ــة للدول ــسياسة المالي ــدار : ، الخرطــومال ال

ــب،  ــسودانية للكت ــسعدي، )٢٦-٢١ص(ال ــلام سيا؛ ال ــي الإس ــال ف ــة الم ــلام  س ــدر الإس ــي ص ، ف
  ).٢٢٥-٢٢٢ص(
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١٣٣

 ـ         - ل يجــوز  وهنـا تظهـر مـسألة مهمـة هـي عمـاد هـذا التمهيـد، ألا وهـي ه

 غيـر الزكـاة     ابتداع ضـرائب أخـرى لـم تكـن معروفـة فـي زمـن الدولـة الأولـى                  

ــضيه     ــصلحة تقت ــك م ــت هنال ــشور؛ إذا كان ــة والع ــراج والجزي ــات اوالخ  معطي

 جـواز   الفقهـاء أنـه لا خـلاف فـي          الـذي يقـرره    العصر ومتغيرات الحاضـر، فـأقول     

 ـ        المـال  زكـاة عنـد الحاجـة الـضرورية إلـى           الضة  فرض ضـرائب أخـرى غيـر فري

؛ مـا دامـت المـصلحة العامـة تتطلـب ذلـك ومـا دام الحـاكم                  والحاجة تقـدر بقـدرها    

 ـ(:  وأمـا قولـه   قائماً بالقـسط والعـدل، وإذا انقـضت الحاجـة تلغـى الـضريبة؛                ه أن

لــيس البــر أن  :-عــالىت-ثــم تــلا قولــه ،  ســوى الزكــاة حــقٌ فــي المــاللــيس

مـن بـاالله واليـوم الآخـر        تولوا وجوهكم قبـل المـشرق والمغـرب ولكـن البـر مـن آ              

ــه ذوي    ــى حب ــال عل ــى الم ــين وآت ــاب والنبي ــة والكت ــامى والملائك ــى واليت  القرب

ــى        ــصلاة وآت ــام ال ــاب وأق ــي الرق ــسائلين وف ــسبيل وال ــن ال ــساكين واب والم

الحديث الـوارد قـد ضـعفه غيـر واحـد مـن أهـل العلـم وهـو معـارض                     ف،  ١)الزكاة

 ـ         فـضريبة الزكـاة فـي      ،  ٢كمـا بينـت    سـوى الزكـاة      اًبرواية إثبـات أن فـي المـال حق

ــة والا  ــسية والاجتماعي ــداف النف ــق الأه ــي لتحقي ــالي تكف ــصادالوضــع الح ــع قت ية، م

ــضرائب الأ ــض ال ــبع ــتثنائية  رخ ــضرائب الاس ــشور، وال ــة والع ــالخراج والجزي ى ك

  .٣عند الضرورة وبالقواعد والشروط السابقة

  

ــضو ــذهب بع ــى أن همي ــضرائب   إل ــة ال ــضرائب، وخاص ــةكرالجمال ــوي ع  ن

ــه ــذهب بعــض،مــن الاحتكــارالمنهي عن ــى أن تقاضــي الرســوم هم الآخــر كمــا ي  إل

ــي دار الإ ــى منتجــات المــسلمين ف ــم وســلامعل ــى ظل ــوق إ ينطــوي عل جحــاف بحق

                                                 
بــاب الــدليل ، كتــاب الزكــاة، الــسنن الكبــرى؛ البيهقــي، ١٧٧ ســورة البقــرة، الآيــة رقــم 1

على أن مـن أدى فـرض االله فـي الزكـاة فلـيس عليـه أكثـر منـه إلا أن يتطـوع سـوى مـا مـضى                             
ــه  ــاب قبل ــي الب ــر، )٧٠٣٤ح(، )٤/٨٤(، ف ــن حج ــي ؛ اب ــن عل ــد ب ـــ٨٥٢ت (أحم ــيص ، )ه تلخ

ــداالله هاشــم اليمــاني المــدنييــحقت(، الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر ــسيد عب ــة ، )ق ال المدين
ــورة ـــ١٣٨٤(، المن ــظ   )٢/١٦٠(، )م١٩٦٤/ه ــعيف ولا يحف ــديث ض ــر أن الح ــن حج ــر اب ؛ وذك

له اسناد ومعـارض بروايـة اثبـان أن فـي المـال حـق سـوى الزكـاة والمثبـت يقـدم علـى النـافي،                           
 ـذلك البيهقـي وذكـر أن الإمـام أحمـد ويحيـى بـن معـين قـد جرحـا أ                    وضعفه ك  و حمـزة ميمـون     ب

  .الأعور أحد رواته
  .)٢/١٦٠(، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  2
عليــان،  ؛)٣٩١ص(، دور القــيم والأخــلاق فــي الاقتــصاد الإســلامي    القرضــاوي،  3

  ).٢٤٠-٢٣٩ص(، النظام الاقتصادي الإسلامي
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١٣٤

فـضلاً عمـا يعنيـه ذلـك مـن تكـريس واقـع التجزئـة                . سـلام المسلمين فـي أرض الإ    

  .١والانقسام الذي تعيشه الأمة

 ـ         و المقـدم فالأصـل عـدم فـرض ضـرائب           ولكن الكلام المتقـدم الـذي قررتـه ه

أخرى، ولكـن إذا دعـت الحاجـة والمـصلحة العامـة وكـان الإمـام عـادلاً فـلا مـانع                      

الحاجة تقـدر بقـدرها، مـع مراعـاة كافـة الـشروط والقيـود الـسابقة، خاصـة                   ومنها،  

  فـي الحـل مـن اجتهـاد عمـر بـن الخطـاب                الضرائب الجمركية فـإن لهـا أصـلاً       

 ـ    شور مـن بـاب المعاملـة بالمثـل وبمـا يحقـق المـصلحة فـي                 في تشريعه لضريبة الع

  .يفها أو حتى وضعهافتقديرها أو تخ

ى أن ي يرجــع إلــســلامي الإقتــصادوأســاس فــرض الــضرائب فــي النظــام الا

  وتـأمين  نفقـات، الموارد الدولة بنيـت علـى تـوفير مـا تتطلبـه المـصالح العامـة مـن                   

ــوالهم   ــسهم وأم ــى أنف ــوال عل ــاب الأم ــا أرب ــق م ــدة  ، وتحقي ــه الوح ــضي ب  تق

، فالــضرائب فــي نظــر الــشارع واجبــات ألــزم الاجتماعيــة مــن التعــاون والتــضامن

فـي كونهـا    بها الأفراد في مقابـل تمـتعهم بـالحقوق، وهـذا جلـي فـي تـشريع الزكـاة                    

ــة  ــسد الحاج ــرعت ل ــعو  ش ــون المجتم ــيص ــر  ؛ وف ــى غي ــة عل ــشريع الجزي  ت

؛  الدولـة العامـة     بمرافـق  تفـاعهم المسلمين مـساواة لهـم للمـسلمين مقابـل حمـايتهم وان           

 التـي أقـر الكفـار عليهـا         وكذلك الأمر في تـشريع الخـراج فقـد وضـع علـى الأرض             

؛ وكانــت العــشور  كمــا وجــب العــشر ونــصفه فــي أرض المــسلم،وتركــت بيــدهم

؛ إلـى غيرهـا مـن أنـواع         على عروض التجـارة الـواردة والـصادرة معاملـة بالمثـل           

ــالخمس ــضرائب ك ــى ا ،ال ــذ عل ــا يؤخ ــصلحة   وم ــا الم ــاز فمرجعه ــادن والرك لمع

  .٢خذ بفكرة تعدد أنواع الضرائبأي يسلامالعامة فالتشريع الإ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٥/٩٠(، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلامصطفى، م 1
  ).٢١-١٦ص(، السياسة المالية للدولة  في صدر الإسلامالأزرق،  2
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١٣٥

  :المطلب الأول

  يسلامي الإقتصادالأدوات التي تفرد بها النظام الا

ــتخراج الأدوات الإ  ــأحاول اس ــب س ــذا المطل ــي ه ــلامف ــي س ــستخدمة ف ية الم

وفيمـا يـأتي ذكـر لأهـم هـذه          ،  يقتـصاد السياسة التجاريـة الخارجيـة فـي النظـام الا         

ــاليب الإ ــلامالأدوات والأس ــه    يةس ــي الفق ــشور ف ــضريبة الع ــرف ب ــا يع ــي م  وه

، محــاولاً اســتنباط القواعــد والمبــادئ التــي بنيــت عليهــا؛ ليــساعدنا فــي يســلامالإ

  : ية الغراءسلامرسم سياسة تجارية خارجية توافق مقاصد الشريعة الإ

  :يسلامي الإقتصاد في النظام الاروالعشضريبة 

ــهر الأدوات الإ  ــم وأش ــك أن أه ــلاملا ش ــس س ــاب ال ــي ب ــة ية ف ياسة التجاري

 وهـي تـشبه مـا يعـرف اليـوم بالـضرائب الجمركيـة               ،العـشر ضـريبة   الخارجية هو   

ــذلك ســيتم فــي هــذا المطلــب   مــع الخــلاف فــي التفــصيلات والأهــداف بينهمــا؛ ل

والمبــادئ المــستنتجة دراســة ضــريبة العــشور بتفــصيل وبيــان مفهومهــا وشــروطها 

منهــا، حيــث إن الــسياسة التجاريــة الخارجيــة فــي الوقــت الحــالي تقــوم علــى مــا 

ــضرائب  ــذه ال ــم ه ــددة لحك ــية المح ــة، والنقطــة الأساس ــضرائب الجمركي ــرف بال  يع

  :وبيان ذلك كالآتيهو نظام ضريبة العشور، 

  :العشورضريبة مفهوم  -أ

 ـ                شرة أجـزاء، والجمـع     العشر فـي اللغـة جمـع عـشر، والعـشر الجـزء مـن ع

  .١أعشار وعشور، واسم الفاعل عاشر

، الكفـار هـو المـال الـذي يؤخـذ مـن تجـار             " ر فـي اصـطلاح الفقهـاء      ووالعش

الرســوم التــي "، أي هــي "ومــن تجــار أهــل الذمــة إذا اتجــروا مــن غيــر بلادهــم 

ــبلاد الإ  ــى ال ــواردات إل ــى ال ــذ عل ــلامتؤخ ــاس ــصادرات منه ــوال ية وال ــن أم  م

  .٢"اً أو بحراًوعروض التجارة بر

                                                 
  ).٤٣٤ص(، مختار الصحاحالرازي،  1
ــسي،  2 ــسوطالسرخـ ــسي، )٢٠٠-٢/١٩٩(، المبـ ــر ؛ السرخـ ــسير الكبيـ ــرح الـ ، شـ

ــي، )٢١٣٤-٥/٢١٣٣( ــصوا، عل ــسلمين  ؛ ال ــر الم ــة غي ــلاممعامل ــي الإس ــي ف ــع الملك ، المجم
ــان،      ــت، عم ــسة آل البي ــلامية، مؤس ــضارة الإس ــوث الح ــب، ؛ )١٩٤ص(، )م١٩٨٩(لبح الخطي

ــلام   ــي الإس ــة ف ــسياسة المالي ــة،    ٢، طال ــي للطباع ــاد العرب ــي ودار الاتح ــر العرب ، دار الفك
ــسعدي، ؛ )٧٦ص( ــي الإســلامال ــال ف ــديم، )١٢٧ص(، سياســة الم ــد الق ــوم، عب ــي ؛ زل ــوال ف الأم

ــة ــةدولـ ــروت،  ١، ط الخلافـ ــين، بيـ ــم للملايـ ـــ١٤٠٣(، دار العلـ ؛ )١٠٧ص(، )م١٩٨٣ -هـ
ــق محمــد،  ــده، موف ــي  عب ــه الاقتــصادي الإســلامي ودورهــا ف ــي الفق ــة العامــة ف المــوارد المالي

  ).٢٤١-٢٤٠ص(، )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(، دار الحامد، عمان، ١، طالتنمية الاقتصادية
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١٣٦

  : وحكمتهاالعشورضريبة  مشروعية -ب

ــي   ــام النب ــي أي ــودة ف ــضريبة موج ــذه ال ــن ه ــم تك ــر  ل ــي بك ــام أب ولا أي

ولــم ية كانــت فــي بــدء تكوينهــا ونــشأتها، ســلام؛ وذلــك لأن الدولــة الإالــصديق 

ــض  ــذه ال ــرض ه ــسمح بف ــن الظــروف ت ــ .ريبةتك ــولى الف ــا ت ــن افلم ــر ب روق عم

ــسع الخطــاب  ــة ات ــة تالخلاف ــة الدول ــراً ســلام الإرقع ــساعاً كبي ــده ات ــي عه ية ف

نتيجة للفتوحات التـي امتـدت شـرقاً وغربـاً، وضـمت أممـاً مختلفـة وراجـت سـوق                    

جانــب؛ فظهــرت هــذه الــضريبة وكانــت رة، وكثــر التعامــل والتبــادل مــع الأالتجــا

 هــو اجتهــاد ســيدنا هاصــل فــي تــشريعفالأ .يةســلاممــورداً مــن مــوارد الدولــة الإ

 فهـو   ،جماعـاً إ مـن غيـر نكيـر مـن الـصحابة الكـرام فكـان                 الخطـاب    عمر بـن  

كتــب ( :  أنــه فــي رده علــى كتــاب أبــي موســى الأشــعري االــذي أمــر بفرضــه

بـن الخطـاب أن تجـاراً مـن قبلنـا مـن المـسلمين               أبو موسى الأشـعري إلـى عمـر         

يأتون أرض الحرب فيأخذون مـنهم العـشر، قـال فكتـب إليـه عمـر خـذ أنـت مـنهم                      

يأخــذون مــن تجــار المــسلمين، وخــذ مــن أهــل الذمــة نــصف العــشر، ومــن كمــا 

 ـ         درهمـاً ولـيس فيمـا دون المـائتين شـيء، فـإذا              اًالمسلمين مـن كـل أربعـين درهم

  .١)كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه

  

ــضريبة  - ــذه ال ــشريع ه ــن وراء ت ــة م ــانوا والعل ــسلمين ك ــى أن الم ــود إل  يع

 متــاجرين تؤخــذ مــنهم ضــريبة أمــوالهم ومــا يحملــون مــن إذا دخلــوا دار الحــرب

 أميـر    بـذلك إلـى سـيدنا      عروض التجـارة، فكتـب سـيدنا أبـو موسـى الأشـعري              

 يطلـب رأيـه فـي معاملـة تجـار أهـل الحـرب إذا                المؤمنين عمـر بـن الخطـاب        

، فأشـار عليـه بالأخـذ معاملـة بالمثـل كمـا هـو واضـح                  بتجـارة  سـلام دخلوا دار الإ  

  .٢ابقمن النص الس

                                                 
،  الاقتـــصادية فـــي الإســـلامالـــسياساتعفـــر، ؛ )٢/١٩٩(، المبـــسوطالسرخـــسي،  ١

، المغنـــي؛ ابـــن قدامـــة، )٤٣٤-٤٢٧ص(، كتـــاب الخـــراج؛ أبـــو يوســـف، )٣١٣-٣١٢ص(
ــراوي،)٩/٢٨٠( ــة؛ الكف ــة    دراس ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ــي ال  ف

ــلامي  ــالي الإس ــام الم ــي النظ ــرة وف ــصوا، ؛)١٥٢ص(، المعاص ــي   ال ــسلمين ف ــر الم ــة غي معامل
ــده، ؛ )١٩٥ص(، الإســلام ــا  عب ــصادي الإســلامي ودوره ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

ــصادية ــة الاقت ــي التنمي ــه  ؛ )٢٤٠ص(، ف ــن الخطــاب رضــي االله عن ــر ب ــيدنا عم ــر عــن س والأث
   .سبق تخريجه

الــسياسة الماليــة للدولــة  فــي صــدر     ؛ الأزرق، )٢/١٩٩(، المبــسوطالسرخــسي،  2
ــده، ؛ )٣٣٠ص(، الإســلام ــوارد الماعب ــا  الم ــصادي الإســلامي ودوره ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام لي

 ).٢٤٣ص(، في التنمية الاقتصادية
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١٣٧

ــوالي الإ ــي يوفرهــا ال ــة الت ي للتجــار مــن ســلاموكــذلك تؤخــذ مقابــل الحماي

ــاز    ــف والجه ــر أي الموظ ــي العاش ــترطوا ف ــذلك اش ــق؛ ل ــاع الطري ــسارقين وقط ال

المكلف بأخذ هـذه الـضريبة كونـه مـن أولـي البـأس والقـوة والمنعـة؛ ليؤمنـوا مـن                      

ذه الــضريبة اللــصوص وقطــاع الطــرق، وفــي مقابــل الحمايــة ســاغ لهــم جبايــة هــ

والرسوم على ما يمـر بـه التجـار مـن أمـوال ظـاهرة وباطنـة، تختلـف فـي صـفتها              

 الـشخص المـار بهـا، فهـي مـن المـسلم زكـاة، ومـن الـذمي                   خـتلاف وقدرها تبعاً لا  

 ـعـضهم علـل وجوبهـا بالإ      ب، و جزية، ومن الحربـي جـزاء الحمايـة        تراط فـي عقـد     ش

  .١افعية كالش المستأمن على أهل الذمة وأهل الحربالصلح

ــد  - ــدولوق ــادت ال ــلام الإاعت ــن   س ــر ب ــادل عم ــة الع ــد الخليف ــذ عه ية من

 علـى إقامـة العاشـر عنـد ممـر التجـار علـى أمـوال التجـارة الـصادرة                     الخطاب  

ــبلاد الإ ــن ال ــلامم ــار  س ــناف التج ــن أص ــوال م ــة الأم ــا؛ لجباي ــواردة إليه ية أو ال

ــةالمخت ــا يأ. لف ــدار م ــراً لأن مق ــمي عاش ــذوس ــهخ ــول الع ــدور ح ــو  ي ــا ه شر كم

  .٢ظاهر

ــعيب أن   ــن ش ــرو ب ــن عم ــراج ع ــه الخ ــي كتاب ــف ف ــو يوس ــل وروى أب  أه

دعنـا نــدخل أرضـك تجـاراً وتعــشرنا،    (: كتبـوا إلـى عمــر بـن الخطـاب      ٣منـبج 

 فــي ذلــك فأشــاروا عليــه بــه، فكــانوا فــشاور عمــر أصــحاب رســول االله : قــال

  .٤)ول من عشر من أهل الحربأ

لني عمـر علـى العـشر، وأمرنـي أن          اسـتعم : وروى عن زيـد بـن حـدير قـال         

آخذ من تجار أهـل الحـرب العـشر، ومـن تجـار أهـل الذمـة نـصف العـشر، ومـن                       

  .٥سلمين ربع العشرمتجار ال

  

                                                 
الـــشربيني، محمـــد الخطيـــب   ؛ الخطيـــب )٢/١٩٩(، المبـــسوطالسرخـــسي،  1

معاملــة غيــر  الــصوا، ؛ )٩/٢٧٨(، دار الفكــر، بيــروت،  مغنــي المحتــاج ، )هـــ٩٧٧ت(
ــلام  ــي الإس ــسلمين ف ــة؛ الأزرق، )١٩٧ص(، الم ــسياسة المالي ــلام ال ــدر الإس ــي ص ــة  ف ،  للدول

  ).٣٣١ص(
الــسياسة الماليــة  ؛ الأزرق، )١٥١-١٥٠ص(، الاختيــار لتعليــل المختــار  الموصــلي،  2

  ).٣٣١ص(، للدولة  في صدر الإسلام
منــبج بــالفتح ثــم الــسكون هــي أرض فــي بــلاد الــشام قريبــة مــن مدينــة حلــب كانــت  3

الحمـوي،  : همـة فيمـا بعـد، انظـر       تحت حكـم الـروم، واتخـذها هـارون الرشـيد مـن العواصـم الم               
  ).٥/٢٠٥(معجم البلدان، 

  .)٤٣٤ص(، كتاب الخراجأبو يوسف،  4
  ).٤٣٤ص(، المصدر نفسه 5
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١٣٨

ــي النظــام الا - ــضريبة العــشور مــشروعة ف ــصادف ــدء ســلامي الإقت ــذ ب ي من

 أكثـر مـن حـديث نبـوي شـريف      الوعيـد الـوارد فـي     ية الأولـى أمـا      سـلام الدولة الإ 

 ـ  بذم المكس  لـيس علـى إطلاقـه بـل هـو محمـول            ده بالعـذاب الـشديد       والعشور وتوع

على مـن يأخـذ أمـوال النـاس ظلمـاً، أمـا أخـذ الـصدقات مـن المـسلمين، والعـشر                       

الذي يـصالح عليـه أهـل العهـد فـي تجـارتهم إذا اختلفـوا إلـى بـلاد المـسلمين فـلا                        

رد إلا  يدخل فـي العقـاب المـستحق مـن هـذه النـصوص ولا دخـل لـه بالوعيـد الـوا                     

خـذ مـنهم بغيـر وجـه حـق أو يزيـد علـى ربـع         ، كـأن يأ  أن يتعدى الـوالي أو يظلـم      

  .١العشر على المسلم

  

ــن     ــذ م ــشروعية الأخ ــد أن م ــر نج ــة الأم ــي حقيق ــتمعن ف ــر ب ــد النظ وعن

ية لــه أصــل فــي الحــل بــضوابط ســلامالمــسلمين وغيــرهم مــن رعايــا الدولــة الإ

 ـ       ووقي ذا مـا يقـرره العلمـاء المحققـون     د كما بينت ذلـك فـي التمهيـد وأصـلت لـه، وه

ــام ــديماًفالعــشور كــان نظامــ .فــي هــذا المق ــاً ق ــين العــرب فــي اً متعارف ــه ب  علي

ــاً   ــم جميع ــرب والعج ــوك الع ــه مل ــة يفعل ــرس  الجاهلي ــان والف ــان والروم  كاليون

ــرهم ــذووغي ــنتهم أن يأخ ــت س ــا  ا، فكان ــروا به ــوالهم إذا م ــشر أم ــار ع ــن التج  م

لأهـل  ت كتـب النبـي      ءجـا لـذا   ،  لظلـم عنـدهم    وكانـت مربوطـة بـالجور وا       ،عليهم

ــة ا ــالبحرين ودوم ــصار ك ــشروا الأم ــأن لا يع ــا ب ــف وغيره ــدل وثقي ــل لجن ، فأبط

 ـوجـاءت بـدلاً منـه فر      ذلـك،  الرسول   ؛ ضة الزكـاة علـى المـسلمين ربـع العـشر     ي

  .٢يةسلاملدعوة والجهاد وبناء الدولة الإالأن تلك الفترة كانت فترة 

 كمـا ذكرنـا وضـع هـذه الـضريبة علـى              خطـاب إلا أن سيدنا عمـر بـن ال        

المسلمين زكاة لأموالهم، ومـن أهـل الحـرب العـشر مـن بـاب المعاملـة بالمثـل كمـا                     

 تحقيقـاً   ية اتـسعت وامتـدت حـدودها شـرقاً وغربـاً          سـلام  مـع كـون الدولـة الإ       ذكرنا

                                                 
ــسي،  1 ــسوطالسرخ ــوم، ). ٢/١٩٩(، المب ــة   زل ــة الخلاف ــي دول ــوال ف -١٠٩ص(، الأم

 ).١٩٥ -١٩٤ص(، معاملة غير المسلمين في الإسلام؛ الصوا، )١١١
ــصوا،  2 ــسل ال ــر الم ــة غي ــلام معامل ــي الإس ــة، ؛ )١٩٥ -١٩٤ص(، مين ف ــاة البطاين الحي

ــى  ــلامية الأول ــصور الإس ــي الع ــصادية ف ــده، ؛ )١٠٠ص(، الاقت ــه  عب ــي الفق ــضرائب ف ــام ال نظ
 ).٤١٩ص(، الإسلامي
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١٣٩

ــسابقين  للمــصلحة ــصنفين ال ــيلا بخــلاف ال ــه قل ــف في ــد توق ــة فق ــا أهــل الذم ، وأم

  .١ صالحهم عليها واضح بين، وخرجه من باب أنه صلحفالقول فيهم

  

  : وعلى من تفرض مقدار العشور-ج

ــام الإ- ــلامالنظ ــك لأن  س ــار؛ وذل ــناف التج ــين أص ــق ب ــى التفري ــوم عل ي يق

ــلامالإ ــشخص، ف   س ــاً ل ــالاً مملوك ــا م ــث كونه ــن حي ــارة م ــر للتج ــام  ينظ النظ

  : ٢ يقسم التجار إلى ثلاثة أصنافيسلامالإي قتصادالا

  .  ذميينيا الدولة سواء أكانوا مسلمين أم رعا:أولاً

  . المعاهدون:ثانياً

  . الحربيون:ثالثاً

  

ــة الإ: أولاً ــا الدول ــة :يةســلامرعاي ــا الدول ــا رعاي ــذميين أم ــسلمين وال ــن الم  م

، أقـوال فقد وقـع خـلاف فـي جـواز وضـع ضـريبة العـشر علـى تجـارتهم علـى                      

  :ذلكوإليك بسط للمسألة وبيان لمذاهب الفقهاء في 

ــى أن ذهــب  : الأوللمــذهبا ــة إل ــع العــشر؛ لأن الحنفي ــه رب المــسلم يؤخــذ من

  .المأخوذ زكاة فيوضع موضع الزكاة، ويسقط عن ماله زكاة تلك السنة

خــذ منــه نــصف العــشر، ويؤخــذ علــى شــرائط الزكــاة، ولكــن وإن كــان ذميــأ يؤ

ــه  ــسقط عن ــة والخــراج، ولا ت ــسنةاليوضــع موضــع الجزي ــك ال ــة تل ، ويؤخــذ جزي

  .٣ إلى بلاد المسلمينمنه في كل مرة يدخل

 أن المــسلم يؤخــذ منــه ربــع العــشرذهــب المالكيــة إلــى أن  : الثــانيالمــذهب

أهل الذمة مـا دامـوا ببلـدهم الـذي صـالحوا عليـه لـيس علـيهم شـيء                    كالزكاة، وأما   

                                                 
ــب،  1 ــلام  الخطي ــي الإس ــة ف ــسياسة المالي ــوم، ؛ )٧٧ص(، ال ــة   زل ــي دول ــوال ف الأم

ــة ــسعدي، )١١١-١٠٩ص(، الخلافـ ــلا ؛ الـ ــي الإسـ ــال فـ ــة المـ ؛ الأزرق، )١٢٧ص (مسياسـ
ــلام    ــدر الإس ــي ص ــة  ف ــة للدول ــسياسة المالي ــده،  ؛)٣٣٤-٣٣٣ص(، ال ــة  عب ــوارد المالي الم

  ).٢٤٧-٢٤٥ص(، العامة في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية
ــي  ٢ ــن عل ــان ب ــي، عثم ـــ٧٤٣ت( الزيلع ــدقائق ، )ه ــز ال ــرح كن ــائق ش ــين الحق ، دار تبي

؛  )٢٩١ص(، النظـــام الاقتـــصادي فـــي الإســـلام؛ النبهـــاني، )١/٢٨٥(الكتـــاب الإســـلامي، 
ــب،  ــلام الخطي ــي الإس ــة ف ــسياسة المالي ــوم، ؛ )٧٧ص(، ال ــة زل ــة الخلاف ــي دول ــوال ف ص (، الأم

ــسعدي، )١٠٨ ــلام  ؛ ال ــي الإس ــال ف ــة الم ــسن، ؛)١٢٩ص(، سياس ــي   الح ــة ف ــات الدولي العلاق
  ).٢٧٩ص(، القرآن والسنة

الــسياسة الماليــة للدولــة  فــي صــدر     ؛ الأزرق، )٢/١٩٩(، المبــسوط السرخــسي، 3
ــلام ــسعدي، )٣٣٦ص(، الإس ــلام ؛ ال ــي الإس ــال ف ــة الم ــصوا، )١٢٩ص(، سياس ــر ؛ ال ــة غي معامل

  ).٢٠٠ص (، المسلمين في الإسلام
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١٤٠

ــسلمين و  ــلاد الم ــي ب ــروا ف ــة، إلا أن يتج ــوى الجزي ــوالهم س ــي أم ــا، يف ــوا فيه تنقل

عشر فيمـا يـديرون مـن التجـارات؛ وذلـك لأنهـم إنمـا وضـعت علـيهم                    ال فيؤخذ منهم 

ــبلاده ــروا ب ــى أن يق ــا عل ــة وصــالحوا عليه ــالجزي  عــنهم عــدوهم، فمــن لم، ويقات

    .١خرج منهم من بلاده إلى غيرها فعليه العشر

 ولـو فـي عـام       فـي بـلاد المـسلمين     في كـل مـرة يتـرددون فيهـا          ويؤخذ منهم العشر    

صـولحوا عليـه ولا ممـا شـرط لهـم، كمـا قـال الإمـام                 واحد؛ لأن ذلـك لـيس ممـا         

  .٢ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أي بعمل أهل المدينةهذا  :مالك

 ـ       ونقل عن مالـك التخفيـف فـي بعـض الـسلع             ومكـة   ة كالزيـت والحنطـة إلـى المدين

  .٣خذ نصف العشرؤفي

،  ربــع العــشر المــسلميؤخــذ مــن ذهــب الــشافعية إلــى أنــه : الثالــثمــذهبال

 كلهــا غيــر الحجــاز؛ ســلامذمي شــيء، وإن انتقــل فــي بــلاد الإ يؤخــذ مــن الــلاو

وذلــك لأن الجزيــة أثبتــت لــه الأمــان العــام علــى نفــسه وأهلــه ومالــه فــي المقــام 

ــه فــإن دخــل  .والــسفر  لأمــر فيــه وإن دخــل إلــى أرض الحجــاز فينظــر فــي حال

اجــة حاجــة كرســالة أو تجــارة أذن لــه بغيــر شــيء ، وإن كــان لأمــر وتجــارة لاح

 ـ        ذن لـه إلا أن يـشترط عليـه عوضـاً بحـسب مـا يـراه،                 ؤلأهل الحجـاز فيهـا لـم ي

والأولــى أن يــشترط نــصف العــشر؛ لأن عمــر بــن الخطــاب شــرط نــصف العــشر 

غيـر  د  و، وهـو متـروك لأمـر الإمـام لـور          على من دخـل الحجـاز مـن أهـل الذمـة           

  .٤رواية عن عمر رضي االله عنه

                                                 
ــك،  1 ــةمال ــر،  )١/٣٣٢(، المدون ــد الب ــن عب ــد؛ اب ــصوا، )٢/١٢٧(، التمهي ــة ؛ ال معامل

ــلام   ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــدر    رق، ؛ الأز)٢٠٠ص (، غي ــي ص ــة  ف ــة للدول ــسياسة المالي ال
  ).٣٣٥ص(، الإسلام

ــر،  2 ــد الب ــن عب ــداب ــوم، )٢/١٢٧(، التمهي ــة ؛ زل ــة الخلاف ــي دول ــوال ف ؛ )١١٤ص(، الأم
  ).٣٣٦-٣٣٥ص(، السياسة المالية للدولة  في صدر الإسلامالأزرق، 
ــر،  3 ــد الب ــن عب ــداب ــصوا، )٢/١٢٦(، التمهي ــلام ؛ ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ، معامل

  ).٢٠١ص(
ــشربيني،  4 ــب الـ ــاجالخطيـ ــي المحتـ ــسي  )٩/٢٧٨(، مغنـ ــد البرلـ ــرة، احمـ ؛ عميـ

ـــ٩٥٧ت( ــرة ، )ه ــية عمي ــات   (، حاش ــوث والدراس ــب البح ــق مكت ــر، ١، ط)تحقي ، دار الفك
ــروت،  ــصوا، ؛ )٤/٢٣٢(، )١٤١٩(بي ــلام    ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ؛ )٢٠١ص (، معامل

  ).٣٣٥ص(، لامالسياسة المالية للدولة  في صدر الإسالأزرق، 
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١٤١

ربــع العــشر، ه يؤخــذ مــن المــسلم ذهــب الحنابلــة إلــى أنــ:  الرابــعمــذهبال

  .١ إلا مرة واحدة، ولا تؤخذ منهوأهل الذمة نصف العشر مع شرط النصاب

  

أمــا المعاهــدون فيعــاملون فــي التجــارة الخارجيــة بحــسب : المعاهــدون: ثانيــاً

 أنهـم لـم يخلـوا        دامـوا  النصوص المتفـق عليهـا فـي المعاهـدة المعقـودة معهـم، مـا              

  .٢يةسلام ومقاصد الشريعة الإبمعاهداتهم ولم تصادم نصوص

  

ــاً ــون: ثالث ــان :الحربي ــم حالت ــون له ــة  :  الحربي ــرب قائم ــون الح ــا أن تك إم

ــوالهم وي ــستحل أم ــم تكــن  ؤفت ــاً خاصــاً، وإذا ل ــم يعطــوا أمان ــون إن ل ســرون ويقتل

ــي ــل ول ــة بالفع ــرب قائم ــدخلونالح ــدات لا ي ــنهم معاه ــا وبي ــلام دار الإس بينن  إلا س

لـه مـن سـلع تجاريـة، ويؤخـذ مـنهم            وعـرف بـذلك بدخ    بأمان خاص، أو إذا جـرى ال      

، العــشر وغيــره ممــا يؤخــذ علــى الأمــوال الخارجيــة مــن قبيــل المعاملــة بالمثــل 

 وهــذا مــا نــص عليــه الإمــام أبــو حنيفــة والإمــام وبمــا يحقــق مــصلحة المــسلمين

ة الحجــاز قــمالــك والإمــام أحمــد، وزاد الإمــام الــشافعي بــالتفريق الــسابق بــين منط

إن كانـت تجارتـه ممـا يحتـاج         عوضـا وهـو العـشر       ن دخلهـا أخـذ منـه        وغيرها فإ 

  .٣  ليوافق اجتهاد سيدنا عمر بن الخطابلها

                                                 
ــة،   1 ــن قدام ــياب ــارس،   ؛)٢٧٨-٩/٢٧٧(، المغن ــو ف ــراء   أب ــى الف ــو يعل ــي أب القاض

الــسياسة الماليــة للدولــة  فــي صــدر     الأزرق، ؛ )٣٩١ص(، وكتابــه الأحكــام الــسلطانية  
  ).٣٣٧ص(، الإسلام

ــاني، ٢ ــلام   النبه ــي الإس ــصادي ف ــام الاقت ــوم، ؛ )٢٩٣ص(، النظ ــة  زل ــي دول ــوال ف الأم
ــة ــسن،؛ )١١١ص(، الخلاف ــسنة   الح ــرآن وال ــي الق ــة ف ــات الدولي ــصطفى، ؛)٢٨١ص(، العلاق  م

ــي الإســلام  ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــرون، ؛ )٥/٩٦(، الأصــول العام ــود وآخ ــة محم ــصطفى، نادي م
، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، القــاهرة، ١، طالعلاقــات الدوليــة فــي الإســلام وقــت الحــرب

  .) وما بعدها٦/٩٠(، )م١٩٩٦/هـ١٤١٧(
؛ ابـــن عابـــدين، محمـــد أمـــين بـــن     )٢/١٩٩(، المبـــسوطالسرخـــسي،  3
ــر ـــ١٢٥٢ت(عم ــروف   ، )ه ــصار المع ــوير الأب ــرح تن ــي ش ــار ف ــدر المخت ــى ال ــار عل رد المحت

ــدين   ــن عاب ــية اب ــروت،   بحاش ــة، بي ــب العلمي ــر،   )٣١٥-٢/٣١٤(، دار الكت ــد الب ــن عب ؛ اب
ــد ــشربيني،  ؛ )٢/١٣٠(، التمهي ــب ال ــاج الخطي ــي المحت ــن)٩/٢٨١(، مغن ــة، ؛ اب ــي قدام ، المغن

ــوم، ؛)٩/٢٨٠( ــة   زل ــة الخلاف ــي دول ــوال ف ــسعدي، )١١٣-١١٢ص(، الأم ــال  ؛ ال ــة الم سياس
ــلام  ــي الإس ــسن،؛ )١٣٢-١٣٠ص(، ف ــسنة   الح ــرآن وال ــي الق ــة ف ــات الدولي -٢٨١ص(، العلاق

ــصطفى، ؛ )٢٨٢ الأزرق،  ؛)٥/٩٦(، الأصـــول العامـــة للعلاقـــات الدوليـــة فـــي الإســـلام مـ
ــة    ــة للدول ــسياسة المالي ــلام ال ــدر الإس ــي ص ــف،  )٣٣٧ص(، ف ــد اللطي ــيم، عب ــات ؛ الهم العلاق

ــة،      ــة مقارن ــرب دراس ــسلم والح ــي ال ــانون ف ــشريعة والق ــي ال ــة ف ــشر الدولي ــار للن دار عم
ــان،  ، النظـــام الاقتـــصادي فـــي الإســـلامالنبهـــاني، ؛ )٢٥٧ص(، )م٢٠٠٦(والتوزيـــع، عمـ

 ).٢٩٣ص(
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١٤٢

لهم بـبلادهم؛ فإنـه     وإذا علم مقـدار مـا يؤخـذ مـن تجـار المـسلمين عنـد دخـو                 

وا الكـل لا نأخـذ الكـل؛ لأنـه          خـذون منـا بـنفس النـسبة، وإذا أخـذ          يؤخذ مثـل مـا يأ     

ــانوا لا يأخــغــدر ــى مخالطــة ذون شــيئاً لا نأخــذ، وإن ك ــم إل ــك أدعــى له ، لأن ذل

  .١ وإن كان لا يعلم فيؤخذ العشرسلامالمسلمين بدار الإ

 وتركـوه لأمـر الإمـام ومـا اشـترط فـي             فالشافعية والحنفية لـم يحـددوا مقـداراً       

مــا أخــذ عمــر علــى  إن اشــترط وقبــل وإلا فالعــشر أصــل الــصلح عنــد الــشافعية

ا فـلا يجـب شـيء وفـي روايـة يحتمـل العـشر               ط شـيئ   فإن لـم يـشتر      عنه رضي االله 

  .٢، أو المجازاة والمعاملة بالمثل عند الحنفيةلاجتهاد عمر 

 المالكيـة والحنابلـة فـي الأظهـر عنـدهم أنـه يؤخـذ مـنهم العـشر، وذكـر                     وأما

عن الحنابلة أنهم إن دخلـوا فـي طعـام أخـذ مـنهم نـصف العـشر اسـتناداً إلـى فعـل                        

  .٣ المتقدمةةالآثار الكثير، ودليل أخذ العشر عمر

ــرف       - ــديرها للع ــي تق ــع ف ــشور يرج ــريبة الع ــدار ض ــالراجح أن مق ف

ــع مر  ــسلمين، م ــة للم ــصلحة العام ــاب  اوللم ــي ب ــدود ف ــضوابط والح ــة ال ــاة بقي ع

وقـد نقـل الإجمـاع       .يسـلام ي الإ قتـصاد السياسة التجاريـة الخارجيـة فـي النظـام الا         

  .٤هاره من غير نكيرعلى ذلك باجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب واشت

  

  : شروط العشور-د

بة العــشور علــى خــلاف فيهــا بــين المــذاهب يمــن أهــم الــشروط فــي ضــر

  :الفقهية هي كالآتي

                                                 
ــسي،  1 ــسوطالسرخـ ــدين،  )٢/١٩٩(، المبـ ــن عابـ ــا؛ ابـ ؛ )٣١٥-٢/٣١٤( ،ررد المحتـ
ــلام  الأزرق،  ــدر الإس ــي ص ــة  ف ــة للدول ــسياسة المالي ــراوي،  ؛)٣٣٥ص(، ال ــي الكف ــة ف دراس

ــالي      ــام الم ــي النظ ــرة وف ــة المعاص ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ال
ــلامي ــسعدي،  ؛)١٥٢ص(، الإس ــلام ال ــي الإس ــال ف ــة الم ــوم،  ؛)١٣٢ص(، سياس ــي زل ــوال ف الأم

  ).١١٣ -١١٢ص(، دولة الخلافة
ــسي، 2 ــسوط السرخـ ــب )٢٠٠-٢/١٩٩(، المبـ ــشربيني، ؛ الخطيـ ــاجالـ ــي المحتـ ، مغنـ

ــده،  ؛)٢٨٠-٩/٢٧٨( ــا     عب ــلامي ودوره ــصادي الإس ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم
 ).٢٥٨ص(، في التنمية الاقتصادية

ابــن قدامــة،  ؛ )٢/١٢٧(، التمهيــد؛ ابــن عبــد البــر،   )١/٣٣٢(، المدونــةمالــك،  3
ــيالم ــصوا، ؛)٢٧٩-٩/٢٧٧(، غن ــلام    ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ؛ )٢٠٤-٢٠٣ص(، معامل

ــده،  ــة      عب ــي التنمي ــا ف ــلامي ودوره ــصادي الإس ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم
  ).٢٥٨ص(، الاقتصادية

ــدابــن عبــد البــر،    4 ــي الإســلام   ؛ الــسعدي، )٢/١٢٩(، التمهي ــال ف ، سياســة الم
ــب، ؛ )١٣٢ص( ــسياسة الالخطيـ ــلامالـ ــي الإسـ ــة فـ ــسياسة الأزرق، ؛ )٧٨-٧٧ص(، ماليـ الـ

  ).٣٣٧ص(، المالية للدولة  في صدر الإسلام
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١٤٣

، فيؤخـذ العـشر مـن أهـل الحـرب، أو نـصف               كون الـسلع معـدة للتجـارة       -١

العشر من أهـل الذمـة مـن كـل مـا يمـرون بـه إذا كـان الهـدف مـن إدخـال هـذه                           

ــار  ــسلع التج ــضائع وال ــيئ الب ــنهم ش ــذ م ــلا يؤخ ــل  ة، وإلا ف ــن قبي ــت م  إن كان

ــة الأ ــة الخاص ــصية والأمتع ــراض الشخ ــة،  غ ــذاهب الأربع ــي الم ــرط ف ــو ش ، وه

  .١واستدلوا عليه بالروايات الواردة عن عمر 

ــسلع -٢ ــوغ قيمــة ال ــالاً فــصاعداًبل  أي نــصاب  مئتــي درهــم أو عــشرين مثق

ا قلـت قيمتـه عـن ذلـك         وإذالـسلع ضـريبة العـشور،       ؛ حتى يؤخـذ علـى هـذه         الزكاة

 فــي اشــتراط الحنابلــةو، ، وهــذا الــشرط فــي مــذهب الحنفيــةخــذ منــه شــيئاًلا يؤ

 ـ              إذالنصاب وخـالفوهم فـي مقـداره         م،  ذهبـوا إلـى كونـه عـشرة دنـانير أو مئـة دره

 وأمــا ، لأنهــا بمنزلــة الزكــاةووجــه الحنفيــة فعــل ســيدنا عمــر واجتهــاده المتقــدم

    أن مقـدار الواجـب فـي مـال الـذمي هـو ضـعف مـا                   علـى  الحنابلة فقالوا بذلك بنـاء

ــين عــشرةعلــى المــسلمين  والمــسلمون فــي المئــة خمــسة وكــذلك ، ففــي كــل مئت

   .٢ للمال على حسب أصلهالحربي فنظروا

وقيــاس مــذهب الــشافعية أنــه لا شــرط للنــصاب فمرجعــه الاتفــاق        

،  وقــد صــرح بــذلك الخطيــب الــشربيني فــي مغنــي المحتــاجوالاشــتراط كمــا مــر

ــ ــصاب   ورج ــا دون الن ــصاب، لأن م ــتراط الن ــرين اش ــن المعاص ــد م ــر واح ح غي

  .٣قليل فيكون عفواً

                                                 
ــسي،  1 ــسوطالسرخ ــدين،  )٢/١٩٨(، المب ــن عاب ــدين  ؛ اب ــن عاب ــية اب -٢/٣١٤(، حاش

ــر،  )٣١٥ ــد الب ــن عب ــد؛ اب ــشربيني، ؛ )٢/١٢٧(، التمهي ــب ال ــاجالخطي ــي المحت  ؛)٩/٢٧٩(، مغن
ــة،  ــن قدام ــياب ــلام   ؛)٩/٢٨٠(، المغن ــي الإس ــال ف ــة الم ــسعدي، سياس ــراوي، ؛)١٢٩ص(ال  الكف

ــنظم الماليــة المعاصــرة وفــي النظــام   دراســة فــي الــضرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي ال
ــلامي  ــالي الإس ــصوا، ؛)١٥٢ص(، الم ــلام    ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ؛ )٢٠٤ص(، معامل

ــده،  ــلامي و   عب ــصادي الإس ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي ــة  الم ــي التنمي ــا ف دوره
  ).٢٥٢ص(، الاقتصادية

، حاشـــية ابـــن عابـــدين؛ ابـــن عابـــدين، )٢/١٩٩،٢٠٥(، المبـــسوطالسرخـــسي،  2
ــة،  ؛ )٣١٥-٢/٣١٤( ــن قدام ــياب ــصوا، ؛)٩/٢٧٩(، المغن ــي     ال ــسلمين ف ــر الم ــة غي معامل

ــلام ــب، ؛ )٢٠٦-٢٠٤ص(، الإسـ ــلام  الخطيـ ــي الإسـ ــة فـ ــسياسة الماليـ ؛ )٧٨-٧٧ص(، الـ
ــسعدي،  ــا ال ــة الم ــلام سياس ــي الإس ــراوي، ؛ )١٢٧،١٣٢ص(، ل ف ــضرائب  الكف ــي ال ــة ف دراس

ــلامي     ــالي الإس ــام الم ــي النظ ــرة وف ــة المعاص ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ، المباش
ــده،  ؛)١٥٢ص( ــي     عب ــا ف ــلامي ودوره ــصادي الإس ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

ــصادية ــة الاقت ــي، ؛ )٢٦٠ص(، التنمي ــة والامرع ــنظم المالي ــلامية  ال ــة الإس ــي الدول ــصادية ف قت
  ).١٨٥ص(، على ضوء كتاب الخراج لأبي يوسف

ــشربيني،   3 ــب ال ــاج الخطي ــي المحت ــصوا، ؛ )٩/٢٧٩(، مغن ــسلمين  ال ــر الم ــة غي معامل
ــلام ــي الإس ــده، ؛ )٢٠٦ص(، ف ــلامي    عب ــصادي الإس ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

  ).٢٦١ص(، ودورها في التنمية الاقتصادية
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١٤٤

، ووجــه أمــا المالكيــة، فــلا يــشترط عنــدهم نــصاب كمــا قــال الإمــام مالــك 

  .١قولهم بذلك أنها تفرق الزكاة، وهي بمنزلة الجزية على الرؤوس

مـر  تفرض هـذه الـضريبة علـى القيمـة، فيـصار إلـى تقـدير وتقـويم مـا ي                    -٣

  .٢، ويرجع في هذا الأمر لتحقيق المصلحةويؤخذ من قيمته الضريبة

 مـا لـم      مـن نفـس المـال      تحصل هـذه الـضريبة مـرة واحـدة فـي الـسنة             -٤

ية إلــى الــبلاد المجــاورة، فــإن ســلاميتكــرر خــروج التــاجر مــن حــدود الدولــة الإ

، وهـو مـا يعبـر عنـه         لـم تحـصل منـه الـضريبة       خرج وعاد ولـو بـنفس التجـارة         

 فـي الـصحيح      وهـذا مـا قـرره الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة            زدواجيـة أ عـدم الا   بمبد

 وقــالوا بتكــرار الأخــذ مــن ، وفــرق المالكيــة بــين الــذمي والمــستأمنمــن مــذهبهم

ية، ولا ســلامأهـل الذمـة مــراراً فـي الـسنة الواحــدة إذا تـردد فـي أقــاليم الدولـة الإ       

مـستأمن فـلا يتكـرر الأخـذ منـه          ، أمـا ال    انحصر بيعـه فـي إقلـيم واحـد         اذإيؤخذ منه   

 غيـر ممنـوعين مـن التـردد          لأن أهـل الذمـة     ؛يةسـلام ن تردد في أقـاليم الدولـة الإ       إو

 تكــرر  بتحركــه وســفره وتجارتــهكلمــا تكــرر نفعــهلأن الــذمي  ؛ســلامفــي دار الإ

خــرج المــستأمن إذا ، أمــا  المــستأمن فممنــوع إلا بالأمــان فافترقــااالأخــذ مــنهم، أمــ

مـال جديـد أو بـنفس المـال أخـذ منـه مـرة أخـرى ولـو تكـرر                     وعاد مرة أخـرى ب    

  .٣لأن خروجه يقطع الأمان ؛يتكرر الأخذ ووافقهم في ذلك الحنفية

لا يــستوفى أنــه كتــب أنــه  ويؤيــد مــذهب الجمهــور مــا روي عــن عمــر 

ــدة  ــرة واح ــارة إلا م ــن التج ــى   ،م ــؤدي إل ــضريبة ي ــرار ال ــى أن تك ــافة إل بالإض

  .٤استئصال التجارة

                                                 
ــ 1 ــر،  اب ــد الب ــدن عب ــده، ؛ )٢/١٢٧(، التمهي ــه   عب ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

  ).٢٦١ص(، الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية
ــسي، 2 ــسوط السرخـ ــار  ؛ الموصـــلي، )٢/٢٠٥(، المبـ ــل المختـ ــار لتعليـ ، الاختيـ

الكفـــراوي، ؛ )٢٨٠-٩/٢٧٩(، مغنـــي المحتـــاج الـــشربيني، ؛ الخطيـــب )١٥١-١٥٠ص(
ــنظم الماليــة المعاصــرة وفــي النظــام  در اســة فــي الــضرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي ال

ــده،  ؛)١٥٢ص(، المــالي الإســلامي ــه الاقتــصادي الإســلامي  عب ــة العامــة فــي الفق المــوارد المالي
ــصادية ــة الاقت ــي التنمي ــة مرعــي، ؛ )٢٦٢ص(، ودورهــا ف ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ــنظم المالي ال

  ).١٨٥ص(، تاب الخراج لأبي يوسفالإسلامية على ضوء ك
، حاشـــية ابـــن عابـــدين؛ ابـــن عابـــدين، )٢٠١-٢/٢٠٠(، المبـــسوط السرخـــسي، 3

ــر،   ؛)٣١٥-٢/٣١٤( ــد الب ــن عب ــداب ــب ؛)٢/١٢٧(، التمهي ــشربيني،  الخطي ــاج ال ــي المحت ، مغن
ــة،  )٩/٢٨١( ــن قدام ــي؛ اب ــده،  ؛)٩/٢٧٩(، المغن ــه    عب ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

  ).٢٥٠ص(، سلامي ودورها في التنمية الاقتصاديةالاقتصادي الإ
ــف،   4 ــو يوس ــراج أب ــاب الخ ــصوا، ؛ )٤٢٨ص(، كت ــي   ال ــسلمين ف ــر الم ــة غي معامل
  ).٢٠٧ص (، الإسلام
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١٤٥

ــر   أن لا-٥ ــالخمر والخنزي ــسلمين ك ــى الم ــات عل ــن المحرم ــسلع م ــون ال   تك

، فـإن كانـت كـذلك فـإن العـشر يؤخـذ مـن ثمنهـا بعـد بيعهـا إن                      وما في حكمهمـا   

ن الخمـر والخنزيـر مـال مـن أمـوال           كان أهل الذمـة هـم المتولـون للبيـع؛ ذلـك لأ            

مالكيـة  الأهل الذمة ولا تكـون مـالاً للمـسلمين، هـذا مـا قـرره غالبيـة الفقهـاء مـن                      

وأصحاب أبي حنيفـة كـأبي يوسـف وزفـر وهـي روايـة عـن أحمـد، ووافقهـم علـى                  

لأنهـا  ذلك الأمام أبـي حنيفـة فـي الخمـر دون الخنزيـر إذ أن لهـا وجـه فـي الماليـة                        

، فهـؤلاء يقولـون بأخـذ العـشر          وفـي المنتهـى خـلاً مباحـاً        اًكانت في البـدء عـصير     

مـن عينهـا     خـذ لحـرب ولا تؤ    قبـل أهـل الذمـة وأهـل ا         من ثمنهـا بعـد بيعهـا مـن        

 الآخــر إلــى حرمــة تعــشيرها كالــشافعية وهــي الروايــة هموذهــب بعــض .لحرمتهــا

  .١الثانية الصحيحة في مذهب أحمد، لأنهما لا يعتبران مالاً متقوماً

واستدل المجيـزون لتعـشيرها بمـا أخرجـه أبـو عبيـد بـسنده عـن سـويد بـن                     

ن الجزيـة مـن الخنـازير، وقـام         بلـغ عمـر بـن الخطـاب أن ناسـاً يأخـذو            (: غفلة قال 

ــال ــلال فق ــر  : ب ــال عم ــون، فق ــم ليفعل ــا:  إنه ــوهم بيعه ــوا ول ــي . )لا تفعل وف

  .٢)لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن(: رواية

فالذي أنكـره سـيدنا بـلال إنمـا هـو قيـام المـسلمين ببيعهـا، أمـا الأخـذ مـن                       

  .٣مباح ولم ينكر عليه أحد الثمن كما رخص في ذلك سيدنا عمر 

  

ــه  بمــا روي عــن عمــر واســتدل المــانعون ــد بعــث إلي ــن فرق ــة ب  أن عتب

بأربعين ألف درهـم صـدقة الخمـر، فكتـب إليـه عمـر، بعثـت إلـي بـصدقة الخمـر،                      

ــاجري  ــن المه ــا م ــت أحــق به ــالوأن ــاس فق ــذلك الن ــر ب ــتعملك : ن، وأخب واالله لا اس

  .٤فتركه: على شيء بعدها، قال

                                                 
ــسي،  1 ــسوطالسرخـ ــار  ؛ الموصـــلي، )٢/٢٠٥(، المبـ ــل المختـ ــار لتعليـ ، الاختيـ

ــب )١٥١-١٥٠ص( ــشربيني، ؛ الخطيـ ــاجالـ ــي المحتـ ــة، )٢٨٠-٩/٢٧٩(، مغنـ ــن قدامـ ؛ ابـ
ــي ــصوا، ؛)٩/٢٧٩(، المغن ــلام    ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ــسعدي، )١٩٨ص (، معامل ؛ ال

ــي الإســلام ــة  فــي صــدر الإســلام ؛ الأزرق، )١٢٩ص (سياســة المــال ف ــة للدول ــسياسة المالي ، ال
ــشمري، ؛ )٣٤١-٣٣٩ص( ــصاديات دول    ال ــى اقت ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــده،  ؛)٣٨ص(، مجل ــصادي   عب ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم
  ).٢٥٨-٢٥٦ص(، الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادية

  ).٢/١٦٢(، الدراية؛ ابن حجر، )١/٦٢(، الأموالأبو عبيد،  2
  ).١/٦٣(، الأموالأبو عبيد،  3
ــد،  4 ــو عبي ــوالأب ــر، ؛ )١/٦٣(، الأم ــن حج ــارياب ــتح الب ــ ،)٤/٤١٥(، ف ــر ان هنال ك وذك

  .أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى
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١٤٦

ا أننـا أقررنـا أهـل الذمـة علـى اقتنـاء الخمـر والخنزيـر والاتجـار                   ولكن طالم 

ــد مــن القــول بتعــشيرها مخافــة أن يتوســعوا فيهــا  ــنهم، لا ب ــيس مــن بهمــا بي ، ول

 ــ ــر الل ــر والخنزي ــز الخم ــول أن يتمي ــزة  يان ذالمعق ــث بمي ــر الخبائ ــن أكب ــدان م ع

لـثمن بعـد    الإعفاء الضريبي بل لا بـد مـن التـشديد، ثـم إن الأخـذ إنمـا يكـون مـن ا                     

 أي مــن مــال فــي اعتقادنــا، ولا فــرق بــين أن نــوليهم بيعهــا أو نأخــذ مــن  بيعهــا

أن عمـر كتـب إلـى عمالـه يـأمرهم           ( :قيمتها، ويؤيد ذلـك مـا رواه أبـو عبيـد بـسنده            

ــم يجعلهــا   ــة مــن جــزيتهم، فهــو ل ــازير وتقــتص أثمانهــا لأهــل الجزي ــل الخن بقت

  .١)قصاصاً إلا وهو يراها مالاً من أموالهم

  مراعــاة مقتــضى الاتفاقيــات والمعاهــدات مــع الــدول الأخــرى فــي ذلــك،-٦

ــب     ــارات، ولا يج ــى التج ــرب إلا عل ــة والح ــل الذم ــى أه ــذ عل ــشور لا تؤخ فالع

، فـلا تؤخـذ     عليهم كأهـل الذمـة إلا الجزيـة فـي الـرؤوس والخـراج فـي أراضـيهم                 

يــة علــى تجــاراتهم فــي الــداخل إلا إذا نــصت الاتفاقــات علــى ذلــك كالعهــدة العمر

  .٢لاستضافة المسلمين لهم

ــدار مــن أهــل الحــرب وأهــل الذمــة فــي بــلاد   -٧ أن تكــون الــسلع ممــا ي

 فهـذه عليهـا العـشر، وأمـا مـا يـدار فـي نفـس الموضـع والأقـاليم                      وأقاليمها سلامالإ

  .٣التي يوجدون فيها فلا عشر فيها على قول عامة أهل العلم

بعــض الأصــناف ر علــى عــروض التجــارة والعــشضــريبة  يــستثنى مــن -٨

 فـلا يحـول عليهـا الحـول         كالخضروات عنـد الحنفيـة لأنهـا لا تحتمـل البقـاء كثيـراً             

كالزكاة أو لأنها لا تحتـاج لحمايـة، أو لأنهـا تهلـك فـي يـد العاشـر فـلا فائـدة منهـا                         

 كـالجمهور بوجـوب     نيهذا على قـول أبـي حنيفـة بالغـة مـا بلغـت خلافـاً للـصاحب                 

  .٤ النصوصتعشير جميع أنواع العروض لعموم

                                                 
ــد،   1 ــو عبي ــوالأب ــصوا، )١/٦٣(، الأم ــلام   ؛ ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ، معامل

  ).٢٠٠ص(
  ).١١٣ص(، الأموال في دولة الخلافةزلوم،  2
ــسي،  3 ــسوطالسرخ ــصوا، )٢/١٩٩(، المب ــلام   ؛ ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ، معامل

ــده، ؛ )١٩٧ص( ــي عب ــة ف ــة العام ــوارد المالي ــي   الم ــا ف ــلامي ودوره ــصادي الإس ــه الاقت  الفق
ــصادية ــة الاقت ــي، ؛ )٢٥٣ص(، التنمي ــلامية   مرع ــة الإس ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ــنظم المالي ال

  ).١٨٦ص(، على ضوء كتاب الخراج لأبي يوسف
ــسي،  4 ــسوطالسرخـ ــار  ؛ الموصـــلي، )٢/٢٠٥(، المبـ ــل المختـ ــار لتعليـ ، الاختيـ

 .)١٥١-١٥٠ص(
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١٤٧

ــه      -٩ ــن حاجات ــلا ع ــاجر فاض ــع الت ــي م ــارة الت ــال والتج ــون الم أن يك

، لأنــه حــق يعتبــر لــه الحــول الأساســية كالــدين، حتــى لــو كــان ذميــاً أو مــستأمناً

  .١والنصاب فيمنعه الدين قياساً على الزكاة

ــةا مر-١٠ ــةعــاة العدال ــدير الــضريب والمرون ــي تق ــوم العاشــر ة ف ــدما يق ، فعن

ارة عليـه، يقومهـا بعدالـة ويخيـر التـاجر بـين أن يبيـع لـه بهـذه القيمـة                      البضائع الم 

وممـا يـدل علـى العدالـة التـي يلتـزم بهـا النظـام                 .التي قـدرها أو يـدفع الـضريبة       

ي فــي تقــدير العــشور والــضرائب بــشكل عــام اعتمــاد القيمــة ســلامي الإقتــصادالا

المثــل كمــا ولــم تفــرض علــى أســاس النــوع، كمــا أنهــا طبقــت نظــام المعاملــة ب

 ووضـعت حـداً أدنـى لفـرض الـضريبة تـشجيعاً للتجـارة مـع                 ذكرت سـابقاً وبينتـه    

  .٢الدول المجاورة

ــاهراً -١١ ــال ظ ــون الم ــذلك  أن يك ــار او  ؛ ل ــيش التج ــن تفت ــي ع ــاء النه ج

ــن الخطــاب  ــة غيــر كريمــة فقــد نهــى عمــر ب ــد  عــن ذلك معــاملتهم معامل ،وق

 فـي هـذا العـصر، مـع التفريـق           ينازع في ذلـك لفـساد الـذمم والظـروف المـستجدة           

  .٣بين المسلم وغيره بحسب المصلحة

  
  :تجة من ضريبة العشورنالمبادئ المست -هـ

ي قتــصادفــي النظــام الا بنيــت عليهــا هــذه الــضريبة الماليــة يإن المبــادئ التــ

ــة فــي النظــام الوضــعي،  ســلامالإ ــة المعروف ــرد بهــا عــن الــضريبة الجمركي ي يتف

  :٤تيا يأ المبادئ مهومن أهم هذ

                                                 
، مغنـــي المحتـــاج الـــشربيني، ؛ الخطيـــب )٢/٢٠٠(، المبـــسوطالسرخـــسي،  1

ــة،  )٩/٢٨٠( ــن قدام ــي؛ اب ــصوا، ؛)٩/٢٨٠(، المغن ــلام   ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ، معامل
ــي، )٢٠٨ص ( ــاب    ؛ مرع ــوء كت ــى ض ــلامية عل ــة الإس ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ــنظم المالي ال

  ).١٨٣ص(، الخراج لأبي يوسف
ــي،  2 ــة الإ  مرع ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ــنظم المالي ــاب   ال ــوء كت ــى ض ــلامية عل س

ــف  ــي يوس ــراج لأب ــة، ؛ )١٨٣ص(، الخ ــلامي عناي ــصاد الإس ــة للاقت ــول العام ؛ )١٥٩ص(، الأص
ــراوي،  ــرة   الكف ــة المعاص ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ــي ال ــة ف دراس

ــلامي  ــالي الإس ــام الم ــي النظ ــوم، ؛ )١٥٣ص(، وف ــة زل ــة الخلاف ــي دول ــوال ف  ؛)١١٤ص(، الأم
ــده،  ــوعب ــة      الم ــي التنمي ــا ف ــلامي ودوره ــصادي الإس ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ارد المالي

  ).٢٥١-٢٥٠ص(، الاقتصادية
ــراوي،  3 ــة     الكف ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ــي ال ــة ف دراس

ــلامي   ــالي الإس ــام الم ــي النظ ــرة وف ــده، ؛ )١٥٣ص(، المعاص ــي  عب ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم
 ).٢٥٥ص(، مي ودورها في التنمية الاقتصاديةالفقه الاقتصادي الإسلا

معاملــة ؛ الــصوا، )١٣٤،١٩٥-١٣٢ص(، سياســة المــال فــي الإســلام   الــسعدي،  4
ــلام  ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــدها١٨٨ص(، غي ــا بع ــشمري، ؛ ) وم ــارة  ال ــة التج ــة منظم اتفاقي

  ).٣٩-٣٦ص(، العالمية وأثرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

١٤٨

 لـذلك اشـترط فيهـا أن يكـون مملوكـاً            أنها زكـاة أو قائمـة مقـام الزكـاة؛          :أولاً

، وهـذا يعـد     وأن يكون نصاباً نامياً فاضلاً عـن حاجتـه خاليـاً عـن الـدين كمـا بينتـه                  

  .يسلامي الإقتصادفرقاً رئيساً بين الضريبة الجمركية والعشور في النظام الا

 ـ  مبدأ الحماية، لـذلك قـالوا        :ثانياً إن ضف الـوالي عـن الحمايـة فـلا حـق لـه             ع

لمـسلم وغيـره لتفـاوتهم فـي الحمايـة؛ لـذلك هنالـك فـرق                في الأخذ، وفـاوتوا بـين ا      

ــي   ــة وب ــي الحماي ــشور وه ــريبة الع ــث ض ــين بواع ــع ب ــضريبة شاس ــث ال ن بواع

ــصناعات  ــة ال ــرة كحماي ــداف كثي ــا أه ــوم فله ــة الي ــئةالجمركي ــة الناش ــن  الوطني  م

هـا مـن الأهـداف التـي بـسطت الكـلام عليهـا فـي الفـصل                  المنافسة الأجنبيـة وغير   

  .الأول

، لـذا إذا لـم يأخـذوا منـا لا نأخـذ مـنهم                مبدأ المعاملـة والمجـازاة بالمثـل       :ثالثاً

  .ستمروا على ذلك، ولأنا أحق بمكارم الأخلاق منهميل

ــاً ــك فعــل ســيدنا  :رابع ــى ذل ــدليل عل ــق مــصلحة المــسلمين العامــة، وال  تحقي

يخفـف علـى أهـل الذمـة فيمـا يحملونـه مـن زيـت                حينما كـان      عمر بن الخطاب  

، وروي أنــه كــان يؤخــذ العــشر عليهــا كبــاقي وحنطــة خاصــة إلــى مكــة والمدينــة

السلع، والجمع بينها كمـا ذكـر الإمـام ابـن قدامـة أنـه كـان يراعـي المـصلحة فـي                       

  .١وضعها وتركها أو تخفيفها

ــساً ــسبة   :خام ــوال بن ــل الأم ــى ك ــب عل ــشور تج ــدار الع ــدة مق ــيواح : ، ه

العشر أو نـصفه أو ربعـه، بخـلاف الـضريبة المعاصـرة التـي تفـرض علـى جميـع                     

ــاس سو ــية، والااالن ــتلافس ــة     خ ــضاعة الكمالي ــوع الب ــاً لن ــون تبع ــا يك  إنم

كـن أن ينـاقش فتقـدير العـشور بحـسب اجتهـاد             م، ولكـن هـذا الكـلام ي       ٢ةيوالضرور

 يخففـه تـارةً، وتـارةً       عمـر وبمحـضر الـصحابة الكـرام لـم يكـن ثابتـاً فكـان                سيدنا

ــرر    ــروف ومق ــسلمين مع ــى الم ــعها عل ــسبة لوض ــصلحة، وبالن ــاةً للم ــه مراع يترك

عند الفقهـاء جـواز الأخـذ مـن أمـوال المـسلمين عنـد الـضرورة بـشروط فـالفكرة                     

  .لها أصل في الحل بقيود وضوابط، واالله تعالى أعلم

ــاد:سادســاً ــين المــسلمين  مــن مب ــد ســاوت ب وأهــل ئ العــشور المــساواة، فق

 .الذمة وأهل الحرب في المعاملة بالمثل بفرض الضرائب عليهم

                                                 
  ).٣٣٨ص(، لسياسة المالية للدولة  في صدر الإسلاماالأزرق،  1
الــسياسة الماليــة للدولــة  فــي صــدر     ؛ الأزرق، )٢/١٩٩(، المبــسوطالسرخــسي،  2
  ).٣٤٣ص(، الإسلام
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١٤٩

ــابعاً ــضر  : س ــرض ال ــي ف ــوعي ف ــل الن ــذ بالعام ــرض الأخ ــى ف ائب بمعن

ــتج ــوع المن ــه مــن الــضرورياتالــضريبة بحــسب ن ــق  كون ــات بمــا يحق  أو الكمالي

 فـي   المصلحة، فلا مانع شرعي مـن ذلـك، وقـد فعلـه سـيدنا عمـر بـن الخطـاب                     

ــين  ــق ب ــسلمين   التفري ــصلحة الم ــارات م ــت لاعتب ــالحبوب والزي ــسلع ك ــض ال بع

  .١العامة

ــاً ــى  :ثامن ــين المــسلمين وأهــل الذمــة وأهــل الحــرب عل ــسبي ب ــضيل الن  التف

 ــ  ــع الرس ــي وض ــى ف ــب أن تراع ــسبة يج ــذه الن ــب، ه ــةموالترتي ــا  الجمركي ، وكم

ــة الإ     ــة الخارجي ــسياسة التجاري ــوابط ال ــي ض ــرت ف ــلامذك ــة س ية أن الأولوي

  .للمسلمين

إمكانيــة التوســع فــي وعــاء الــضريبة، وفــرض أنــواع مختلفــة علــى : اســعاًت

، بـدليل فـرض     لتجـارة يـدخل فـي ضـريبة العـشور         ل فكل مـا هـو معـد         سلع مختلفة 

ضرائب علـى الخمـور والخنزيـر الـذي يعـد محرمـاً عنـد المـسلمين، ولكنـه مبـاح                     

٢قروا عليهعند  أهل الذمة ي.  

 يخــضع التــاجر الــذي يــدخل إلــى ، حيــث لازدواجيــةمبــدأ عــدم الا: عاشــراً

ــام ســلامدار الإ ــي الع ــرة واحــدة ف ــشور إلا م ــضريبة الع ــذات ؛ ل ــسبة ل ــك بالن  وذل

ــا ــبقت مروره ــي س ــضاعة الت ــس  الب ــى نف ــريبة أخــرى عل ــه ض ــع علي ، ولا توض

  .٣البضاعة كالجزية والخراج

ولة عـن تطبيـق نظـام العـشور         الدولـة هـي المتحكمـة والمـسؤ       : الحادي عـشر  

ــسب  ــد الن ــالف    وتحدي ــة ولايخ ــسلمين العام ــصلحة الم ــق م ــا يحق ــصبة بم والأن

  .٤نصوص الشريعة الغراء ولا مقاصد الدين الحنيف

ــشر ــاني ع ــشور : الث ــن الع ــصلة م ــوال المتح ــصرف الأم ــصالح ت ــى الم  عل

ــد     ــضاة والجن ــال والق ــولاة والعم ــاء وال ــات الخلف ــة كأعطي ــق الدول ــة، ومراف العام

  .حقق المصلحة العامةوالمعلمين وجميع من يؤدي للدولة خدمة ت

                                                 
  ).٩/٢٨١(، المغنيابن قدامة،  1
المــوارد الماليــة العامــة فــي الفقــه الاقتــصادي الإســلامي ودورهــا فــي التنميــة  عبــده،  2

  ).٢٥٥ص(، الاقتصادية
ــسي،  3 ــسوطالسرخ ــة،  ؛)٢/٢٠٧(، المب ــن قدام ــي اب ــي، ؛ )٢/٣١١(، المغن ــنظم مرع ال

ــف      ــي يوس ــراج لأب ــاب الخ ــوء كت ــى ض ــلامية عل ــة الإس ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ، المالي
 ).١٨٦ص(

 ).٢/١٩٩(، المبسوطالسرخسي،  4
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١٥٠

ــث عــشر ــصائص : الثال ــن خ ــة أدواتم ــة الإيجابي ــة الخارجي ــسياسة التجاري  ال

ــى  ــسبق، بمعن ــدور  وال ــستخدم ب ــذه الأدوات ت ــت ه ــا جعل ــة إأنه ــي تنمي ــابي ف يج

 وفــي نفــع المجتمــع فــي شــتى المجــالات بنقــل هــذه الأدوات إلــى المــسار نتــاجالإ

 ـالـسبق فـإن النظـام الإ       الشرعي الـصحيح، وأمـا      يقـرر قواعـد ومبـادئ هـذه         يلامس

ــتخدامها ــة اس ــشورى أو  الأدوات وكيفي ــس ال ــود مجل ــد أو  أ بوج ــل والعق ــل الح ه

  .١غيرها من آليات المراقبة

ــشر ــع ع ــات و : الراب ــود منازع ــة وج ــي حال ــذمي  اف ــي أو ال ــاء الحرب دع

ــي لا   ــإن الحرب ــصاب أو الحــول، ف ــوغ الن ــضريبة كبل والمــستأمن أحــد مــسقطات ال

، وكـذا   يـدعي، هـذا مـا قـرره الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة             يصدق فـي شـيء ممـا        

ة الــذمي كالمــسلم  إلا أن يــأتي ببينــة، ويجعــل الحنفيــالــذمي عنــد المالكيــة والحنابلــة

 ـ             فيصدق في دعواه     فـي هـذا المقـام      ي بتفـصيل بـين الفقهـاء فـي ذلـك، والـذي يعنين

  .٢ي قواعد للتحكيم عند المنازعاتسلاموجد في النظام الإقد أنه 

ــشر  ــامس ع ــضريبة     :الخ ــف ال ــناف أو تخفي ــض الأص ــاء بع ــة إعف إمكاني

ــسلع ضــرورية   ــارات ضــرورية تحفــظ مــصلحة المــسلمين، ككــون ال عليهــا؛ لاعتب

  .٣أو غير ذلك مما يحقق مصلحة المجتمع

ن ضــريبة العــشور هــي ضــريبة غيــر مباشــرة      إ :الــسادس عــشر 

وضـعيين، وكـذلك    وشخصية، بمعنى أنهـا غيـر منتظمـة وغيـر ثابتـة علـى تقـسيم ال                

  .٤ من بلوغ النصاب وخصم الدين وغير ذلكفيها مراعاة للظروف والأحوال

ــشر ــسابع ع ــاً  : ال ــةً أو عين ــشور قيم ــريبة الع ــصيل ض ــة تح ــك إمكاني ، وذل

   .ة والظروف والأحوالحل المصببحس

  

  

  

                                                 
  ).٢٣-١٩ص(، وظائف السياسة الاقتصادية العامة عناية،  1
ــسي،  2 ــسوطالسرخ ــر،   )٢/٢٠٠(، المب ــن عبــد الب ــد؛ اب الخطيــب  ؛)٢/١٢٧(، التمهي

ــشربيني،  ــاج ال ــي المحت ــة،   ؛)٩/٢٨١(، مغن ــن قدام ــياب ــي، ؛)٩/٢٨١(، المغن ــنظم  مرع ال
ــف      ــي يوس ــراج لأب ــاب الخ ــوء كت ــى ض ــلامية عل ــة الإس ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ، المالي

 ).١٨٤ص(
  ).٩/٢٨١(، المغنيابن قدامة،  3
ة فــي الفقــه الاقتــصادي الإســلامي ودورهــا فــي التنميــة المــوارد الماليــة العامــعبــده،  4

  ).٢٥١ص(، الاقتصادية
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١٥١

  :المطلب الثاني

  يةسلامفقة لنصوص ومقاصد الشريعة الإا الوضعية الموالأدوات 

ــذا الم ــي ه ــطف ــي  ل ــستخدمة ف ــائل الم ــة الأدوات والوس ــشة  كاف ــيتم مناق ب س

ــسي  ــيم ال ــعي لتنظ ــام الوض ــا   االنظ ــدى موافقته ــان م ــة، وبي ــة الخارجي سة التجاري

ــام الاءوملا ــا للنظ ــصادمته ــلامي الإقت ــداًس ــوعية معتم ــدمات ي بموض ــى المق  عل

عـين الاعتبـار    ب، ومـن أهـم القـضايا التـي يجـب أخـذها              التي قدمتها في هذه الفـصل     

  :عند الحكم على هذه الوسائل الحديثة أمور منها

ــدى مو:أولاً ــان م ــشريع الإ ا بي ــصادر الت ــا لم ــا أو مخالفته ــلامفقته ــن س ي م

ية التــي ســلامقــرآن وســنة وإجمــاع وقيــاس وغيــر ذلــك، فهــذه هــي المرجعيــة الإ

ي ويجـب عـدم التخلـي عنهـا مهمـا كانـت             سـلام  الإ قتـصاد يتقيد بها الباحـث فـي الا      

  . الوضعيقتصادلظروف بخلاف الباحثين في الاالاعتبارات وا

ــا ــة  :ثاني ــصلحة العام ــدى الم ــان م ــذه  و بي ــن وراء ه ــة م ــب المتحقق المكاس

ــوم    ــو معل ــا ه ــشرعية كم ــضوابطها ال ــصلحة ب ــرة، والم ــائل والأدوات المعاص الوس

  .يسلامهي أحد مصادر التشريع الإ

ية فـي كافـة     مسـلا الأخذ بعـين الاعتبـار حالـة الـضعف العـام للـدول الإ             : ثالثاً

المجــالات، ومــدى القــدرة علــى التنميــة والتطــور والتغييــر فــي هــذه الوســائل مــع 

فــادة مــن الفــرص المتاحــة فــي ، والايةســلامالمحافظــة علــى الــضوابط والقيــود الإ

ــرة    ــل والنظ ــيط الكام ــع التخط ــرة م ــات كثي ــات واتفاقي ــات ومفاوض ــن آلي ــك م ذل

  .الشمولية للقضايا

ــاً ــراف ا:رابع ــاة الأط ــة   مراع ــة الخارجي ــتها التجاري ــة وسياس ــة المقابل  لدولي

ــاذ ــد اتخ ــصلحة    عن ــق م ــا يحق ــدها ربم ــاذ أح ــذه الأدوات، فاتخ ــن ه ــي أي م وتبن

للمــسلمين، وفــي المقابــل قــد يــضر بــالطرف المقابــل ممــا يدفعــه لإجــراء عكــسي 

 عنـد تبنـي الـسياسات التجاريـة     يعود بالـضرر علـى المـسلمين فيجـب مراعـاة ذلـك            

  .يةمسلاالخارجية الإ

 التـي تـؤثر ببعـضها       قتـصاد مراعـاة العوامـل المتداخلـة فـي عـالم الا           :خامساً

عـين الاعتبـار، مـع إمكانيـة إعمـال أكثـر            ب باً وإيجاباً، فـلا بـد مـن أخـذها         وتتأثر سل 

  .١ والتخطيط الشاملمن أداة في آن واحد

                                                 
 ).٩٦ص(، أبحاث في الاقتصاد الإسلاميالنبهان،  1
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١٥٢

يجـب التنبـه إلـى قـضية هامـة وهـي أنـه لا يوجـد خيـر مطلـق، ولا                     :سادساً

زنـات بـين المـصالح والمفاسـد، فـالأمر          افـي هـذه الـدنيا، فإنمـا هـي مو          شر مطلق   

الــذي يغلــب فيــه جانــب المــصلحة يكــون المقــدم بخــلاف مــا غلــب فيــه جانــب  

المفــسدة وهكــذا،  فــلا بــد مــن التنبــه لهــذه القــضية عنــد التــرجيح والحكــم علــى 

  .ية في العصر الحاضرقتصادالأدوات الا

فـي هـذا المقـام أنـه سـيكثر فـي هـذا المطلـب                 مما يجدر الإشارة إليـه       :سابعاً

ســبق مــن ضــوابط وقيــود ومبــادئ قررتهــا ســابقا فــي بــاب مــا الاعتمــاد علــى 

ــة فــي النظــام الا ــة الخارجي ــادىء ســلامي الإقتــصادضــوابط التجاري ي، أو فــي المب

ية، فإنمــا هــي قاعــدة ينطلــق الباحــث منهــا للحكــم ســلامالمــستنتجة مــن الأدوات الإ

ــى الأدوات ال ــعل ــض    وض ــا بع ــأذكر فيه ــة، وس ــة الخارجي ــسياسة التجاري عية لل

  .المراجع وأما التفاصيل فيرجع فيها لما مر سابقاً في مكانه

ــا ــر  : ثامن ــع غي ــات م ــي إطــار العلاق ــضية ف ــذه الق ــد ونحــن نبحــث ه لا ب

ــسلم أم   ــم، فهــل الأصــل ال ــة معه ــي أصــل العلاق المــسلمين استحــضار الخــلاف ف

 وهـو قـول الجمهـور حتـى يوجـد            أنـه الحـرب     فاتجـاه عنـد الفقهـاء يـرى        الحرب،

ــسلمأخــر مــان، واتجــاه آأإيمــان أو  ــأن الأصــل ن الأصــل ال ــال ب ، وحتــى مــن ق

 فهنالــك اتجــاه عنــد ، وعلــى كــلٍالحــرب علقــه بحــدوث الأمــان معهــم أو الإيمــان

الفقهــاء يقــول بــأن الأصــل الــسلم وهــو موافــق لاتجــاه العلاقــات الدوليــة الحديثــة 

  .١جاريةومنها العلاقات الت

ــسياسة   و ــائل وأدوات ال ــى وس ــالكلام عل ــدأ ب ــصيرة أب ــة الق ــذه المقدم ــد ه بع

ــور  ــن منظ ــعية م ــة الوض ــلامالتجاري ــذي عإس ــب ال ــابقاً ي بالترتي ــه س ــت في رض

  :كالآتي

  

ــى  ــسألة الأول ــرة الإ:الم ــلام النظ ــ يةس ــيم  ل ــسعرية لتظ لأدوات ال

  :التجارة

ــة والإع   ــضرائب الجمركي ــابقاً ال ــر س ــا م ــا كم ــراد به ــراق اوالم ــات والإغ ن

ــور الا    ــن منظ ــا م ــشة له ــأتي مناق ــا ي ــصرف، وفيم ــعر ال ــيض س ــصادوتخف  قت

  :يسلامالإ
                                                 

، موقــف الإســلام مــن غيــر المــسلمين خــارج المجتمــع الإســلامي       الزحيلــي،  1
  ). وما بعدها٢٤٩ص(
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١٥٣

  : الضرائب الجمركية-أ

ــد ــذه الأدوات    أوأب ــهر ه ــي أش ــة ه ــوم الجمركي ــة، الرس ــوم الجمركي  بالرس

ــرى، و   ــع أدوات أخ ــر م ــت الحاض ــي الوق ــتخداماً ف ــا اس ــي  وأكثره ــد ف ــد وج لق

الراشـدة ومـا تلاهـا مـن فتـرات تطبيـق هـذه              ي في عـصر الخلافـة       سلامالتشريع الإ 

ــا   ــردت له ــي أف ــشور الت ــه الع ــق علي ــا يطل ــا، الرســوم بم ــستقلاً لأهميته ــاً م مطلب

وبسطت القول فيهـا ومـا يتعلـق بهـا مـن قـضايا تعيننـا فـي دراسـتنا هـذه، وكمـا                        

وكـان ذلـك بمحـضر       ذكر فإن الأصـل فيهـا اجتهـاد سـيدنا عمـر بـن الخطـاب                 

  .١له منكر مع اشتهار الأمرمن الصحابة ولم يعلم 

  

ــشريع الإ  ــي الت ــود ف ــة موج ــضرائب الجمركي ــل ال ــلامفأص ــو ، يس ــذا ه وه

حينمـا كتـب بـذلك إلـى أبـي           المبدأ الذي أقره الخليفة العـادل عمـر بـن الخطـاب             

ــعري   ــى الأش ــل، و موس ــةً بالمث ــي   ي معامل ــه ف ــدول أن تتج ــبعض ال ــن ل مك

ــوم الجمركيـ ـ  ــيض الرس ــى تخف ــة إل ــدتها التجاري ــى  معاه ــها عل ــدم فرض ة، أو ع

صنف معين من بـلاد الـدول المتعاقـدة فـي نظيـر مقابلتهـا بالمثـل، أو حاجتهـا إلـى                      

حـين قـرر إعفـاء الحـربيين مـن هـذه             ذلك، وهذا مـا فعلـه عمـر بـن الخطـاب             

ــسلمين  ــار الم ــائهم لتج ــل إعف ــضريبة مقاب ــناف  ال ــض الأص ــى بع ــضها عل ، وتخفي

، وكـان ذلـك بمحـضر مـن         يـت والحبـوب   ة للمـسلمين وهـم بحاجـة إليهـا كالز         درالوا

  .  ٢م من غير نكير فكان إجماعاًهالصحابة فاشتهر القول بين

ي مـن خـلال ضـريبة       سـلام فالضرائب الجمركيـة لهـا أصـل فـي التـشريع الإ           

ــد مــن مرالعــشور ــود الإا، ولا ب ــادىء المــستنتجة ية ســلامعــاة الــضوابط والقي والمب

فــي فــرض الــضرائب   الخارجيــة والــضرائب والتجــارةعنــد الكــلام علــى العــشور

  .٣الجمركية

فالتكييف الفقهـي للـضرائب الجمركيـة أنهـا مـن قبيـل ضـريبة العـشور التـي                   

دون نكيــر الكــرام لــصحابة ابمحــضر مــن  ر بــن الخطــاب ســيدنا عمــشــرعها 

                                                 
  .)٩/٢٨٠(، المغنيابن قدامة،  1
  ).٣٤٢-٣٤١ص(، ة  في صدر الإسلامالسياسة المالية للدولالأزرق،  2
ــي،  3 ــاب      مرع ــوء كت ــى ض ــلامية عل ــة الإس ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ــنظم المالي ال

ــف   ــي يوس ــراج لأب ــده، )١٦٨-١٦٥ص(، الخ ــلامي   ؛ عب ــه الإس ــي الفق ــضرائب ف ــام ال ، نظ
ــدها٤٣ص( ــا بع ــي، ) وم ــلام،  ؛ التميم ــي الإس ــاة ف ــات  الزك ــشؤون والمقدس ــاف وال وزارة الأوق

  ).٤٤-٤٢ص(ان، الإسلامية، عم
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١٥٤

لكـن مـع كـل هـذا تبقـى بعـض الإشـكالات المتعلقـة                 .لوجود مصلحة ظـاهرة فيهـا     

ن اتفاقــات وقــوانين منظمــة لــذلك، وهــذه القــوانين  مــداريــةوالإبــالأمور التنظيميــة 

ــاة     ــن مراع ــد م ــلا ب ــعها، ف ــرد بوض ــة التف ــستطيع الدول ــاً لا ت ــصوص غالب والن

الأوضاع الدولية والمعاهـدات الموقعـة فـي ذلـك، وسـيأتي بيـان لهـذه القـضية عنـد                    

  .الكلام على الأساليب الاتفاقية

  

  : الإعانات-ب

 قبـل الدولـة لـدعم سـلع معينـة لتنـشيط             الإعانات هي تقـديم مبـالغ ماليـة مـن         

ــ ــازات لمــشاريع معين ة لأهميتهــا كإعفائهــا مــن الــضرائب، هــذه تــصديرها، أو امتي

  .١ها بالتفصيلت كما سبق الكلام عنهي الإعانا

ــانع شــرعي ــاريخ ولا أرى أي م ــي الت ــشواهد ف ــل ال ــك ب ــع ذل ي ســلام الإ يمن

ومــن بعــدهم، فهــي ة الخلفــاء الراشــدين تــدل علــى مــشروعيتها مــن خــلال سياســ

ــد  ــن أح ــد م ــائف الدىتع ــة الا وظ ــصادول ــام التقت ــام بمه ــوير ية القي ــة والتط نمي

 ـ         ،والوصول للتـشغيل الكامـل      ذلـك عنـد بيـان الحريـة         ن وقـد سـبق بـسط الكـلام ع

  .٢سلاموالتدخل للدولة في الإ

فعند محاولـة تكييـف الإعانـات فقهيـاً نجـد أنهـا تقـديم مـساعدات ماليـة مـن                     

ــة لموا ــل الدول ــع،  قب ــصلحة للمجتم ــه م ــين في ــتج مع ــساعدة من ــين لم ــا المنتج طنيه

 غيـر مباشـرة، فإنـه أمـر مبـاح كمـا هـو               أكانت هـذه المـساعدات مباشـرة أم       سواء  

 ـ         المهـن، كمـا هـو       ه إذا تعلقـت مـصلحة المجتمـع بهـذ         اًواضح بـل قـد يكـون واجب

                                                 
ــل،  1 ــة الجمـ ــارة الدوليـ ــرون، )٦٦ص (، التجـ ــارة  ؛  داود وآخـ ــصاديات التجـ اقتـ

دراســات ؛ رعــد، )١٩٤ص(، العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة   حــسين، ؛)٨٢ص(، الخارجيــة
ــة   ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــوث ف ــصرن، ؛ )٢٠٠٤-٢٠٠ص(، وبح ــارة  ال ــيات التج أساس

ــزة الم   ــن المي ــرة م ــة المعاص ــصادية   الدولي ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ، طلق
  ).٣٠٠ص(

ــادر يوســف،   ٢ ــد الق ــارس، محمــد الحــاج عب القاضــي أبــو يعلــى الفــراء وكتابــه أبــو ف
ــسلطانية  ــام ال ــر،     ،١، طالأحك ــة الأزه ــة، جامع ــالة جامعي ـــ١٤٠٠(رس ؛ )٤١٤، )م١٩٨٠/ه

ــد،  ــو عبي ــوالأب ــدها١/٤٨٧(، الأم ــا بع ــاوردي، ) م ــ، الم ــام ال ــةالأحك ــات الديني ، سلطانية والولاي
ــويني، )٢٢٣ص( ــم ،الج ــاث الظل ــي التي ــم ف ــاث الأم ــاثي غي ــد، )٩٤ص(، الغي ــو عبي ــوال، أب ، الأم
؛ )٢١١-٢١٠ص(، دور الدولــة فــي النــشاط الاقتــصادي   ؛ المبــارك، ) ومــا بعــدها ١/٤٨٧(

ــقر،  ــزات  ص ــاهيم ومرتك ــلامي مف ــصاد الإس ــان، )٥٤ص(، الاقت ــصاد  ؛ النبه ــي الاقت ــاث ف أبح
؛ قرعـــوش، كايـــد )٦٧ص(، النظـــام الاقتـــصادي الإســـلامي؛ عليـــان، )٩٤ص(، ميالإســـلا

ــرون،  ــف وآخ ــي الإســلاميوس ــصادي ف ــام الاقت ــة، ١، طالنظ ــدس الفمتوح ــة الق ــشورات جامع ، من
الــسياسة الماليــة والتنميــة الاقتــصادية والإجتماعيــة     عبــد الواحــد،  ؛ )٢٧٩ص(، )م١٩٩٩(

ــلامي،    ــالفكر الإس ــة ب ــة مقارن ــارك، ؛ )٧٨٣ص(دراس ــادئ   المب ــصاد مب ــلام الاقت ــام الإس نظ
  ).٧٤-٧٣ص(أصول الاقتصاد الإسلامي، المصري، ؛ )١٢٤ص(، وقواعد عامة
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١٥٥

خـذ حكـم الوجـوب الكفـائي أو العينـي           في حكم العمل فهـو فـي هـذه الحـال يأ           مقرر  

 ـ              ب  فقـد يواجـه     ةحسب الحال، ولكـن يجـب مراعـاة الـسياسات التجاريـة للـدول المقابل

 إثقـال كاهـل     ية بالإعانـات بـسياسات مقابلـة ممـا يـؤدي إلـى            سـلام سياسة الدولـة الإ   

ــصالح     ــاة الم ــدروس ومراع ــيط الم ــب التخط ــات فيج ــالغ الإعان ــع مب ــة برف الدول

   .والمفاسد قبل التقرير في هذا الأمر

  

  : الإغراق-ج

 الـداخل والخـارج، بحيـث        التمييـز بـين سـعر الـسلعة فـي          المراد به كما مـر    و

يــق فــرض تكــون الأســعار فــي الخــارج منخفــضة عــن الــداخل، وذلــك عــن طر

ــة   ــة عالي ــة جمركي ــض   حماي ــارجي منخف ــاً والخ ــي مرتفع ــسعر المحل ــي ال ؛ اًتبق

  .١والهدف دخول سوق معينة أو التخلص من تراكم سلع معينة

  

ــتمعن  ــر ب ــد النظ ــتخدام  فعن ــه اس ــد أن ــي نج ــه الفقه ــراق وتكييف ــة الإغ لحقيق

هــا، ولكــن الهــدف مــن اســتخدامها هنــا نللــضريبة الجمركيــة التــي ســبق الكــلام ع

ــة أو لظــرف اســتثنائي   ــة معين ــد ألا وهــو كمــا مــر دخــول ســوق أجنبي أمــر جدي

كم نــوع مــن الــسلع ويــراد تــصريفه فــي الأســواق الخارجيــة؛ وعليــه يكــون اتــرك

حـة مـع مراعـاة الـضوابط والقيـود العامـة الـسابقة، ومـع مراعـاة                  الأصل فيـه الإبا   

ــا العامــة المــصلحة  ــرة يجــب الانتب ــار خطي ــه آث ــك لأن الإغــراق ل ــد؛ وذل  هبالتحدي

  .٢إليها

ــة   ــد للدول ــادة الــصادرات وتحقيــق مــردود مــالي جي ــار الإغــراق زي فمــن آث

 الأفـراد فـي     ، وكـذلك يـتمكن     واسـتغلال الطاقـات والمـوارد      نتـاج والأفراد بزيـادة الإ   

 كمـا   اهـذ والدول المقابلة مـن الحـصول علـى الـسلع بـثمن أقـل كمـا هـو واضـح،                     

 فـإن الإغـراق ربمـا       يجابيـة، ولكـن فـي الجهـة المقابلـة         الإثـار    مـن الآ   ضـح اهو و 

ــدمير   ــؤدي لت ــد ي ــة المــصدرة، وق ــي الدول ــسلع ف ــاع الأســعار لل ــى ارتف ــؤدي إل ي

                                                 
ــل،  1 ــة الجمـ ــارة الدوليـ ــرون، ؛ )١٠٣ص(، التجـ ــارة  داود وآخـ ــصاديات التجـ اقتـ

الـــصرن، ؛ )١٩٥ص(، العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةحـــسين، ؛ )١١٥-١١٣ص(، الخارجيـــة
ــة  أساســيات التجــارة الد ــة والرفاهي ــى العولمــة والحري ــة إل ــزة المطلق ــة المعاصــرة مــن المي ولي

  ).٣٠١ص(، الاقتصادية
ــد،   2 ــسوني، أحم ــشاطبي  الري ــام ال ــد الإم ــد عن ــة المقاص ــصطفى، )٣٧٥ص(، نظري ؛ م

ــلام    ــي الإس ــة ف ــات الدولي ــة للعلاق ــول العام ــري، ؛ )٩٥-٥/٩١( ، الأص ــسياسة  الفنج ــة ال ذاتي
 .)١٣ص(، لاقتصاد الإسلاميالاقتصادية الإسلامية وأهمية ا
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١٥٦

ــا  ــستوردة وبالت ــة الم ــي الدول ــة ف ــصناعات المثيل ــا، ال ــسة منه ــل معاك ــردة فع لي ل

 والطلــب والعــرض، نتــاج كتطــور الإةويــدخل فــي ذلــك كمــا بينــت عوامــل كثيــر

ــة   ــى الدراســات الدقيق ــاد عل ــشامل والاعتم ــك والتخطــيط ال فيجــب مراعــاة كــل ذل

والتعديل الفوري عنـد اكتـشاف الأخطـاء وذلـك كلـه مـن أجـل الوصـول للمـصلحة                    

  .١فةالعامة  أولاً للمسلمين ثم للبشرية كا

  

  : تخفيض سعر الصرف-د

ــالي   ــة الوطنيــة مقابــل الأجنبيــة وبالت ــه خفــض قيمــة العمل تخفــيض ويــراد ب

تـشجيع الـصادرات والحـد      الـواردات، ممـا يـؤدي إلـى         أسعار الـصادرات وارتفـاع      

  .، وزيادة موارد الدولة وتخفيف المديونية وعلاج مشكلة البطالةمن الواردات

وهــذه آثــاره الإيجابيــة، ولكــن فــي  هــذا المقــصود بتخفــيض ســعر الــصرف

تـدهور الـدخل    إلـى    فقـد يـؤدي      المقابل لخفـض سـعر الـصرف آثـار سـلبية كثيـرة            

ــة الا  ــز الدول ــدني مرك ــعار وت ــاع الأس ــصادوارتف ــاة  قت ــب مراع ــا، فيج ي وعملته

  .٢ذلك

أنـه عقـد    وعند التكييـف الفقهـي لخفـض سـعر الـصرف يمكـن إرجاعـه إلـى                  

ــه  ــوافرت في ــصرف إذا ت ــد ال ــل صــرف، وعق ــبض وعــدم التأجي ــن الق شــروطه م

همـا كمـا هـو      اختلافوالمماثلة التامة عند اتحـاد البـدلين، أو مـع عـدم التـساوي عنـد                 

ــا  ــاب الــصرف والرب ــي ب ــد الفقهــاء ف ــرر عن ــا مق ــاب الرب ــي ب ــع ف ــى لا نق ، حت

ــات ــاع  والمحرم ــدها أي تب ــا أو تزي ــة عملته ــض قيم ــة أن تخف ــن للدول ــه يمك ، وعلي

لـدول أخـرى بـأي سـعر فالمماثلـة لا تـشترط كمـا هـو                 عملتها أو تشترى بعمـلات ل     

ــصحلة   ــق الم ــشترط تحقي ــن ي ــوم، ولك ــةمعل ــون   العام ــد أن يك ــالتخفيض لا ب ، ف

                                                 
 حــــسين، ؛)١٢٩-١٢٧ص(، اقتــــصاديات التجــــارة الخارجيــــةداود وآخــــرون،  1

أساســـيات التجـــارة الدوليـــة الـــصرن، ؛ )١٩٧-١٩٦ص(، العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــة
  ).٣٠٣ص(، المعاصرة من الميزة المطلقة إلى العولمة والحرية والرفاهية الاقتصادية

ــدي،   2 ــيم، حم ــد العظ ــة اعب ــارة الدولي ــصاديات التج ــشرق،  ٢، طقت ــراء ال ــة زه ، مكتب
التجـــارة الدوليـــة بـــين التنظيـــر ؛ حـــاتم، ســـامي عفيفـــي، )١٠٧ص(، )م١٩٩٩(مـــصر، 

أساســـيات التجـــارة الدوليـــة الـــصرن، ؛ )٢٥ص(الـــدار المـــصرية اللبنانيـــة، والتنظـــيم، 
ــصادي     ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ؛ )٣٩٢ص(، ةالمعاص

  ).١٩٧-١٩٦ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين، 
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١٥٧

ــشامل،      ــيط ال ــة والتخط ــات الوافي ــأتى إلا بالدراس ــذا لا يت ــصلحة، وه ــه الم مناط

  .١ومراعاة العوامل المتداخلة والموازنة بين المصالح والمفاسد

  

قابــة الكميــة  ية لأدوات الرســلامرة الإالنظــ: المــسألة الثانيــة 

  : التجارة علىداريةوالإ

ــي     ــستخدمة ف ــة والإدارة الم ــلأدوات الكمي ــأعرض ل ــسألة س ــذه الم ــي ه وف

  كمــا مــرداريــةتنظــيم التجــارة الخارجيــة وسياســاتها، ويــراد بــالأدوات الكميــة والإ

ــة      ــام الحماي ــراخيص، ونظ ــصص والت ــام الح ــصدير، ونظ ــتيراد والت ــر الاس حظ

  :، وإليك بيان هذه النقاطريةداالإ

  :حظر استيراد أو تصدير بعض السلع: أولاً

ــة،   ــة للدول ــاز الحــدود الجمركي ــسلع مــن اجتي ــع بعــض ال ــالحظر من يقــصد ب

ــة ا  ــسلع التمويني ــبعض ال ــر ب ــق الأم ــدما يتعل ــة، عن ــدات الحربي ــضرورية، أو المع ل

ــة أو  ــلاق والآداب العام ــة للأخ ــصحة، أو المنافي ــضارة بال ــاً ال ــع  حفاظ ــى المجتم عل

  .٢والمصلحة العامة

  

خـذ حكـم الوجـوب، وقـد        أوكما تـرى فـإن الحظـر فـي مثـل هـذه الحـالات ي               

ي قتـصاد مر فـي فـصل الـضوابط والقيـود علـى التجـارة الخارجيـة فـي النظـام الا                   

ــلامالإ ــدس ــتيراده  ي مزي ــر اس ــي يحظ ــضايا الت ــض الق ــى بع ــة عل ــن الأمثل  أو ا م

ــه الإ  ــي الفق ــات ف ــصديرها كالمحرم ــلامت ــاس ــق  ي بأنواعه ــل الح ــن قبي ــو م  وه

ــوم أن مــن وظــائف   ــا، فمــن المعل ــا تجــاه مواطنيه ــة وواجــب عليه الطبيعــي للدول

ــافي هــذه الوظيفــة فيجــب  االإمــام حر ــدنيا، وهــذه الــسلع تن ســة الــدين وصــيانة ال

منعهــا، وعلــى المجتمــع الــدولي احتــرام الخــصوصيات للثقافــات والحــضارات فــي  

  .٣ الحق مطلقاًذلك، ويجب عدم التنازل عن هذا

                                                 
مفهــوم ومــنهج  القطــان، منــاع خليــل،   ؛ )٧/١٣٢(، بــدائع الــصنائع الكاســاني،  1

ــلامي ــصاد الإس ــلامي، ط  الاقت ــصاد الإس ــالمي الأول للاقت ــؤتمر الع ــن الم ــارة م ــوث مخت ، ١، بح
  ).١٣٨ص(، )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، 

ــصرن،  2 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
ص (، العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة  حــسين، ؛ )٢٨٩ص(، والحريــة والرفاهيــة الاقتــصادية  

٢٠٤.(  
، )م١٩٧٩/هـــ١٣٩٩(، اليــاقوت النفــيس فــي مــذهب ابــن ادريــس     الــشاطري،  3

  ). وما بعدها٢٧ص(، الأخلاق في الاقتصاد الإسلاميدور القيم والقرضاوي، ؛ )٧٥ص(
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١٥٨

  :نظام الحصص: ثانياً

ــاً حظــرونظــام الحــصص يعــد ــسلعاً جزئي ــه تقليــل تــصدير أو  الهــدف لل  من

ــةاســتيراد ســلع ــه الإباحــة  ، فيأ معين ــم للحظــر فيكــون الأصــل في ــس الحك خــذ نف

 إذفهومن سيادة الدولـة ولكـن كمـا مـر لا بـد مـن مراعـاة الآثـار المترتبـة عليـه،                        

، والتفــاوت بــين  فــي تطبيقــهداريــةة كالــصعوبات الإإنــه يترتــب عليــه آثــار كثيــر

م الــرفض الــدولي لهــذا حتكــار، ثــلاإلــى الــسعر الــداخلي والخــارجي ممــا يــؤدي 

تجـاه نحـو القيـود الـسعرية مـع تقليـل اسـتخدامها توجهـاً نحـو حريـة                    الأسلوب والا 

 ولكــن هــذا الأســلوب قــد يــستعان بــه فــي الظــروف الاســتثنائية التجــارة العالميــة،

ــة الاكحما ــصادي ــه لا يعقت ــوطني لكون ــة   ت ال ــات التجاري ــات الاتفاق ــن معيق ــر م ب

  .١الدولية

ــة الإ  ــن للدول ــلامويمك ــذا ال س ــي ه ــذه   ية ف ــلاحية ه ــوض ص ــام أن تف مق

ــصص لإ ــدالح ــصىح ــات إن رأت الم ــود  حل النقاب ــرورة وج ــع ض ــذلك م ــوم ب ة تق

ع  ويمكــن اســتخدام أســلوب البيــ.النزاهــة والعدالــة والــشفافية فــي توزيــع الحــصص

  .٢بالمزاد العلني للحصص بحسب المصلحة العامة

  

  :نظام التراخيص: اًلثثا

ــإذن مــسبق مــن جهــة خاصــة تحــددها   ــسماح بالاســتيراد إلا ب وهــو عــدم ال

ــروطها ــدد ش ــة وتح ــة الإالدول ــا حماي ــدف منه ــاج؛ واله ــسة نت ــن المناف ــي م  المحل

  .٣الأجنبية

ــراخيص ــام الت ــف نظ ــد تكيي ــوعن ــق نظــام الحــصصد يع ــلاً  أداة لتطبي  ومكم

  .خذ حكمهيستخدم إلا معه لتوزيع الحصص، فيأله فلا 

                                                 
 -٦٩ص(، التجـــارة الدوليـــةالجمـــل، ؛ )٢٧٩-٢٧٨ص(، التجـــارة الدوليـــةنـــامق،  1

العلاقـــات  حـــسين، ).٨٨ -٨٧ص (، داود وآخـــرون، اقتـــصاديات التجـــارة الخارجيـــة، )٧٠
ــة ــصادية الدولي ــد، )٢٠٤ص(، الاقت ــصادية  ؛ رع ــات الاقت ــي العلاق ــوث ف ــات وبح ــةدراس ، الدولي

ــصرن، ؛ )١٩١ص( ــى العولمــة  ال ــة إل ــزة المطلق ــة المعاصــرة مــن المي أساســيات التجــارة الدولي
  ).٣١٩-٣١٨ص(، التجارة الدوليةالنجار، ؛ )٢٩٦ص(، والحرية والرفاهية الاقتصادية

ــصرن،  2 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
ص (، العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة  حــسين، ؛ )٢٩٦ص(، تــصاديةوالحريــة والرفاهيــة الاق 

-١٩١ص(، دراســـات وبحـــوث فـــي العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــة؛ رعـــد، )٢٠٦ -٢٠٥
  ).٢٨١-٢٧٩ص(، التجارة الدوليةنامق، ؛ )١٩٢

ــصرن،  3 ــة   ال ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي ــيات التج أساس
ــة الاق ــة والرفاهيـ ــصاديةوالحريـ ــسين، ). ٢٩٨ص(، تـ ــةحـ ــصادية الدوليـ ــات الاقتـ ، العلاقـ

  ).٢٠٨ص(
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١٥٩

  :داريةالحماية الإ: اًرابع

ق ها الدولــة والقيــود التــي تعــوالوســائل التــي تــضع داريــةالمــراد بالحمايــة الإ

ــة ــارة الدولي ــة التج ــا حرك ــاهرة؛به ــصلحة ظ ــذ دون م ــن الإي ا فه ــد م ــراءاتع  ج

ث حــسن المعاملــة والخلــق، وإرادة  مــن حيــســلامالتعــسفية التــي تنــافي مبــادىء الإ

  .١الخير للبشرية

ومــن  وفــي نظــام العــشور ووصــايا الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب 

بعده مـن الخلفـاء والعلمـاء بالعـدل وعـدم الجـور والتـسامح ومعاملـة التجـار حتـى                     

  .٢على ذلكالأمثلة الكثيرة ل الحرب برفق ولين فلعلهم يسلمون من أه

 التعــسفية تنــافي مبــدأ الــشفافية والرضــا فــي العقــود، تجــراءاثــم إن هــذه الإ

ــاجرون أو      ــذين يت ــسلمين ال ــصالح الم ــضر بم ــسية فت ــردود عك ــؤدي ل ــا ت وربم

ــذه الإ   ــت ه ــف إذا كان ــذلك، وكي ــر ل ــرى فينظ ــدول الاخ ــي ال ــون ف ــراءاتيقيم  ج

  .٣ية فإنها الطامة الكبرى واالله المستعانسلامتستخدم بين الدول الإ

  

ــة  ــسألة الثالث ــرة الإا: الم ــلاملنظ ــيم  س ــة لتنظ ــلأدوات الاتفاقي ية ل

  :التجارة الخارجية

فــي هــذه المــسألة ســأعرض لحكــم الأدوات الاتفاقيــة مــن معاهــدات تجاريــة، 

جهـود دوليـة فـي ذلـك، ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن                  وتنظيمات ثنائيـة وإقليميـة، و     

ــات و  ــدات والتنظيم ــذه المعاه ــاس فه ــي الأس ــة ه ــائل والأدوات المتقدم ــود الوس الجه

الدولية تستخدم الوسـائل الـسابقة فـي تنظـيم التجـارة الخارجيـة فـي سياسـاتها فهـي                    

  .الأساس
                                                 

  ).٢٠٩ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين،  1
ــراوي،  2 ــة     الكف ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ــي ال ــة ف دراس

ــلامي   ــالي الإس ــام الم ــي النظ ــرة وف ــلامي  ، المعاص ــصادي الإس ــي الاقت ــوث ف -١٥٦ص(، بح
ــي،  الأزرق ؛)١٥٨ ــد عل ــلام   ، أحم ــدر الإس ــي ص ــة  ف ــة للدول ــسياسة المالي ؛ )٢٦-٢١ص(، ال

ــسعدي،  ــلام ال ــي الإس ــال ف ــة الم ــلام  سياس ــدر الإس ــي ص ــي، )٢٢٥-٢٢٢ص(، ف ــنظم ؛ مرع ال
ــف      ــي يوس ــراج لأب ــاب الخ ــوء كت ــى ض ــلامية عل ــة الإس ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ، المالي

ــة، ؛ )١٨٣ص( ــلامي عناي ــصاد الإس ــة للاقت ــول العام ــراوي، )١٥٩ص(، الأص ــي ؛ الكف ــة ف دراس
ــالي      ــام الم ــي النظ ــرة وف ــة المعاص ــنظم المالي ــي ال ــرة ف ــر المباش ــرة وغي ــضرائب المباش ال

المــوارد عبــده،  ؛)١١٤ص(، الأمــوال فــي دولــة الخلافــة   زلــوم، ؛ )١٥٣ص(، الإســلامي
ــصادية   ــة الاقت ــي التنمي ــا ف ــصادي الإســلامي ودوره ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام -٢٥٠ص(، المالي

٢٥١.(  
الــــشريعة الإســــلامية ؛ منــــصور، )٦/٣١(، ،)م١٩٩٧/هـــــ١٤١٨(القرطبــــي،  3

ــام،   ــدولي الع ــانون ال ــدها٣٧٢ص(والق ــا بع ــسلامي، ؛ ) وم ــتثمار ال ــشرعية للاس ــضوابط ال ، ال
 ).١٦٨-١٦٦ص(
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١٦٠

  :المعاهدات التجارية: أولاً

ــه الإ  ــي الفق ــروف ف ــن المع ــلامم ــة  س ــين الدول ــدات ب ــشروعية المعاه ي م

 حـث علـى الوفـاء       سـلام خـرى فـي وقـت الحـرب والـسلم، والإ          ية والدول الأ  سلامالإ

خــن الطــرف المقابــل، وفــي ذلــك نــصوص كثيــرة فــي القــرآن بــالعهود مــا لــم ي

ــة المطهــرة، ــسنة النبوي ــق ســيدنا محمــد  الكــريم وال ــك ســيد الخل ــد فعــل ذل   وق

ــة  ــي الحديبي ــصالح ف ــصارى ،ف ــود والن ــالح اليه ــود  ، وص ــم العه ــع معه  ووق

  .١ ولا أريد أن أطيل في ذلك فليس هذا محل بحثه كما هو معلوم،والمواثيق

ــدات التجا ــدها   والمعاه ــان يعق ــي ك ــسياسية الت ــدات ال ــن المعاه ــزء م ــة ج ري

 فتأخـذ حكمهـا مـن حيـث الإباحـة مـع المحافظـة               المسلمون وتالية لهـا فـي الترتيـب       

  .على الضوابط والقيود الوادرة في ذلك وتحقيق مصلحة المسلمين الظاهرة

ــة للمعا  ــزاء مكمل ــر أج ــا تعتب ــا فإنه ــات بأنواعه ــا الاتفاقي ــذ أم ــة فتأخ ــدة التجاري ه

ــة أو    حك ــضة البدائي ــق المقاي ــن طري ــدفع ع ــون ال ــن ك ــانع م ــاً، ولا م ــا تمام مه

ــة    ــة الخاص ــام الفقهي ــار الأحك ــين الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــدفع م ــة ال ــة أو كيفي المقاص

بالبيوع والـصرف فـلا بـد مـن مراعاتهـا حتـى لا نقـع فـي المحرمـات مـن ربـا                        

البيـوع  بأنواعه واحتكـار وغـبن وغيـر ذلـك مـن القـضايا المنهـي عنهـا فـي بـاب                    

ــود    ــاب القي ــي ب ــد ذكــرت بعــضها ف ــة وق ــبهم الجليل ــي كت ــاء ف ــه الفقه ــا يبحث مم

   .يسلامي الإقتصادوالضوابط الواردة على التجارة الخارجية في النظام الا

  

ــة       ــات التجاري ــدات والاتفاق ــضمنها المعاه ــي تت ــشروط الت ــم ال ــن أه وم

جــب تــسليط التــي يوخاصــة منظمـة التجــارة العالميــة  الخارجيـة فــي هــذا العــصر  

  : ما يأتيالضوء عليها

ــي،    :أولاً ــوطني والأجنب ــتج ال ــين المن ــة ب ــي المعامل ــساواة ف ــدأ الم ــرط مب ش

 لوبالتالي يحـصل المنـافس الأجنبـي علـى كافـة الميـزات والتـسهيلات التـي يحـص                  

 أو أن تمـنح الدولـة الدولـة الأخـرى المتعاقـد معهـا كـل ميـزة                   عليها المنتج الـوطني   

 موجــود فــي الاتفاقيــات والمعاهــدات خــرى، وهــذا الــشرطتحــصل عليهــا الــدول الأ

، وهـذا المبـدأ ينبـع مـن قاعـدة العولمـة فـي كـون العـالم أصـبح                     الدولية  الحديثـة   

                                                 
ــسين،  1 ــة حـــ ــصادية الدوليـــ ــات الاقتـــ ــي، )٢١١ص(، العلاقـــ ؛ القرطبـــ

 ـ ؛ منــصور، )٦/٣١(، ،)م١٩٩٧/هـــ١٤١٨( انون الــدولي العــام،  الــشريعة الإســلامية والقـ
  ).١٦٨-١٦٦ص(، الضوابط الشرعية للاستثمارالسلامي، ؛ ) وما بعدها٣٧٢ص(
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١٦١

فــرق بــين منــتج أجنبــي ومحلــي فالكــل يــسكن هــذه القريــة لا قريــة واحــدة؛ لــذا 

  .١الكبيرة

حيــث علــى الــصناعة الوطنيــة مــن  تهــااوهــذه القاعــدة لهــا ســلبياتها وإيجابي

ضــعف المنافــسة بــين المنــتج المحلــي والأجنبــي الــذي يتميــز بــالجودة وانخفــاض  

ولكـن فـي المقابـل      .  هـذه هـي الـسلبيات       لتـصنيعه  ةالثمن للتقنيـة العاليـة المـستخدم      

، فيجــب الموازنــة يقتــصاديوجــد إيجابيــات كتحفيــز الــصناعات الناشــئة والرفــاه الا

لواقـع عنـد رسـم الـسياسات        ذلـك علـى أرض ا     ضـوء   بين المـصالح والمفاسـد فـي        

ية، سـلام ية مـع الـدول غيـر الإ       سـلام ، هـذا فيمـا يتعلـق بمعاملـة الـدول الإ           اريةالتج

ية فيمـا بينهـا فـلا بـد مـن هـذه المعاملـة فكـل بلـدان                   سـلام  عن تعامل الدول الإ    اأم

ــاء، وهــذا هــو  وطــن لكــل مــسلم هكــذا ينبغــي أن يكــون الأمــر والا ســلامالإ نتم

يزرعــه فــي المــسلمين، أن الجــسم الواحــد الــذي أراد االله مفهــوم الوحــدة والأخــوة و

 فحـول العـرب المتنـاحرين إلـى أمـة            تحقيقـه  وهذا هو مـا حـاول سـيدنا محمـد           

  .٢واحدة ولا أريد الإسهاب في هذا المقام فالكلام يطول وليس محله هنا

  

ــاً ــدول     :ثاني ــنح ال ــة بم ــد الدول ــأن تتعه ــة ب ــى بالرعاي ــة الأول ــرط الدول ش

 مـن أيـة دولـة أخـرى، وقـد يـستثنى مـن هـذا المبـدأ                   زايا الممنوحة لهـا   الأخرى الم 

ــع    ــي تتمت ــدول الت ــين ال ــة ب ــات الخاص ــبعض الاتفاقي ــة ل ــزات الخاص ــض المي بع

 فهـذه القاعــدة كمـا هــو ظــاهر تـؤدي إلــى عـدم التمييــز فــي     .بخـصوصية معينــة 

أن يمـنح    لا بـد     نفمن يحـصل علـى تخفـيض جمركـي مـثلاً مـن المتعاقـدي              المعاملة  

  .٣في المعاهدة والاتفاقيةهذا التخفيض لباقي الدول 

ن فيـه اسـتثناء يحـل هـذه المـشكلة           هذا الـشرط لا مـانع شـرعي فيـه حيـث إ            ف

ــتلات    ــام تك ــر قي ــة تق ــصوص الدولي ــصادفالن ــر  اقت ــة ويعتب ــادات جمركي ية واتح

القرب الجغرافـي فـي ذلـك والخـصوصيات الثقافيـة، وعلـى هـذا فهـذه تعـد فرصـة                     

ــدول الإ ــة لل ــشاء تكــتلات ةيســلامذهبي ــصاد لإن ــدخول اقت ــة وال ية واتحــادات جمركي

                                                 
؛ )٢١١-٢٠٩ص(، دراســـات وبحـــوث فـــي العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةرعـــد،  1
  ).٢١٢-٢١١ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين، 

ــي،  2 ــلام  واف ــي الإس ــصادي ف ــل الاقت ــسين، )١٢٧ص(، التكام ــات؛ ح ــصادية العلاق  الاقت
  ).٢٤٣-٢٤٠ص(، الدولية

؛ )٢١١-٢٠٩ص(، دراســـات وبحـــوث فـــي العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةرعـــد،  3
  ).٢١٢-٢١١ص(، العلاقات الاقتصادية الدوليةحسين، 
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١٦٢

ــات     ــد سياس ــدة تعتم ــة واح ــصية اعتباري ــدات بشخ ــات والمعاه ــذه الاتفاقي ــي ه ف

ــة و ــةإجــراءاتورســوم جمركي ــون الإ معين ــدان الإجــراءات، وتك ــين البل ية ســلام ب

تتمتــع بخــصوصية معينــة وتــسهيلات لتحقيــق مفهــوم الأمــة الواحــدة التــي أرادهــا 

يفـرق بـين    أن  ي  سـلام ي الإ قتـصاد لنظـام الا  ، وبهـذا يمكـن ل     -جـل وعـلا   -ا ربنـا    لن

أنــواع التجــار إن كــان مــسلماً أو مــن أهــل ذمــة أو مــن المعاهــدين أو مــن أهــل  

ــدول الإ  ــيمكن لل ــه، ف ــه، فهــذا لا حــرج في ــشاء ســلامالحــرب كمــا ســبق بيان ية إن

 ــ ــد الرس ــي المفاوضــات وتحدي ــشتركة ف ــة أو مجموعــة م ــادات جمركي ــا اتح وم بينه

بحــسب مــا تــراه، فــذلك ممــا يــسمح بــه فــي الاتفاقــات الدوليــة، فتكامــل الــدول  

ــؤتمر الإ ســلامالإ ــة الم ــن خــلال منظم ــا م ــا ســلامية واتحاده ــسهل عليه ــثلاً ي ي م

الأمور، فهـي بـذلك تـضمن المحافظـة علـى القواعـد الـشرعية فيمـا بينهـا، وكـذلك                     

غيـر المـسلمة، ولـن يكـون        طيع وضع الرسوم التـي تراهـا مـع الـدول الأخـرى              تتس

  . ١هنالك نقد لهذه السياسة فنصوص الاتفاقات الدولية تسمح بذلك

ــ- ــام الا  ث ــي النظ ــع ف ــل المتب ــة بالمث ــدأ المعامل ــصادم إن مب ــلامي الإقت  يس

الــذي يعامــل وفقــه التــاجر غيــر المــسلم كالتــاجر المــسلم كمــا ســبق بيانــه فــي  

 كــون التــاجر كلة مــن حيــثضــريبة العــشور يعــد كــذلك حــلاً جــذرياً لهــذه المــش

ــه التنقــل فــي   ــاء بهــا، ويمكن المــسلم يعامــل بحــسب شــرط المعاهــدة ويجــب الوف

  .٢ي العام ويرتكب محرماًسلامية ما لم يخالف النظام الإسلامأرجاء الدولة الإ

  

 ـ         و :ثالثاً والمحـددة لنـسب وأنـصبة الـضرائب        ة  أمـا كـون الدولـة هـي المتحكم

ي، فهـذا كمـا مـر أحـد وظـائف الدولـة             سـلام الإ قتـصاد فهذا لا مـشكلة فيـه فـي الا        

، ولكـن ينبغـي أن يكـون منـاط تـصرفاتها هـو تحقيـق المـصلحة                  ية والحـاكم  سلامالإ

   .٣العامة

                                                 
ــالي،  1 ــة    الحي ــل العولم ــي ظ ــلامي ف ــي والإس ــصادي العرب ــاون الاقت ؛ )٤٦٠ص(، التع

ــشمري،  ــة وأثر ال ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــاون  اتفاقي ــس التع ــصاديات دول مجل ــى اقت ــا عل ه
  ).٤١-٣٨ص(، الخليجي
الــسياسة الماليــة للدولــة  فــي صــدر     ؛ الأزرق، )٢/١٩٩(، المبــسوطالسرخــسي،  2
ــده، ؛ )٣٣٠ص(، الإســلام ــا  عب ــصادي الإســلامي ودوره ــه الاقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

ــة الاقتــصادية ــشمري، ؛ )٢٤٣ص(، فــي التنمي ــة منظمــة اال ــى اتفاقي ــة وأثرهــا عل لتجــارة العالمي
  ).٤١-٣٨ص(، اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

ــاوردي،  ٣ ــة الم ــات الديني ــسلطانية والولاي ــام ال ــد، )٢٩٩ص(، الأحك ــو عبي ــوال؛ أب ، الأم
ــدها١/١٤( ــا بع ــويني،  ؛) م ــم  الج ــاث الظل ــي التي ــم ف ــاث الأم ــاثي غي ــة، )٩٤ص(، الغي ؛ عناي

دور الدولـــة فـــي النـــشاط ؛ المبـــارك، )٣٢٧ص(، الأصـــول العامـــة للاقتـــصاد الإســـلامي
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١٦٣

لا وهــو  المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة أنالــك مبــدأ آخــر تنــادي بــه ه:رابعــاً

ــنهم المعلومــات بــصدق ووضــوح  ــل بي ــدول الأعــضاء تنتق ــى أن ال ــشفافية، بمعن ، ال

لا بــد أن تتمتــع التــشريعات والأنظمــة المتعلقــة بتنظــيم التجــارة الخارجيــة بقــدرٍ فــ

 للمهتمـين بهـا بوضـوح فـي     عالٍ مـن الـشفافية فيلـزم الأعـضاء بتحديـد الالتزامـات       

  .١كافة التفاصيل

وينظر لهـذه القـضية مـن حيـث الواقـع والمـأمول، أمـا الواقـع فـإن واقـع الـدول                       

فافية مـن هـذه الناحيـة مـن حيـث الترهـل وعـدم الـش               ية يعاني مشكلة كبيـرة      سلامالإ

 ـ           قاضـياً  ي الـذي يجـب أن يكـون       سـلام و الحكـم الإ   في كل شـيء، أمـا المـأمول وه

فـنحن أحـق بالـصدق والوضـوح وعـدم التمييـز             ،المسلمين أحـق بهـذه القـضايا      بأن  

  .٢والخير للبشرية والتعاون مع الإنسانية لنفعها العام

  

  : الدولييقتصاد والإقليمية والتعاون الايمات الثنائيةالتنظ: اًثاني

ــم الا ــا أن حك ــد أن عرفن ــة  بع ــة الدولي ــات التجاري ــدات والاتفاقي ــضمام للمعاه ن

 لتنظــيم الــسياسات التجاريــة الخارجيــة وتنفيــذ أهــدافها، ومــا يتعلــق بهــا ةالمــستخدم

أصـبح مـن اليـسير بـإذن االله الحكـم علـى التنظيمـات               من أهـم المبـادئ والـشروط        

  .ة والإقليمة والدوليةالثنائي

ية فهـي   سـلام أما عن التنظيمات الثنائيـة فـلا مـانع فيهـا مـن وجهـة النظـر الإ                 

ية، ولا مــانع مــن ســلاملتــزام بالأحكــام والــضوابط الإ بــين دولتــين مــع الامعاهــدة
                                                                                                                                               

؛ )٥٤ص(، الاقتـــصاد الإســـلامي مفـــاهيم ومرتكـــزات؛ صـــقر، )٢١٠-٢٠٩ص(، الاقتـــصادي
القيــود الــشرعية الــواردة علــى حريــة التجــارة وأثرهــا فــي التنميــة الاقتــصادية دراســة عكــاز، 

ــة  ــة مقارن ــان، )٧٨ص(، فقهي ــلامي  ، علي ــصادي الإس ــام الاقت ــد؛ )٦٧ص(، النظ ــد، عب  الواح
ــلامي،        ــالفكر الإس ــة ب ــة مقارن ــة دراس ــصادية والإجتماعي ــة الاقت ــة والتنمي ــسياسة المالي ال

ــدها٦٩٦ص( ــا بع ــارك، ) وم ــة ؛ المب ــد عام ــادئ وقواع ــصاد مب ــلام الاقت ــام الإس ؛ )١٢٦ص(، نظ
ــصري،  ــلامي، المـ ــصاد الإسـ ــول الاقتـ ــوث )٧٤-٧٣ص(أصـ ــات والبحـ ــة الدراسـ ؛ جمعيـ

  ).١٥٣ص(، طلالة القرن الخامس عشر الهجريبحوث ودراسات مع إالإسلامية، 
ــب   1 ــالم، زين ــة،  س ــات الدولي ــاتم، )٢٩٨-٢٦٦ص(الاتفاقي ــي   ؛ ح ــرة ف ــضايا معاص ق

ــة ــارة والتنمي ــدها١٨ص(، التج ــا بع ــويش، ؛ ) وم ــر   الح ــات تحري ــدخل واتفاقي ــدم الت ــدأ ع مب
ــة ــة المعاصــرة الــصرن، ؛) ومــا بعــدها١٥٧ص(، التجــارة العالمي  مــن أساســيات التجــارة الدولي

ــصادية     ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــزة المطلق ــسين، ؛ )٢٨٩-٢٨٧ص(، المي ح
ــة   ــصادية الدولي ــات الاقت ــارة الخارجيــة  داود وآخــرون، ؛ )٢٧٢ص(، العلاق ــصاديات التج ، اقت

ــة  ؛)١٤٧-١٤٥ص(، التجـــارة الدوليـــةالجمـــل،  ؛)١٤٧-١٤٤ص( ــة للتنميـ المنظمـــة العربيـ
ــة،  ــر التجــارالزراعي ــار تحري ــى الزراعــة  آث ــة عل ــة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالمي ة الدولي

  ).١٨-١٧ص(، العربية
ــي،   2 ــن العرب ــرآن اب ــام الق ــات    ؛ )٢/٩٢٩(، أحك ــة للعلاق ــول العام ــصطفى، الأص م

ــلام،   ــي الإس ــة ف ــشمري، ؛ )١٠٢-٥/٩٩(الدولي ــا   ال ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي
 ).٢٣ص (،على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
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١٦٤

قليمي بمعنى معاهـدة يـشترك فيهـا أكثـر مـن دولـة، بـل إنهـا الفرصـة                    إتكون تكتل   

 كمـا ذكـرت، فـذلك أصـبح مـن ضـرورات الحيـاة               يإسـلام السانحة لتـشكل تكتـل      

ــأ والعولمــة وآثارهــا،  ــة القائمــة حالي  والأمــة لمواجهــة التحــديات والمنظمــات الدولي

تملك أسباب الاتحـاد أكثـر مـن غيرهـا مـن الأمـم فالـدين مـشترك والتـاريخ واحـد                      

ــصوص     ــدة، ون ــداف واح ــة والأه ــع الجغرافي ــة والمواق ــد متقارب ــادات والتقالي والع

 بحاجــة لعمــل كبيــر ولا بــأس مــن ، ولكنــهيــات الدوليــة تقــر ذلــك وتجيــزهالاتفاق

ــدول الإ  الا ــين ال ــدة ب ــة الوح ــي محاول ــسابقة ف ــارب ال ــن التج ــادة م ــلامف ية وإن س

  .١كانت ضعيفة

ــدول الإ ــا عــن انخــراط ال ــا ســلاموأم ــة وخاصــة م ــات الدولي ــي المنظم ية ف

تكوينهـا لاتحـادات     مـع    يعرف اليوم بمنظمـة التجـارة العالميـة فـلا مـانع فـي ذلـك               

، فأصــبح مـن العـسير الانعـزال عـن العــالم،     ية كمـا ذكـرت سـابقاً   إسـلام جمركيـة  

ولا ينبغـي الوقـوف موقـف الــرافض كليـاً أو الموافـق كليــاً فـلا إفـراط ولا تفــريط،        

فــادة مــن الإيجابيــات وطــرح الــسلبيات الأمــور الوســط وهــو العقلانيــة بالاوخيــر 

ــد  ــة المقي ــق الإباح ــن طري ــضوةع ــول الإبا بال ــود والحل ــلامط والقي ــة س ية ومحاول

لم والتحــول للطــرف القائــد الرائــد االتغييــر فــي العــو والتطــور ةالنهــوض والتنميــ

 ويقـود البـشرية للخيـر فـي الـدنيا والآخـرة فهـذا هـو                 ، الأمـور  الذي يمـسك بزمـام    

 ـالموقف الذي ير   نقطـاع الرسـل والأنبيـاء    اده لنـا ربنـا وهـذه مهمـة المـسلمين بعـد             ي

ــ ــد بمبع ــاتمهم محم ــي ث خ ــا وف ــة جوانبه ــر بكاف ــدعوة للخي ــا ، فال ــل أجزائه  ك

مـا تـدعو    واجبة علـى المـسلمين والتعـاون لخيـر البـشرية والإنـسانية مـن صـميم                  

  .٢يةسلامالعقيدة الإإليه 

  

                                                 
العلاقــات الاقتــصادية بــين البلــدان الإســلامية ودورهــا فــي التنميــة         يــسري، 1

-٢٥٣ص(، العلاقـــات الاقتـــصادية الدوليـــةحـــسين،  ؛) ومـــا بعـــدها٢٦٧ص(، الاقتـــصادية
  ).٦٩ص(، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزاتصقر، ؛ )٢٥٧

ــات    2 ــات والمخطط ــل للاتفاقي ــصياع الكام ــرون الان ــاحثين ي ــض الب ــي  بع ــة، وف  الدولي
المقابل الـبعض الآخـر يـرى الـرفض القـاطع لانـضمام الـدول الإسـلامية لمثـل هـذه المنظمـات،                       
ولكني كمـا ذكـرت سـابقاً اختلـف معهـم فـي ذلـك فهـذا الحكـم المطلـق والتعمـيم الكامـل غيـر                           
ــيط     ــع التخط ــة م ــل المتداخل ــة العوام ــاة كاف ــسملين ومراع ــصلحة الم ــق م ــاط تحقي ــائز، فالمن ج

ــشاملة، انظــروالدراســ ــدان الإســلامية ودورهــا فــي يــسري، : ة ال العلاقــات الاقتــصادية بــين البل
ــصادية  ــة الاقت ــي، ؛ )٢٨٢-٢٨١ص(، التنمي ــارة    عل ــة التج ــع منظم ــاوض م ــتراتيجية التف اس

ــة ــوض، ؛ )٤٠٩ص(، العالميـ ــات   عـ ــات وسياسـ ــة نظريـ ــارة الدوليـ ؛ داود )٣٠٩(، التجـ
  ).١٦١-١٥٣ص(، اقتصاديات التجارة الخارجيةوآخرون، 
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١٦٥

  لخاتمةلخاتمةاا

العلميــة المتعلقــة بالــسياسة التجاريــة الخارجيــة مــادة المــسهب للعــرض البعــد 

فــي الفــصول الثلاثــة الــسابقة، فــإنني ي والوضــعي مســلاي الإقتــصادفــي النظــام الا

  :أهمهاومن وأبدأ بالنتائج أضع في هذه الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، 

ــي  :أولاً ــة ف ــة بالغ ــة، وتحظــى بأهمي ــة عظيم ــة مكان ــارة الخارجي ــل التج  تحت

ي؛ وذلــك لمــا تقدمــه مــن فوائــد ومكاســب كثيــرةً جــداً ســلامي الإقتــصادالنظـام الا 

ــي ا  ــة ف ــشارها؛ ف  لوخاص ــا وانت ــع تناميه ــديث م ــصر الح ــة  ع ــسياسة التجاري ال

 موجـود فـي     هالخارجية هـو مـصطلح حـديث فـي العلـم الوضـعي، ولكـن مـضمون                

  . قديماًيسلامي الإقتصادالنظام الا

ــثا ــة  :اًني ــة والحماي ــسياسة الحري ــصادي الإســلامي يأخــذ ب ــاً؛ النظــام الاقت  مع

 ـ            الأقـدر علـى تحقيـق المـصالح        و  لأنه يجمـع بـين المـصلحة العامـة والخاصـة، فه

  . وغيرهقتصاد التي تعصف بالعالم في مجال الاةوحل المشكلات الكثير

ية تختلــف عــن الأهــداف ســلام أهــداف الــسياسة التجاريــة الخارجيــة الإ:اًثالثــ

ــام الإ ــك أن النظ ــعية؛ ذل ــلامالوض ــصادي الاس ــة  قت ــة الرباني ــن المنظوم ــزء م ي ج

ــواحي الح  ــع ن ــنظم جمي ــي ت ــة الت ــداف  الكامل ــى الأه ــا عل ــصر نظرته ــاة، ولا تقت ي

 رب العــالمين ومــساعدة االماديــة، بــل إن الأهــداف المعنويــة والوصــول إلــى رضــ

  .الآخرين على رأس هذه الأهداف

ــ ــصادية   :اًرابع ــنظم الاقت ــة ال ــسياسات التجاري ــؤثرة بال ــل الم ــم العوام ــن أه م

  .المرتبطة بها

ــس  ـ  :اًخام ــستخدمة فـ ــعية الم ــائل الوض ــسياسة   الأدوات والوس ــيم ال ي تنظ

التجارية الخارجية متنوعـة بحـسب الهـدف المـراد تحقيقـه، ولكـن جلهـا يعتمـد فـي                    

  .الأصل فكرة الضوابط الجمركية

ــاً ــام الا:سادس ــصاد النظ ــلامي الإقت ــائل والأدوات،  س ــي الوس ــباقاً ف ــان س ي ك

ــ ــا   ت يمهفإن ــو م ــه، وه ــوابطه ومبادئ ــروطه وض ــه وش ــاملاً بأركان ــاً متك ــك نظام ل

  .ية الأولىسلاماً بنظام العشور الذي طبق منذ نشوء الدولة الإيعرف قديم

الأدوات الوضــعية المــستخدمة فــي الــسياسة التجاريــة     بعــض  :ســابعاً

  .الخارجية لا مانع من استخدامها بضوابط ووفق الأهداف المراد تحقيقها
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١٦٦

ــاً ــة      :ثامن ــسياسة التجاري ــاب ال ــي ب ــائل ف ــار الأدوات والوس ــد اختي  عن

 المتداخلــة فــي ذلــك، ولا بــد مــن ةد مــن مراعــاة العوامــل الكثيــرالخارجيــة لا بــ

التخطــيط الكامــل والدراســة الوافيــة قبــل اســتخدام أي منهــا، ولا بــد مــن التعــديل  

  .الفوري عند وجود الأخطاء مع وجود البدائل الفورية

ــعاً ــة دور :تاس ــات الحديث ــارزاً إن للمنظم ــسياسات   اً ب ــى ال ــأثير عل ــي الت  ف

ــذا لا ــة؛ ل ــل   التجاري ــن أج ــصادي؛ م ــل الاقت ــلامية والتكام ــدة الإس ــن الوح ــد م  ب

  .التصدي لها

  

  :  بعدة توصيات عامة وخاصةباحثوصي اليهذا و -

فــي مزيــد مــن البحــث والدراســة فيوصــي الباحــث بالعامــة مــا التوصــيات أ

ــة ــسياسة التجاري ــةإطــار ال ــة  الخارجي ــذه الأطروح ــا ه ــي ، فم ــةٌ وخطــوةٌ ف إلا لبن

ــلٍ؛ وب ــقٍ طوي ــتحطري ــات الاف ــام الدراس ــاب أم ــصاد الب ــلام الإيةقت ــة يةس ــي كلي  ف

ــسم ــتحداث ق ــشريعة، واس ــوادال ــة؛   وم ــاه الكلي ــل تتبن ــشروع متكام ــق م ــذلك، وف  ل

 التـي تعـاني منهـا       ةلتقديم دراسـات متخصـصة تـساعد فـي حـل المـشكلات الكثيـر              

العـالم وتحقيـق    قيـادة    وتعينهـا علـى النهـوض مـن كبوتهـا والعـودة إلـى                ،هذه الأمة 

  .خير للإنسانية جمعاءال

ــة  التوصــيات الخاصــة فيوصــي الباحــث أمــا ــسياسة النقدي بوجــوب دراســة ال

ــراد      ــوب إف ــسلمة؛ وبوج ــدول الم ــة لل ــصاد الداخلي ــى الاقت ــا عل ــة وأثره والمالي

ــا لهــا مــن مخــاطر   ــة لم ــة بدراســات مــستقلة متعمق ــصادية العالمي المنظمــات الاقت

ــذلك يوصــي الب  ــسلم؛ وك ــع الم ــى المجتم ــة عل ــى احــثعظيم ــة عل  بدراســة تطبيقي

ــام    ــضاعها لأحك ــا واخ ــة تقويمه ــي الإردن ومحاول ــة ف ــة الخارجي ــسياسات التجاري ال

  .النظام الاقتصادي الإسلامي

  

 اهــذانجــاز  أن كتــب لــي التوفيــق فــي -عــز وجــل-وفــي الختــام أحمــد االله 

وأدعـوه أن يجعـل هـذا العمـل         ،   المرجـوه  ، حتـى انتهيـت إلـى الغايـة         واتمامه عملال

وصــلى االله   واســتغفره وأتــوب إليــه مــن كــل خطــأ وزلــل،اً لوجهــه الكــريمخالــص

علــى ســيد الأولــين والآخــرين، قائــد الغــر المحجلــين، رســول رب العــالمين محمــد 

وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،.  
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١٦٧

  

  

  

  

  الفهارس العامة الفهارس العامة 
  
فهرست الآيات القرآنية فهرست الآيات القرآنية ..  
وية والآثاروية والآثار فهرست الأحاديث النب فهرست الأحاديث النب..  
 المصطلحات والأعلامالمصطلحات والأعلام فهرست  فهرست..  
فهرست المصادر والمراجع فهرست المصادر والمراجع ..  
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١٦٨

   حسب ورودها في الرسالة حسب ورودها في الرسالة الآيات القرآنية الآيات القرآنيةتتهرسهرسفف

  الصفحة  رقمها  السورة  الآيـــة
لإيلاف قريش...  ١٠٣، ١٧  --  قريش  
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها...  ١٧  ١٩-١٨  سبأ  
بيعوأحل االله ال  ٩٨، ٥٥  ٢٧٥  البقرة  
ها يابينكم أموالَكم تأكلوا لا آمنوا الّذين أي...   ١٠٢، ٥٥  ٢٩  النساء  
لاةُ قُضيتِ فإذاالأرضِ في فانتشروا الص...ِ  ٥٦  ١٠  الجمعة  
وترى الفلك مواخر فيه...   ٥٦  ١٤  النحل  
ربكم الذي يزجي لكم الفلك...   ٥٦  ٦٦  الإسراء  
ي آدمولقد كرمنا بن...   ٥٦  ٧٠  الإسراء  
وضرب االله مثلاً قريةً كانت آمنة...   ٥٦  ١١٢  النحل  
وطعام الّذين أتوا الكتاب...   ٥٧-٥٦  ٥  المائدة  
لا ينهاكم االله عن الّذين لم يقاتلوكم...   ٥٧  ٨  الممتحنة  
ياأيها الّذين آمنوا إنما المشركون نجس...   ٥٧  ٢٨  التوبة  
كم ما في الأرضهو الذي خلق ل...   ٥٧  ٤٩  البقرة  
ألم تر ان االله سخر لكم...   ٥٧  ٦٥  الحج  
ًهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ...   ٧٠  ١٥  الملك  
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض  ٧٦  ٧١  التوبة  

 والذين تبوءوا الدار والإيمان...   ٧٧-٧٦  ٩  الحشر  
وتعاونوا على البر والتقوى...   ٧٧  ٢  المائدة  
لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين...   ١٠٧-١٠٦، ٧٩  ٩-٨  الممتحنة  
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه  ٨٠  ٧  الحديد  
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون...   ٨١  ١٠٥  النحل  
إن الذين يفترون على االله الكذب ...   ٨١  ١١٧- ١١٦  النحل  
وا الكيل إذا كلتموأوف...   ٨٢  ٣٥  الإسراء  
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون  ٨٦  ٢٨  المطففين  
والسابقون السابقون أولئك المقربون  ٨٦  ١١-١٠  الواقعة  
وقل اعملوا فسيرى االله عملكم...   ٨٦  ١٠٥  التوبة  
ولا تبخسوا الناس أشياءهم...   ٩٠  ٨  هود  
ماناتإن االله يأمركم أن تؤدوا الأ...   ٩٠  ٥٨  النساء  
كنتم خير امة...   ٩١  ١١٠   عمرانآل  
ولولا دفع االله الناس...   ٩١  ٢٥١  البقرة  
يا أيها الَّذين آمنوا أوفوا بالعقود  ٩١  ١  المائدة  
الذين يأكلون الربا لا يقومون...   ٩٤  ٢٧٦-٢٧٥  البقرة  
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  ٩٦  ٢  المائدة  
وأعدوا له ما استطعتم...  ٩٧  ٦٠  الأنفال  
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ١٠٣-١٠٢  ١  المائد  
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١٦٩

وأوفوا بالعهد...   ١٠٣  ٣٤  الإسراء  
ليس عليكم جناح...   ١٠٤  ١٩٨  البقرة  
ءإنما الصدقات للفقرا...   ١٠٧  ٦٠  التوبة  
ويطعمون الطعام...   ١٠٧  ٨  الإنسان  
الذّين آمنوا لا تتخذوا عدوييا أيها ...   ١٠٨  ١  الممتحنة  
إنما ينهاكم االله...   ١٠٨  ٩  الممتحنة  
ليس البر أن تولوا...   ١٣٣  ١٧٧  البقرة  
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١٧٠

   حسب ورودها في الرسالة حسب ورودها في الرسالة الأحاديث النبوية والآثار الأحاديث النبوية والآثارتتفهرسفهرس

  الصفحة  طرف الحديث أو الأثر
  ١   بهِ خَيراً يفَقِّهِهمن يرِد االله

التّاجر دوقُ الأمين٢٠  الص  
  ٥٨  واالله لا يأتيكم من اليمامة
  ٧٧  مثل المؤمنين في توادهم

  ٧٧  المسلم أخو المسلم
  ٨٢  قة للسلعةفالحلف من

  ٨٢  البيعان  بالخيار ما لم يتفرقا
  ٨٢  ما هذا يا صاحب الطعام؟

  ٨٣  لا يبع بعضكمو
  ٨٣  لا يسم المسلم

  ٨٣  لا تلقوا الركبان ولا يبع
  ٨٤  عن النجشنهى النبي 

  ٨٥  عن بيع الحصاةنهى رسول االله 
  ٨٥  عن بيع ما ليس عندينهاني رسول االله 

  ٨٨  رحم االله رجلاً سمحاً
  ٩٣  من احتكر فهو خاطئ

  ٩٥-٩٤  الذهب بالذهب
  ٩٥  لا ضرر ولا ضرار

  ٩٦  أبي قتادة رضي االله عنه قال ثم خرجنا
  ٩٧  الحرب خدعة

  ٩٩  غلا السعر على عهد النبي صلى االله عليه وسلم
  ١٠٠-٩٩  يا عبادي أني حرمت الظلم
  ١٠١  كتب أبو موسى الأشعري

  ١٠٤،١٣٦  كلكم راعٍ
  ١٠٦  أبيعاً أم عطية

  ١٠٧  كنا نصيب المغانم
  ١٠٨  إني لأعطي الرجل

  ١٣٣  أنه ليس في المال حقاً
  ١٣٧  دعنا ندخل أرضك تجاراً

  ١٣٨  استعملني عمر على العشر
  ١٤٥  بلغ عمر أن ناساً يأخذون

  ١٤٦  مركإن عمر كتب إلى عماله يأم
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١٧١

   المصادر والمراجع المصادر والمراجعتتهرسهرسفف

ــماعيل،   ــي إس ــراهيم، حق ــرة   إب ــبه الجزي ــي ش ــة ف ــرب التجاري ــواق الع أس

 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(، دار الفكر، عمان، ١، طالعربية

ــي،   ــد عل ــة  الأزرق، أحم ــسياسة المالي ــلام  ال ــدر الإس ــي ص ــة  ف ، للدول

 .الدار السودانية للكتب: الخرطوم

القــرآن الكــريم وبالهــامش زبــدة التفــسير الأشــقر، محمــد ســليمان عبــد االله، 

ــدير  ــتح القـ ــن فـ ــسلام ٥، طمـ ــشق، دار الـ ــاء، دمـ ــاض، : ، دار الفيحـ الريـ

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤(

ــودودي،  ــى الم ــو الأعل ــلامية، أب ــة الإس ــس، طالحكوم ــد إدري ــب أحم ، ٢تعري

 .)م١٩٧٦(المختار الإسلامي، القاهرة، 

ــد    ــن محم ــا ب ــصاري، زكري ـــ٩٢٦ت(الأن ــرح  ، )ه ــب ش ــنى المطال أس

ــب ــم  (، ١، طروض الطال ــدكتور مح ــه ال ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــصه وخ ــبط ن ض

 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد تامر

ــد   ــن محم ــا ب ــصاري، زكري ـــ٩٢٦ت(الأن ــرح ، )ه ــي ش ــة ف ــرر البهي  الغ

ــة ــة الوردي ــة البهج ــكله  (، ١، طمنظوم ــرج ش ــه وأخ ــرج احاديث ــصه وخ ــبط ن ض

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عبد القادر عطا

ــد  ــن محم ــا ب ــصاري، زكري ــنهج  ،)هـــ٩٢٦ت(الأن ــشرح م ــاب ب ــتح الوه ف

 .، دار الفكرالطلاب

ــد صــالح تركــي،   ــشي، محم ــر والقري ــد عم ــاطويح، محم مــي التكامــل الإقليب

الاقتــصادي العربــي وتحــديات العولمــة دراســة لجانــب مــن محنــة أمــة فــي ظــل  

، العولمــة وأبعادهــا الاقتــصادية، المــؤتمر الأول كليــة الاقتــصاد نظــام كــوني جديــد

والعلــوم الإداريــة، حامعــة الزرقــاء الأهليــة، تحريــر الــدكتور فلــيح حــسن خلــف،  
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١٧٢

 ).م٢٠٠٠(، ١ط

ــافظ،      ــي ح ــصور، عل ــل ومن ــد خلي ــي، محم ــصادية  ابرع ــات الاقت لعلاق

 .)م١٩٤٧(، دار الحمامي للطباعة، القاهرة، ١، طالدولية

ــماعيل    ــن إس ــد ب ــاري، محم ـــ٢٥٦ت(البخ ــصحيح ، )ه ــامع ال ، ٣، طالج

،  بيـــروت،اليمامـــة ودار ابـــن كثيـــر، )مـــصطفى ديـــب البغـــا قيـــحقت(

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(

ــد،  ــدر، أحم ــه ب ــي ومناهج ــث العلم ــول البح ــد ،أص ــات، عب ــة المطبوع  وكال

 ).م١٩٨٦(، الكويت، ٨الله حرمي، طا

ــيف،   ــد ض ــة، محم ــلامية    البطاين ــصور الإس ــي الع ــصادية ف ــاة الاقت الحي

 ).٣٠ص(، دار طارق ودار الكندي، الأولى

ــي ــى ، البيهق ــن موس ــي ب ــن عل ــسين ب ــن الح ــد ب ـــ٤٥٨ت (أحم ــنن ، )ه س

ــرى ــي الكب ــحقت(، البيهق ــا ي ــادر عط ــد الق ــد عب ــاز، )ق محم ــة دار الب ــة ،مكتب  مك

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤(، المكرمة

ــسى    ــن عي ــد ب ــذي، محم ـــ٢٧٩ت(الترم ــنن   ، )ه ــصحيح س ــامع ال الج

 .، دار إحياء التراث، بيروت)أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق(، الترمذي

ــب،    ــدين الخطي ــز ال ــي، ع ــلام،  التميم ــي الإس ــاة ف ــاف الزك وزارة الأوق

 .والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان

ــؤلفين،    ــن الم ــة م ــوعة الفقجماع ــة الموس ــة الكويتي ــاف هي ، وزارة الأوق

 .الكويتية

ــب،   ــال، غري ــصادي  الجم ــال الاقت ــي المج ــلامي ف ــضامن الإس ، دار ١، طالت

 ).م١٩٧٦/هـ١٣٩٦(الشروق، جدة، 
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١٧٣

ــلامية،    ــوث الإس ــات والبح ــة الدراس ــة   جمعي ــع إطلال ــات م ــوث ودراس بح

ــري  ــشر الهج ــامس ع ــرن الخ ــدين   ( ،١، طالق ــز ال ــشيخ ع ــة ال ــدقيق ومراجع ت

 ـ ــب التميمــ ــان،    )يالخطيـ ــة، عمـ ــابع التعاونيـ ــال المطـ ــة عمـ ، جمعيـ

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٣(

ــدان،  ــال جوي ــل، جم ــةالجم ــارة الدولي ــاديمي، ١، طالتج ــاب الأك ــز الكت ، مرك

 ).م٢٠٠٣(عمان، 

ــليمان،  ــل، س ــرح    الجم ــى ش ــل عل ــليمان الجم ــشيخ س ــة ال ــية العلام حاش

 .، دار الفكر، بيروتالمنهج للشيخ زكريا الأنصاري

الغيــاثي غيــاث الأمــم فــي ، )هـــ٤٧٨ت( بــن عبــد االله الجــويني، عبــد الملــك

ــم  ــاث الظل ــصور  (، ٢، طالتي ــل من ــيه خلي ــع حوش ــة،  )وض ــب العلمي ، دار الكت

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(بيروت، 

ــي،   ــامي عفيف ــاتم، س ــيم،   ح ــر والتنظ ــين التنظي ــة ب ــارة الدولي ــدار التج ال

 .المصرية اللبنانية

ــر،    ــالمان، عم ــي وس ــامي عفيف ــاتم، س ــي ح ــرة ف ــضايا معاص ــارة ق  التج

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤(، الدار المصرية اللبنانية، والتنمية

ــن حجــر،  ــياب ــن عل ــث ، )هـــ٨٥٢ت (أحمــد ب ــي أحادي ــر ف تلخــيص الحبي

، المدينــة المنــورة، )ق الــسيد عبــداالله هاشــم اليمــاني المــدنييــحقت(، الرافعــي الكبيــر

 .)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤(

خــريج الدرايــة فــي ت ،)هـــ٨٥٢ت(ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر 

ــة ــث الهداي ــحقت(، أحادي ــدني ي ــاني الم ــم اليم ــد االله هاش ــسيد عب ــة،)ق ال  ، دار المعرف

 .بيروت

ــي   ــن عل ــد ب ــر، أحم ــن حج ـــ٨٥٢ت(اب ــحيح  ، )ه ــرح ص ــاري ش ــتح الب ف

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

١٧٤

ــاري ــب  (، البخ ــدين الخطي ــب ال ــاقي ومح ــد الب ــد عب ــق محم ــة، )تحقي ، دار المعرف

 ).هـ١٣٧٩(بيروت، 

ــراهيم،   ــد إب ــه، محم ــلام وحزم ــتراكية الإس ــةاش ــتراكيات الغربي ، ١٢، طالاش

ــراف     ــلامية بإش ــشئون الإس ــى لل ــس الأعل ــصدرها المجل ــلام ي ــي الإس ــات ف دراس

 ).م١٩٦١/هـ١٣٨١(محمد الغزالي، وزارة الأوقاف، مصر، 

ــاس،  ــة  الحــسب، فاضــل عب ــصادي الإســلامي دارســة مقارن ــر الاقت ــي الفك ف

ــرة  ــصادية المعاصـ ــذاهب الاقتـ ــع المـ ــة٢، طمـ ــالم المعرفـ ــروت، : ، عـ بيـ

 .)م١٩٨١/هـ١٤٠١(

ــي، الحــسن، ــد عل ــسنة محم ــرآن وال ــي الق ــة ف ــات الدولي ــة ١ ط،العلاق ، مكتب

 .)١٩٨٠/هـ١٤٠٠(النهضة الإسلامية، عمان، 

ــود،    ــدي محم ــسين، وج ــة  ح ــصادية الدولي ــات الاقت ــات العلاق ، دار الجامع

 .المصرية، الاسكندرية

ــد،   ــادل أحم ــشيش، ع ــة  ح ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــرات ف ، محاض

 ).م١٩٨٠-١٩٧٩(دار المصرية الحديثة، الإسكندرية، ال

الكليـــات  ،الـــسياسات الاقتـــصادية فـــي الإســـلام  أحمـــد،،الحـــصري

 .الازهرية، القاهرة

ــد،   ــق محم ــال توفي ــاب، كم ــلامي  الحط ــصاد الإس ــي الاقت ــث ف ــة البح منهجي

ــشرعية،   ــصوص ال ــه بالن ــصاد   وعلاقت ــز الاقت ــد العزي ــك عب ــة المل ــة جامع مجل

 .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، مركز النشر العلمي، ٢، عدد١٦دالإسلامي، المجل

ــد االله   ــن عب ــاقوت ب ــوي، ي ـــ٦٢٦ت(الحم ــدان ،)ه ــم البل ــر، معج  ،دار الفك

 .بيروت

ــر،  ــويش، ياس ــة الح ــارة العالمي ــر التج ــات تحري ــدخل واتفاقي ــدم الت ــدأ ع ، مب
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١٧٥

 .)م٢٠٠٥(، منشورات الحلبي الحقوقية، ١ط

ــل،  ــد كام ــالي، رع ــصادي العالحي ــاون الاقت ــل  التع ــي ظ ــلامي ف ــي والإس رب

ــة ــوم   العولم ــصاد والعل ــة الاقت ــؤتمر الأول كلي ــصادية، الم ــا الاقت ــة وأبعاده ، العولم

ــف، ط    ــسن خل ــيح ح ــدكتور فل ــر ال ــة، تحري ــاء الأهلي ــة الزرق ــة، حامع ، ١الإداري

 ).م٢٠٠٠(

 .، دار الجيلعلي، درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، 

ــد االله    ــن عب ــد ب ــي، محم ـــ١١٠١ت(الخرش ــ، )ه ــل  ش ــصر خلي رح مخت

 .، دار الفكر، بيروتللخرشي

ــب    ــد الخطي ــشربيني، محم ــب ال ـــ٩٧٧ت(الخطي ــاج ، )ه ــي المحت ، دار مغن

 .الفكر، بيروت

ــريم،  ــد الك ــب، عب ــلام الخطي ــي الإس ــة ف ــسياسة المالي ــر ٢، ط ال ، دار الفك

 .)م١٩٧٦(العربي ودار الاتحاد العربي للطباعة، 

تـاريخ عجائـب الآثـار فـي        ابن خلـدون، عبـد الـرحمن بـن حـسن الجبرتـي،              

 .، دار الجيل، بيروتالتراجم والاخبار المعروف بمقدمة ابن خلدون

ــد     ــوفان، عب ــد وص ــة، أحم ــن والهزايم ــضير، أيم ــي وأبوخ ــسام عل داود، ح

 .)م٢٠٠٢(عمان، : ، دار المسيرة١، طإقتصاديات التجارة الخارجيةاالله ، 

ــعث   ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س ـــ٢٧٥ت(أب ــي داو، )ه ــنن أب ــق (، دس تحقي

 .، دار الفكر)محمد محيي الدين عبد الحميد

ــدارقطني ــر  ، ال ــن عم ــي ب ـــ٣٨٥ت(عل ــدارقطني ، )ه ــنن ال ــحقت(، س ق ي

ــدني    ــاني المـ ــم يمـ ــد االله هاشـ ــسيد عبـ ــة، )الـ ــروت،دار المعرفـ ،  بيـ

 .)م١٩٦٦/هـ١٣٨٦(
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١٧٦

ــرحمن   ــد ال ــن عب ــد االله ب ــدارمي، عب ـــ٢٥٥ت(ال ــدارمي، )ه ــنن ال ، ١، طس

 ــ ( ، دار الكتـــاب العربــي، بيـــروت،  )د العلــي تحقيــق فـــواز زمرلــي وخالـ

 ).هـ١٤٠٧(

ــرون،   ــراهيم وآخ ــدبو، إب ــصر،  ال ــضايا الع ــلام وق ــاهج، ١طالإس ، دار المن

 ).م١٩٩٧(عمان، 

ــى،   ــالح موس ــة، ص ــلام،   درادك ــل الإس ــرب قب ــاريخ الع ــي ت ــوث ف دار بح

 .)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(شيرين، عمان، 

، تــار الــصحاحمخالــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، 

 .)عني بترتيبه السيد محمود خاطر(

ــنعم،  ــد الم ــي، عب ــةراض ــارة الدولي ــصاديات التج ــمس، اقت ــين ش ــة ع ، مكتب

 ).م١٩٧٣(القاهرة، 

ــد،   ــد، خال ــة    رع ــصادية الدولي ــات الاقت ــي العلاق ــوث ف ــات وبح ، دراس

 ).م٢٠٠٠-١٩٩٩/ هـ١٤٢١-١٤٢٠(منشورات جامعة دمشق، 

ــان،  ــسين فرح ــزون، ح ــرم ــي أس ــراءات ف ــيق ــث العلم ، دار ١ ط،اليب البح

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(حنين، مكتبة الفلاح، عمان، 

ــرون،      ــادي وآخ ــد اله ــد عب ــدة، محم ــو ري ــلامية،  أب ــة الإس ، ١طالثقاف

 .)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(مطبوعات جامعة الكويت، 

ــد،   ــسوني، أحم ــشاطبي   الري ــام ال ــد الإم ــد عن ــة المقاص ، ٢، ط١، طنظري

ــوا٤، ط٣ط ــدكتور طــه جــابر عل ــديم ال ــالمي للفكــر الإســلامي، ، تق ــد الع ني، المعه

 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٦(المغرب، الرياض، بيروت، 

ــة،  ــي، وهب ــع   الزحيل ــارج المجتم ــسلمين خ ــر الم ــن غي ــلام م ــف الإس موق
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١٧٧

ــلامي ــت،    الإس ــسة آل البي ــلامية، مؤس ــضارة الإس ــوث الح ــي لبح ــع الملك ، المجم

 .)م١٩٨٩( عمان،

ــف     ــن يوس ــاقي ب ــد الب ــن عب ــد ب ــاني، محم ـــ١١٢٢ت(الزرق ــرح ، )ه ش

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،   ١، طالزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك    

 .)هـ١٤١١(

ــاس،   ــسن عب ــسيد ح ــي، ال ــلامية زك ــدول الإس ــين ال ــصادي ب ــاون الاقت ، التع

، مكــة المكرمــة، المركــز   ١ط. مــؤتمر الاقتــصاد الاســلامي العــالمي الأول   

 .)م١٩٨٠(العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي، 

ــد ال ــوم، عب ــديم، زل ــةق ــة الخلاف ــي دول ــوال ف ــين، ١، طالأم ــم للملاي ، دار العل

 ).م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣(بيروت، 

ــي   ــن عل ــان ب ــي، عثم ـــ٧٤٣ت(الزيلع ــز  ، )ه ــرح كن ــائق ش ــين الحق تبي

 .، دار الكتاب الإسلاميالدقائق

ــراهيم   ــد إب ــف كرســون، محم ــد اللطي ــسبكي، عب ــي وال ــد عل ــسايس، محم ( ال

ـــ١٤١٧ ــام  ، )م١٩٩٦/ ه ــات الأحك ــسير آي ــا   (، ٢، طتف ــق عليه ــححهه وعل ص

ــستو  ــدين م ــي ال ــويدان ومحي ــسن س ــه ح ــادري، )وراجع ــر ودار الق ــن كثي ، دار اب

 .بيروتودمشق 

ــي     ــن عل ــاب ب ــد الوه ــدين عب ــاج ال ــسبكي، ت ـــ٧٧١ت(ال ــباه ، )ه الأش

، دار الكتـب    )تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض               (،  والنظائر

 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(العلمية، بيروت، 

ــد    الس ــن أحم ــد ب ــسي، محم ـــ٤٨٣ت(رخ ــسوط، )ه ــة، المب ، دار المعرف

 .بيروت

، ١، طاقتــصاديات التجــارة الخارجيــة  الــسريتي، الــسيد محمــد أحمــد،    

 ).م٢٠٠٨(مؤسسة رؤية، 
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١٧٨

سياسـة المـال فـي الإسـلام فـي عهـد عمـر              السعدي، عبـداالله جمعـان سـعيد،        

ــة    ــة الحديث ــا بالأنظم ــاب ومقارنته ــن الخط ــدارس،  ١، طب ــة الم ــر، ، مكتب قط

 ).م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣(

ــود،   ــسعود، محم ــو ال ــي    أب ــلامي ف ــصادي الإس ــام الاقت ــق النظ ــر تطبي أث

ــن ســعود  المجتمــع ــد ب ــام محم ــة الإم ــشر جامع ــة والن ــع، إدارة الثقاف ــسم الراب ، الق

 .)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(الإسلامية، 

ــد،    ــصر محم ــسلامي، ن ــتثمار  ال ــشرعية للاس ــضوابط ال ــديم (، ١، طال تق

ــماعيل العمرا ــن إس ــد ب ــدل محم ــولي الأه ــد مقب ــسن محم ــي وح ــة، دار )ن ، دار القم

 ).م٢٠٠٨(الإيمان، مصر، 

ــوان،  ــسيد، رض ــه    ال ــين الفق ــق ب ــي العلائ ــراءة ف ــلام ق ــور دار الإس ظه

ــاريخ،  ــسياسة والت ــدوال ــدوة، المجل ــة الن ــدد٩مجل ــة، ١، الع ــشئون الدولي ــة ال ، جمعي

 .)م١٩٩٨أيار/هـ١٤١٩محرم(عمان، 

ــر،  ــن عم ــد ب ــشاطري، أحم ــاقوت ال ــس الي ــن ادري ــذهب اب ــي م ــيس ف ، النف

 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(، دار الشروق، ، ٣ط

ــس  ــن ادري ــد ب ــشافعي، محم ــرآن، )هـــ٤٥٨ت(ال ــام الق ــد (، أحك ــديم محم تق

، دار الكتـب    )زاهد بـن الحـسن الكـوثري وكتـب هوامـشه عبـد الغنـي عبـد الخـالق                  

 .)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(بيروت، : العلمية

 . دار المعرفة، بيروت،الأم، )هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس 

 ).م١٩٨٢(، التجارة الدولية إسماعيل عبد الرحيم، ،شلبي

ــد،  ــف محم ــشمري، مني ــى  ال ــا عل ــة وأثره ــارة العالمي ــة التج ــة منظم اتفاقي

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــصاديات دول مجل ــات   اقت ــلامية لاتفاقي ــصادية إس ــة اقت دراس

 ).م٢٠٠٣-هـ١٢٤٢(، رسالة جامعية، جامعة اليرموك، الأردن، الخدمات
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١٧٩

ــي   ــن عل ــد ب ــشوكاني، محم ـــ١٢٥٥ت (ال ــث  ، )ه ــن أحادي ــار م ــل الأوط ني

 .)م١٩٧٣(، دار الجيل، بيروت، سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار

ــد حــسين،  ــراهيم محم ــشويخ، إب ــارة ال ــع والتج ــه البي ــى فق ، ١، طالإشــارة إل

 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(المعتز للنشر والتوزيع، عمان، 

ــن الحــسن  ــشيبابي، محمــد ب ــسير الكبيــر، )هـــ١٨٩ت(ال ــشركة شــرح ال ، ال

 .الشرقية للإعلانات

لمــصنف فــي الأحاديــث ا، )هـــ٢٣٥ت( عبــد االله بــن محمــد،بــن أبــي شــيبةا

ــار ــقحقت(، والآث ــوت  ي ــف الح ــال يوس ــد ، ) كم ــة الرش ــاض،مكتب ، ١، ط الري

 ).هـ١٤٠٩(

ــبحي،   ــصالح، ص ــا  ال ــشأتها وتطوره ــلامية ن ــنظم الإس ــم ١، طال ، دار العل

 .)م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ (للملايين، بيروت،

ــسن،  ــد ح ــصرن، رع ــزة  ال ــن المي ــرة م ــة المعاص ــارة الدولي أساســيات التج

ــصادية  ــة الاقت ــة والرفاهي ــة والحري ــى العولم ــة إل ــشر، ١، طالمطلق ــا للن ، دار الرض

 ).م٢٠٠٠(

ــد،   ــد أحم ــقر، محم ــوث    ص ــزات بح ــاهيم ومرتك ــلامي مف ــصاد الإس الاقت

 ــ ــصاد الإس ــالمي الأول للاقت ــؤتمر الع ــن الم ــارة م ــالمي ١، طلاميمخت ــز الع ، المرك

 ).م١٩٨٠ /هـ ١٤٠٠(لأبحاث الاقتصاد الاسلامي، 

ــصنعاني،  ــام ال ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــحقت(، ٢، طالمــصنف، )هـــ٢١١ت(عب ق ي

 .)هـ١٤٠٣(،  بيروت،المكتب الإسلامي، )حبيب الرحمن الأعظمي

ــي،  ــصوا، عل ــلام  ال ــي الإس ــسلمين ف ــر الم ــة غي ــي معامل ــع الملك ، المجم

 ).م١٩٨٩(لإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان، لبحوث الحضارة ا

ــد،   ــفي، أحم ــة،  ص ــارة الدولي ــصاديات التج ــشروق،  اقت ــضة ال ــة نه مكتب
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١٨٠

 ).م١٩٧٧(مطبعة جامعة القاهرة،، الكتاب العربي، 

ــر  ــن جري ــد ب ــري، محم ـــ٣١٠ت (الطب ــل آي ، )ه ــن تأوي ــان ع ــامع البي ج

 ).١٧٨/ ١٠(، )هـ١٤٠٥(، دار الفكر، بيروت، القرآن

رد المحتــار علــى الــدر ، )هـــ١٢٥٢ت(ن، محمــد أمــين بــن عمــرابـن عابــدي 

، دار الكتــب المختــار فــي شــرح تنــوير الأبــصار المعــروف بحاشــية ابــن عابــدين

 .العلمية، بيروت

 ـ٤٦٣ت(ابن عبد البـر، يوسـف بـن عبـد االله             التمهيـد لمـا فـي الموطـأ        ،  )هـ

ــانيد  ــاني والأس ــن المع ــري  (، م ــد البك ــوي ومحم ــصطفى العل ــق م ة ، وزار)تحقي

 .)هـ١٣٧٨(عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

ــي،    ــات، حرب ــماعيل وعريق ــرحمن، إس ــد ال ــي  عب ــصاد الجزئ ــادئ الاقت مب

 .)م١٩٩٨(، مركز شباب الجامعة، عمان، ١طالتحليلي، 

ــدي،   ــيم، حم ــد العظ ــة عب ــارة الدولي ــصاديات التج ــراء ٢، طاقت ــة زه ، مكتب

 .)م١٩٩٩(الشرق، مصر، 

ــة، ــد، عطي ــد الواح ــة   عب ــصادية والإجتماعي ــة الاقت ــة والتنمي ــسياسة المالي ال

 ./)١٩٩١(دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مققارنة بالفكر الإسلامي، 

ــد،  ــق محم ــده، موف ــلامي عب ــه الإس ــي الفق ــضرائب ف ــام ال ــان، ، نظ دار الجن

 .)م٢٠٠٥(

ــد،   ــق محم ــده، موف ــصادي    عب ــه الإقت ــي الفق ــة ف ــة العام ــوارد المالي الم

، دار الحامـــد، عمـــان، ١، طودورهـــا فـــي التنميـــة الإقتـــصاديةالإســـلامي 

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(

ــلام    ــن س ــم ب ــد، القاس ــو عبي ـــ٢٢٤ت(أب ــوال، )ه ــد (، الأم ــق محم تحقي
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١٨١

 ).هـ١٤٠٨(بيروت، : ، دار الفكر)هراس

ــز،    ــد العزي ــد عب ــة، محم ــة عجمي ــارة الخارجي ــصاديات التج ، دار ٥، طاقت

 .)م١٩٦٣(الجامعات المصرية، الاسكندرية، 

ــد االله    ــن عب ــد ب ــي، محم ــن العرب ـــ٥٤٣ت(اب ــن  ، )ه ــرآن لاب ــام الق أحك

 .، دار الكتب العلمية، بيروتالعربي

قواعــد ، )هـــ٦٦٠ت(العـز بــن عبـد الــسلام، عبـد العزيــز بـن عبــد الـسلام     

 .، دار الكتب العلمية، بيروتالأحكام في مصالح الأنام

ــر،  ــلام  عف ــي الإس ــصادية ف ــسياسات الاقت ــة ، ال ــة العربي ــة، المطبع  الحديث

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(القاهرة، 

القيـود الـشرعية الـواردة علـى حريـة التجـارة وأثرهـا              عكاز، محمـد علـي،      

ــة    ــة مقارن ــة فقهي ــصادية دراس ــة الاقت ــي التنمي ــامعي،  ١، طف ــر الج ، دار الفك

 ).م٢٠٠٨(الاسكندرية، 

ــد،    ــوكت محمـ ــان، شـ ــلامي  عليـ ــصادي الإسـ ــام الاقتـ ، ١، طالنظـ

 .)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(

ــي، مح ــيد،  عل ــد الرش ــد عب ــارة  م ــة التج ــع منظم ــاوض م ــتراتيجية التف اس

ــة ــوم   العالمي ــصاد والعل ــة الاقت ــؤتمر الأول كلي ــصادية، الم ــا الاقت ــة وأبعاده ، العولم

ــف، ط    ــسن خل ــيح ح ــدكتور فل ــر ال ــة، تحري ــاء الأهلي ــة الزرق ــة، حامع ، ١الإداري

 ).م٢٠٠٠(

ــسي   ــد البرل ــرة، احم ـــ٩٥٧ت(عمي ــرة، )ه ــية عمي ــب (، حاش ــق مكت تحقي

 .، دار الفكر، بيروت١، ط)لبحوث والدراساتا

ــازي،   ــة، غ ــلامي  عناي ــصاد الإس ــة للاقت ــول العام ــل، ١، طالأص ، دار الجي

 .)م١٩٩١ -هـ١٤١١(بيروت، 
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١٨٢

ــازي،   ــة، غ ــصاد     عناي ــي الاقت ــة ف ــصادية العام ــسياسة الاقت ــائف ال وظ

 ).م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨(، دار المناهج، عمان، ١، طالإسلامي

ــود،  ــواد، محم ــلاف، ع ــد  جاالإي ــارة، المجل ــة، المن ــدس المفتوح ــة الق ، ١مع

 .)م١٩٩٦(، ١العد

ــافظ،   ــد الح ــل عب ــة، نائ ــور   العوامل ــن منظ ــة م ــصادية وإداري ــضايا اقت ق

 .)م١٩٩٠(، مؤسسة زهران، إسلامي

ــد،    ــب محم ــوض، طال ــات  ع ــات وسياس ــة نظري ــارة الدولي ــد التج ، معه

 .)م١٩٩٥(الدراسات المصرفية، 

ار القلـــم، دمـــشق، بيـــروت، ، د٦، طخلـــق المـــسلمالغزالـــي، محمـــد، 

 .)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(

القاضــي أبــو يعلــى الفــراء أبــو فــارس، محمــد الحــاج عبــد القــادر يوســف، 

ــسلطانية  ــام الـ ــه الأحكـ ــر،   ،١، طوكتابـ ــة الأزهـ ــة، جامعـ ــالة جامعيـ رسـ

 .)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(

ــي،   ــن عل ــراهيم ب ــون، اب ــن فرح ــضية  اب ــول الأق ــي أص ــام ف ــصرة الحك تب

 .العلمية، بيروت، دار الكتب ومناهج الأحكام

ــوقي،   ــد ش ــري، محم ــة  الفنج ــلامية وأهمي ــصادية الإس ــسياسة الاقت ــة ال ذاتي

 ).هـ١٤٢٤(، القاهرة، مجلة الأزهر المجانية، الاقتصاد الاسلامي

ــدي،    ــة المه ــوري، عطي ــدولي، الفيت ــصاد ال ــز  ١ طالاقت ــشورات مرك ، من

 ).م١٩٨٨(بحوث العلوم الاقتصادية، ليبيا، 

ح المنيــر فــي االمــصب، )هـــ٧٧٠ت( بــن علــي الفيــومي، أحمــد بــن محمــد

 .كتبة العلمية، المغريب الشرح الكبير للإمام الرافعي
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١٨٣

ــفوت،   ــد ص ــل، محم ــة قاب ــارة الدولي ــصاديات التج ــشر اقت ــة للن ، دار الحكم

 .والتوزيع، مصر

ــن أحمــد  ــد االله ب ــن قدامــة، عب ــراث المغنــي، )هـــ٦٢٠ت(اب ــاء الت ، دار إحي

 .)هـ١٤٠٥(، ١العربي ودار الفكر، بيروت، ط

ــف،  ــاوي، يوس ــلامي  القرض ــصاد الإس ــي الاقت ــلاق ف ــيم والأخ ، ١، طدور الق

 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(مكتبة وهبة، القاهرة، 

ــف،  ــاوي، يوس ــشريعة   القرض ــصوص ال ــوء ن ــي ض ــشرعية ف ــسياسة ال ال

/ هــــ١٤١٩(، مكتبـــة وهبـــة ومطبعـــة المـــدني، القـــاهرة، ١، طومقاصـــدها

 .)م١٩٩٨

ــد   ــن أحم ــد ب ــي، محم ـــ٦٧١ت (القرطب ــرآن، )ه ــام الق ــامع لأحك ، ٢، طالج

 ).هـ١٣٧٢(، دار الشعب، القاهرة، )تحقيق أحمد عبد العليم البردوني(

ــرون،   ــف وآخ ــد يوس ــوش، كاي ــلام قرع ــي الإس ــصادي ف ــام الاقت ، ١، طالنظ

 ).م١٩٩٩(منشورات جامعة القدس الفمتوحة، 

، بحــوث مختــارة مفهــوم ومــنهج الاقتــصاد الإســلاميالقطــان، منــاع خليــل، 

ــن ا ــلامي، طم ــصاد الإس ــالمي الأول للاقت ــؤتمر الع ــاث ١لم ــالمي لأبح ــز الع ، المرك

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(الاقتصاد الاسلامي، 

ــيد،  ــب، س ــلام قط ــي الإس ــة ف ــة الاجتماعي ــروت، العدال ــشروق، بي ، دار ال

 ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(

، دار الـــشروق، بيـــروت، ١٠، طفـــي ظـــلال القـــرآنقطـــب، ســـيد، 

 ).١٩٨٢/هـ١٤٠٢(

التجــارة ودولــة الخلافــة فــي صــدر الإســلام منــذ يوســف، القواســمي، ســحر 

ــة ــة الأموي ــة، جامعــة النجــاح، فتــرة الرســالة وحتــى أواخــر الدول ، رســالة جامعي

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

  
 

١٨٤

 ).م١٩٩٩ -هـ١٤١٩(فلسطين،

 ـ٥٨٧ت(لكاساني، علاء الـدين أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد                 ا بـدائع  ،  )هـ

 .، دار الكتب العلمية، بيروتالصنائع في ترتيب الشرائع

ــاك ــدين، ك ــلاح ال ــارة   و، ص ــدان التج ــي مي ــي ف ــصادي العرب ــاون الاقت التع

ــة  ــي ظــل العولم ــاق تطــوره ف ــؤتمر الأول وآف ــصادية، الم ــا الاقت ــة وأبعاده ، العولم

كليــة الاقتــصاد والعلــوم الإداريــة، حامعــة الزرقــاء الأهليــة، تحريــر الــدكتور فلــيح 

 .)م٢٠٠٠(، ١حسن خلف، ط

ــوريس،    ــستفيلد، م ــول واب ــان، ب ــسياسة   الاكروجم ــة اال ــصاديات الدولي قت

ــة  ، )International Economics Theory and Policy(والنظريـــ

 .، بوسطن سان فرانسيسكو٦ط

، دار تفــسير القــرآن العظــيم، )هـــ٧٧٤ت (ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر 

 .إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي

ــراوي،  ــلامية الكف ــة الإس ــي الدول ــتثماري ف ــاق الاس ــي الانف ــر القاض ــي فك  ف

ــي يوســف ــؤتمر  أب ــن الم ــارة م ــصادي الإســلامي، بحــوث مخت ــي الاقت ، بحــوث ف

ــلامي، ط  ــصاد الإس ــالمي الأول للاقت ــصاد   ١الع ــاث الاقت ــالمي لأبح ــز الع ، المرك

ــلامي،  ـــ١٤٠٠(الاس ــد    )م١٩٨٠/ه ــك عب ــة المل ــالي جامع ــيم الع ، وزارة التعل

  .كة المكرمةالعزيز المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، م

، الــسياسة الماليــة والنقديــة دراســة تحليليــة فــي الكفــراوي، عــوف محمــود

ــلامي ــي والإس ــر الغرب ــة  الفك ــسة الثقاف ــلامي، مؤس ــصادي الإس ــي الاقت ــوث ف ، بح

 .)م٢٠٠٥(الاسكندرية، : الجامعية

ــراوي،  ــلامي  الكف ــصاد الإس ــي الاقت ــالي ف ــام الم ــصادية للنظ ــسفة الاقت ، الفل

ــصادي ا  ــي الاقت ــوث ف ــكندرية،    بح ــة، الاس ــة الجامعي ــسة الثقاف ــلامي، مؤس لإس

 .)م٢٠٠٥(
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١٨٥

ــراوي،  ــة  الكف ــن تيمي ــر اب ــي فك ــلامية ف ــة الإس ــة الدول ــي مالي ــوث ف ، بح

ــن    ــارة م ــوث مخت ــلامي، بح ــصادي الإس ــي الاقت ــوث ف ــلامي، بح ــصادي الإس الاقت

ــلامي، ط   ــصاد الإس ــالمي الأول للاقت ــؤتمر الع ــاث   ١الم ــالمي لأبح ــز الع ، المرك

ــ ــصاد الاس ـــ١٤٠٠(لامي، الاقت ــك  )م١٩٨٠/ه ــة المل ــالي جامع ــيم الع ، وزارة التعل

 .عبد العزيز المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة

ــود،   ــوف محم ــراوي، ع ــلامي  الكف ــصاد الإس ــية للاقت ــزات الأساس ، المرتك

ــكندرية،      ــة، الاس ــة الجامعي ــسة الثقاف ــلامي، مؤس ــصادي الإس ــي الاقت ــوث ف بح

 .)م٢٠٠٥(

ــ ــوظ،  كلال ــودة، محف ــاهر وج ــدان   دة، ظ ــي مي ــي ف ــث العلم ــاليب البح أس

 ).م١٩٩٧( مؤسسة زهران، عمان، ،العلوم الإدارية

القيــود الــواردة علــى ســلطة الدولــة فــي  الكيلانــي، عبــد االله إبــراهيم زيــد،

ــماناتها،  ــلام وضـ ــان،    ١ط الإسـ ــالة، عمـ ــسة الرسـ ــشير ومؤسـ ، دار البـ

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(

ــد االله إبـ ـ  ــي، عب ــد، الكيلان ــسية   راهيم زي ــة والجن ــشعب والأم ــوم ال مفه

ــي الإســلام،  ــاده الحــضارية ف ــوم  وأبع ــي عل ــة ف ــة الأردني ــات الجامع ــة دراس مجل

شــعبان (، ٢، عــدد٢٤الــشريعة والقــانون، عمــادة البحــث العلمــي، مجلــد     

 .)م١٩٩٧كانون أول /هـ١٤١٨

، وزارة الأوقــاف الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة  ، لجنــة وزارة الأوقــاف 

 .يةالكويت

 ـ٢٧٥ت(محمـد بـن يزيـد       ابن ماجه،     ـحقت(،  سـنن ابـن ماجـه     ،  )هـ ق محمـد   ي

 .بيروت، دار الفكر، )فؤاد عبد الباقي

ــبحي    ــس الأص ــن أن ــك ب ــك، مال ـــ١٧٩ت(مال ــة، )ه ــب المدون ، دار الكت

 .العلمية، بيروت
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١٨٦

ــب   ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــاوردي، عل ــسلطانية ، )هـــ٤٥٠ت(الم ــام ال الأحك

 .)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(لكتب العلمية، بيروت، ، دار ا١، طوالولايات الدينية

ــد، ــن محم ــي ب ــاوردي، عل ــي أخــلاق  الم ــر ف ــل الظف ــر وتعجي ــسهيل النظ  ت

ــك،   ــة المل ــك وسياس ــضة    ١ طالمل ــسرحان، دار النه ــلال ال ــي ه ــق محي ، تحقي

 .)م١٩٨١/هـ١٤٠١(العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

ــد،  ــارك، محم ــة  المب ــد عام ــادئ وقواع ــصاد مب ــلام الاقت ــام الإس ، ١ ط،نظ

 ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(، )م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(، دار الفكر، بيروت، ٢ط

ــارك، محمــد،  ــة فــي النــشاط الاقتــصاديالمب ــدم لمــؤتمر دور الدول  بحــث مق

، مكــة المكرمــة، المركــز العــالمي    ١الاقتــصاد الاســلامي العــالمي الأول، ط  

 ).١٩٨٠(لأبحاث الاقتصاد الاسلامي، 

ــد،     ــسري أحم ــرحمن ي ــد ال ــد، عب ــات فـ ـمحم ــصاد  دراس ــم الاقت ي عل

 /).٢٠٠٤-٢٠٠٣(الدار الجامعية، الإسلامي، 

ــد،   ــسري أحم ــرحمن ي ــد ال ــد، عب ــدان  محم ــين البل ــصادية ب ــات الاقت العلاق

ــصادية    ــة الاقت ــي التنمي ــا ف ــلامية ودوره ــصاد   ١، طالإس ــي الاقت ــات ف ، دراس

ــلامي،     ــصاد الإس ــاني للاقت ــدولي الث ــؤتمر ال ــن الم ــارة م ــوث مخت ــلامي بح الإس

ــك ع ــة المل ــلامي،    جامع ــصاد الإس ــاث الاقت ــالمي لأبح ــز الع ــز، المرك ــد العزي ب

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(

ــن ســليمان   ــو الحــسن ب ــدين أب الإنــصاف ، )هـــ٨٨٥ت(المــرداوي، عــلاء ال

 .، دار إحياء التراث العربيلمعرفة الراجح من الخلاف

ــد،  ــد محم ــة الإســلامية  مرعــي، محم ــي الدول ــصادية ف ــة والاقت ــنظم المالي ال

 ــ ــاب الخ ــوء كت ــى ض ــفعل ــي يوس ــة، ط١، طراج لأب ــة، الدوح ، دار ١، دار الثقاف

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(الثقافة، الدوحة، 

ــران،  ــسعود، جب ــر م ــوي معاص ــم لغ ــد معج ــين، ٢، طالرائ ــم للملاي ، دار العل
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١٨٧

 .)م١٩٦٧(بيروت، 

ــاج   ــن الحج ــسلم ب ــسلم، م ـــ٢٦١ت(م ــسلم، )ه ــحيح م ــد (، ص ــق محم تحقي

ــاقي ــد الب ــؤاد عب ــي، )ف ــراث العرب ــاء الت ــروت، ، دار إحي ــاب بي ــاة، ب ــاب الزك كت

 ).١٠٣٧ح(، )٧١٩-٢/٧١٨(النهي عن المسألة، 

ــونس،    ــق ي ــصري، رفي ــلامي،   الم ــصاد الإس ــول الاقت ــم ٢طأص ، دار القل

 .)م١٩٩٣/هـ١٤١٣( بيروت، -والدار الشامية، دمشق

ــونس،   ــق ي ــصري، رفي ــلاق الم ــصاد والأخ ــشق،  ١، طالاقت ــم، دم ، دار القل

 ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(

ــراهيم  ــصطفى، إب ــار،  م ــد والنج ــادر، حام ــد الق ــسن وعب ــد ح ــات، أحم والزي

ــي  ــد عل ــيط، )١٩٨٩(محم ــم الوس ــة  المعج ــة الإدارة العام ــة العربي ــع اللغ ، مجم

 .للمعجمات وإحياء التراث، دار الدعوة، تركيا

ــة محمــود وآخــرون،  ــة فــي مــصطفى، نادي ــات الدولي الأصــول العامــة للعلاق

ــلام ــلام ١، طالإســ ــر الإســ ــالمي للفكــ ــد العــ ــاهرة، ، المعهــ ي، القــ

 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٧(

ــرون،   ــود وآخ ــة محم ــصطفى، نادي ــت  م ــلام وق ــي الإس ــة ف ــات الدولي العلاق

ــرب ــاهرة،   ١، طالحــ ــلامي، القــ ــر الإســ ــالمي للفكــ ــد العــ ، المعهــ

  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٧(

 .، عالم الكتبالفروع، )هـ٧٦٣ت(ابن مفلح، شمس الدين محمد 

ــرؤوف،   ــد ال ــاوي، عب ــيض المن ــصغ  ف ــامع ال ــرح الج ــدير ش ، ١، طيرالق

 ).هـ١٣٥٦(، مصر، المكتبة التجارية الكبرى

 .بيروت: م، دار الشروق١٩٨٤، ١٧، طالمنجد في اللغة والأعلام
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١٨٨

ــي،    ــي عل ــصور، عل ــام،    من ــدولي الع ــانون ال ــلامية والق ــشريعة الإس ال

ــاهرة،   ــلامية، الق ــشئون الإس ــى لل ــس الأعل ــضة، المجل ــق عوي ــد توفي بإشــراف محم

 ).م١٩٧١/هـ١٣٩٠(

آثـار تحريـر التجـارة الدوليـة فـي إطـار            بيـة للتنميـة الزراعيـة،       المنظمة العر 

 ).م١٩٩٨(، الخرطوم، منظمة التجارة العالمية على الزراعة العربية

ــور ــن منظ ــرم ، اب ــن مك ــد ب ـــ٧١١ت (محم ــرب، )ه ــسان الع  دار ،١ ط،ل

 .صادر، بيروت

ــودود،    ــن م ــود ب ــن محم ــد االله ب ــلي، عب ــار الموص ــل المخت ــار لتعلي ، الاختي

 .شيخ زهير عثمان الجعبد، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروتتحقيق ال

ــدين،    ــلاح ال ــامق، ص ــة،  ن ــارة الدولي ــصر،  ٣طالتج ــارف، م ، دار المع

 ).م١٩٦٧(

ــاروق،   ــد ف ــان، محم ــلامي النبه ــصاد الإس ــي الاقت ــاث ف ــسة ١، طأبح ، مؤس

 ).م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(الرسالة، بيروت، 

ــاروق،    ــد ف ــان، محم ــي ال  النبه ــاعي ف ــاه الجم ــشريعالاتج ــصادي  ت الاقت

 .)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢طالإسلامي، 

ــاروق،   ــد ف ــان، محم ــي   النبه ــلامي ف ــصادي الإس ــام الاقت ــق النظ ــر تطبي أث

ــاني ــن ســعود  المجتمــع، القــسم الث ــشر جامعــة الإمــام محمــد ب ــة والن ، إدارة الثقاف

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(الإسلامية، 

ــدين،   ــي ال ــاني، تق ــام الاالنبه ــلام النظ ــي الإس ــصادي ف ــة، ٤، طقت ، دار الأم

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(بيروت، 

ــعيد،   ــار، س ــة،  النج ــارة الدولي ــاهرة،   ٢طالتج ــة، الق ــضة العربي ، دار النه

 .)م١٩٦٤-١٩٦٣(
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١٨٩

ــدين   ــن ال ــيم، زي ــن نج ـــ٩٧٠ت(اب ــق، ، )ه ــر الرائ ــة، ٢طالبح ، دار المعرف

 .بيروت

ــد،   ــي أحم ــدوي، عل ــة، الن ــد الفقهي ــصطفى ا( ،٣طالقواع ــديم م ــاتق ، )لزرق

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤(دار القلم، دمشق، 

ــة،    ــلامة عقل ــر س ــرة، ناص ــلامية   نواص ــة الإس ــصادي للدول ــاريخ الاقت الت

ــوي  ــد النبـ ــان،    ١، طالعهـ ــع، عمـ ــشر والتوزيـ ــدين للنـ ــاد الـ ، دار عمـ

 .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(

ــرف ــن ش ــى ب ــووي، يحي ـــ٦٧٦ت (الن ــالبين، ، )ه ــة الط ــب ٢طروض ، المكت

 .)هـ١٤٠٥(الإسلامي، بيروت، 

، صــحيح مــسلم بــشرح النــووي، )هـــ٦٧٦ت (لنــووي، يحيــى بــن شــرف ا

 ).هـ١٣٩٢( بيروت، ،، دار إحياء التراث العربي٢ط

ــرف    ــن ش ــى ب ــووي، يحي ـــ٦٧٦ت(الن ــذب ، )ه ــرح المه ــوع ش ، المجم

 .مطبعة المنيرية

ــد   ــد الواح ــن عب ــد ب ــام، محم ــن الهم ـــ٨٦١ت(اب ــرح ، )ه ــدير ش ــتح الق ف

 .، دار الفكر، بيروتالهداية

ــيم،  ــف، الهم ــد اللطي ــسياسي  عب ــه ال ــي الفق ــصادية ف ــا الاقت ــة ووظيفته الدول

 .)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(، دار عمار، عمان، ١، طالإسلامي دراسة مقارنة

العلاقــات الدوليــة فــي الــشريعة والقــانون فــي الــسلم الهمــيم، عبــد اللطيــف، 

 ).م٢٠٠٦(دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، والحرب دراسة مقارنة، 

ــي بـ ـ ــي، عل ــر  الهيثم ــي بك ـــ٨٠٧ت(ن أب ــع   ،)ه ــد ومنب ــع الزوائ مجم

، بيـــروتوالقـــاهرة ، دار الكتـــاب العربـــي  ودار الريـــان للتـــراث، الفوائـــد

 ).هـ١٤٠٧(
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١٩٠

ــد،    ــد الواح ــي عب ــي، عل ــلام  واف ــي الإس ــصادي ف ــل الاقت ــوث التكام ، بح

ــشر،     ــة والنـ ــصرية للطباعـ ــشركة المـ ــسادس، الـ ــؤتمر الـ ــصادية المـ اقتـ

 .)م١٩٧١/هـ١٣٩١(

ــو   ــف، يعق ــو يوس ــصاري   أب ــراهيم الأن ــن إب ـــ١٨٢ت(ب ب ــاب ، )ه كت

ــراج ــير   (، ١، طالخ ــيظ المناص ــد الحف ــد عب ــق محم ــة وتحقي ــوز )دراس ، دار كن

 .)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، 
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١٩١

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  TTRRAADDEE  PPOOLLIICCYY  IINN  TTHHEE  IISSLLAAMMIICC  
EECCOONNOOMMIICC  SSYYSSTTEEMM::  CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  SSTTUUDDYY  

  
BByy  

  TTaarriiqq  YYoouusseeff  HHaassaann  JJaabbeerr  
  

SSuuppeerrvviissoorr  
DDrr..  MMoohhaammmmaadd  LLeeqqddaahh,,  PPrrooff  

    
AABBSSTTRRAACCTT  

  

This study tackles The International Trade Policy. The aim of this study is to 

bring out the features of the International Trade Policy in the Islamic system through 

revealing the concept of the International Trade Policy and presenting its forms, goals 

and the factors that affect it as well as its relations with the economic systems and 

extracting its legitimate judgment. Besides it approaches the issue of the economic 

freedom and the interference in the Islamic economic system, in addition it exposes the 

criterions and the limitations that controls the International Trade Policy and so forth 

such as the introductions and the leadings required to extract the characteristics of the 

International Trade Policy in the Islamic economic system, the tools and the methods 

used to organize it. 

 

I saw that the International Trade Policy in the Islamic economic system 

gathers between the absolute freedom policy and the protection policy in order to save 

the public and the private interests. Besides The Trade policy is unique comparing with 

other equivalent positiveties, it is also unique through its aims that don't only contain the 

materialistic side but also transcends to the moral side. 

 

In addition I came to many criterions that limit the personal freedom in the 

International Trade field which should be taken into consideration in putting the Islamic 

International Trade Policy in order to achieve certain goals. Also there must be 

comprehensive planning and deliberate study for all the surrounding conditions and 

factors in putting the International Trade Policies with the existence of the available 

alternative for these policies when complications take place. 

 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it


